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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله 
عليه وعلی آله وصبحه ومن والاه» وبعد : 

فإن هذا الكتاب يتناول تاريخ الحرب الحديث منذ الفتح العشماني 
للأقطار العربية في مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 
وحتى أواخر القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي . 

ولا ريب أن الدولة العثمانية قد حافظت على حماية الأماكن الإسلامية 
المقدسة من الأخطار الخارجية» كما حافظت على وحدة البلاد العربية» 
واستطاعت تحقيق فترة طويلة من الهدوء . وعندما ظهر الضعف في الدولة 
العثمانية » واجهت الدولة تحديات كشيرة داخلية وخارجية لأسباب عسكرية 
واقتصادية وسياسية» وكان آولها الحركات الاستقلالية ضدالحكم 
الخشماني» ثم تطورت الأمور إلى تدخل الدول الأوربية على مختلف 
المستويات» واحتلالها أجزاء كبيرة من العالم العربي» وخاصة الجزء العربي 
الإفريقي . 

ويعتبر التاريخ العربي الحديث مجالاً خحصبا للدراسات العلمية با 
يشتمل عليه من حركات حددت مسار الشعوب العربية على الأرض . 
وعلى ذلك فإن دراستنا للتاريخ العربي تقوم على دراسة : 

أول: الحكم العثماني للأقطار العربية . 

ثانياً: النظم الإدارية العثمانية عامة وفي البلاد العربية خاصة . 

ثالث : الح ركات الاستقلالية في بعض الأقطار العربية . 


رابعاً: الزحق الاستعماري في البلاد العربية . 
وخحتاماً أرجو أن أكون قد وفْقت فى عرض الادة العلمية عرضاً سليماً 
مقبولاًء ساتلا الله العلي القدير السداد والتوفيق . 
والله ولي التوفيق › › 


الرياض ' محرم ۱٤۱١۸‏ ه/ مایو ۱۹۹۷م 


جغراقية الوطن العربي 

يسكن العرب رقعة كبيرة من الأرض ما بين اثني عشر وخحمسة عشر 
مليونامن الكيلومترات المربعة» وتشمل هذه الرقعة القسم الأكبر من غرب 
آسيا وشمال أفريقياء ويسكن هذه الرقعة الواسعة ما لا يقل عن مائنى مليون 
نسمة من السكان» ثلثهم في غرب آسيا وثلثاهم في آفريقيا . 

ويحتل العالم العربي مركزاً جخرافيا متازاًء فتلتقي عنده ثلاث قارات هي 
آسيا وأوربا وأفريقياء وقد اسطاع بفضل هذاالموقع الفريد أن يربط بين 
الغرب والشرق . 

وتحيط بالعالم العربي حدود طبيعية من كل جانب ؛ ففي الشمال البحر 
المنوسط وجبال طوروس وزاغروس » وفي الجنوب الصحراء الاستوائية 
والمعحيط الهندي» وفي الشرق الخليج العربي» وفي الغرب الي حط 
الأطلسي . وهذه الحدود الطبيعية تجعل من العالم العربي وحدة إقليمية 
متميزة» وإن قضت العوامل الخارجية والأطماع السياسية والاقتصادية على 
هذه الوحدة التامة مقوماتهاء فقسّمت العالم العربي إلى عدة دول 
ودويلات . ولم تقم الحدود المصطنعة الحالية إلا نتيجة تنافس الدول الكبرى 
واتفاقها فما بينها على تخطيط مناطق نفوذها وسيطرتها . 

ولا ريب أن الوحدة الثقافية التي تظلل البلاد العربية من أهم علاماته 
المميزة» ذلك أن اللغة العربية هي لخة كل الحرب في الوطن العربي ٠‏ والدين 
الإسلامي هو دين غالبية العرب الذين تصل نسبتهم أكثر من /.۹١‏ من عدد 
سكان الوطن العربي . 

ويشمل الوطن العربي جناحين أحدهما في آسيا والثاني في إفريقياء فأما 


ا لجناح الآسيوي فيضم ما عرف منطقة الهلال الخصيب» ومنطقة المربح 
الخربي» فآما وحدات الهلال الخصيب فتشمل العراق وسوريا ولبنان 
والأردن وفلسطين» وأما المربع الغربي فيشمل الجزيرة العربية ويضم المملكة 
العربية السعودية واليمن والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية 
العحدة وعمان. ويضم الجناح الإفريقي من الوطن العربي مصر والسودان 
وليبيا وتونس والجزائر والمخرب وموريتانيا والصومال وجيبوتي . 

وتعتبر حضارة الوطن العربي الإإسلامية العربية خلاصة تفاعلات بين 
ثقافات واتجاهات وأجتاس وشعوب مختلفة» تألفت وامتزجت في ظل 
ا لخلافة الإسلامية التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية منذ ظهر الإسلام 
وانتشر في آيام ا-لخلفاء الراشدين› ثم في ظل دمشق عاصمة الأمويين› 
وبخداد عاصمة الحباسيين › ثم في ظل القاهرة عاصمة آخحر خلافة عربية . 

ورغم انتقال مركز السلطة من مكة ا مكرمة والمدينة المنورة إلى دمشق 
فيخداد فالقاهرة» فقد وأجدت وحدة مشتركة بين أقطار الوطن العربي تقوم 
على اللغة والدين اللإسلامي والجنس والأرض والتاريخ المشترك» وكان 
قوام الوحدة الفقافية الإسلامية» الوحدة الروحية وارتباط السلطة الدينية 
بالسلطة الزمنية ء فا-خليفة هو زعيم ديني وسياسي» كما أن مبادئ الإخاء 
والمساواة المستمدة من الدين اللإسلامي تَحَطّم الحواجز بين الناس دون النظر 
إلى الجنس آو اللون. 

ومهمايكن من أمر» فقد تعرّض الوطن العربي لانقسامات داخلية بعد 
ضعف اللافة العباسية» غا أدى إلى قيام دويلات إسلامية في شتى آنحاء 
الوطن العربي» ولكنهالم تتفصل عن الحلافة الإسلاميةء كمالم يضح 
حكام هذه الدويلات أية قيود آو حواجز تحول دون انتقال المواطن العربي من 


ا 


قطر إلى آخحر » أو تحول دون اتصال عرب المغرب بإخوانهم عرب المشرق > 
بل استمر العرب يشكلون وحدة شعبية وإن اختلفت حكوماتهم وتعددت 
دولهم . 

وفي مطلع القرن السادس عشر الميلادي كان الوطن العربي مقسماً إلى 
عدد من الدول أكبرها دولة المماليك ودولة بني مرين في المغرب (مراكش)»› 
رإلى عدد من الإمارات المستقلة كسلطنة مسقط واليمن»ء هذا فضلاً عن 
دولتين مسلمتين هما الدولة العثمانية في البلقان والدولة الصفوية في إيران 
رالعراق . 


النص الأول 


العالم العربي قبيل الفختح العتماني: 

في مطلع القرن السادس عشر كان العالم الإسلامي -غرب آسيا - 
موزعا بين ثلاث دول تنازعت فيما بينها زعامة الإسلام» وهي : الدولة 
الصفوية الناشئة في فارس» والدولة الحثمانيةء والدولة المملوكية. 

ومن المعروف أن لفارس (إيران) تاريخاً مجيداً في الإسلام» وساهمت 
نصيب كبپر في حضارته» ولاسيما في مجال الثقافة العقلية . وكان الفرس 
في بادئ الأمر على المذهب السني» ثم اعتنقوا مذهب الشيعة الأمامية عندما 
قامت الدولة الصفوية وأخحذت تفرضه على فارس وما جاورها. وكانت 
هذه الدولة قد نشأت بادئ ذي بدء كحركة دينية صوفية وسط الاضطراب 
الذي عم المنطقة عقب سقوط دولة المغول الكبرى : وتنسب هذه الحركة إلى 
الشيخ صفي الدين المتوفى عام ١١١٠م‏ والذي كان يقيم في أردبيل من 
أعمال أذربيجان . ويعتبر الشاه إسماعيل الصوفي (۰١٥٠-٤١١٠م)‏ هو 
المؤسس الحقيقي للدولة الصفوية التي امتدت في عهده من هرات في الشرق 
إلى بغداد وديار بكر في الغرب» وكانت العاصمة تبريز . وقد جعل الشاه 
إسماعيل الصفوي من نفسه حامياً للمذهب الشيعي الذي اتخذه مذهباً 
رسمياً لدولته . 

وکان لا بد أن يجذب العراق أنظار الشاه إسماعيل» طا فيه من مزارات أو 
عتبات مقدسة» وهي مقابر أثمة الشيعة في كربلاء والنجف» والتي تهفو 
إليها نفوس الشيعة وتحج إليها جموعهم في كل عام . هذا فضلاً عما يحتويه 
العراق من أراض زراعية واسعة» كما آنه يفتح الطريق أمام الفرس إلى 
الببحر المتوسط» ويضمن لفارس منفذاً سهلياً نهرياً على الخليج الحربي . 
ومن ثم » ففي عام ۸١١٠م‏ غزا إسماعيل العراق وهدم ما كان في بغداد من 


ا 


قبور أئمة السنة وقتل جماعة من علمائهم» ثم زار العتبات المقدسة في 
الفرات» وقام بتعيين حاكم صفوي على العراق. 

وترتب على الخزو الفارسي للعراق أن تقاربت حدود الدولة الصفوية من 
ناحية الغرب مع الحدود الشرقية للدولة الحثمانيةء وكان الأتراك العشمانيون 
قد دخلوا آسيا الصخرى في الثلث الأول من القرن الثالث عشر كقبيلة من 
القبائل التركية التي كانت على فترات متباعدة حيناً ومتقاربة حينا آخر» تنزح 
من مناطق اللإستبس في آسيا متجهة غربا نحو الأناضول. وفي منطقة 
مغمورة في الطرف الشمالي الغربي من الأناضول» أقام الأتراك العثمانيون 
«إمارتهم» أواخر القرن الثالث عشر» وقد ساعد الإمارة العثمانية على البقاء 
والصمود في وجه تحتل الإمارات التركية السلجوقية ضدهاء وهي إمارات 
ظهرت في الأناضول حلال النصف الثاني من القرن الثالك عشر على إثر 
انهيار سلطئة السلاجقة الروم على آيدي المخول» ذلك الموقع الجغرافي الهام 
الذي شغلته الإمارة العثمانية في شمال غرب الأناضول بالقرب من الأراضي 
البيزنطية» فقد جعلها هذا الموقع تشرف على حط المواصلات التجارية الذي 
يربط القسطنطينية بمدينة قونية من ناحية وبيقية العالم الإسلامي من ناحية 
آخحری مما هیا لھا مورداً نجاريا ثابتاًء وساعد على قدوم العناصر المؤسسة 
لاومارة من العلماء والصناع والتجار من داخل العالم الإسلامي. 


جر € 


ومنذ منشصف القرن الرابع عشر تقريباًء اتجه العشمانيون في توسعهم 
صوب البلقان في أورباء وكان هذا الاتجاه الأوربي الميكر كذلك من الحوامل 
المساعدة لهم على ازدياد قوتهم وتوسيع رقعة إمارتهم وتحولها إلى دولة 


)١(‏ عباس العزاوي› تاریخ المراق بين ا-حتلالين › ۸أجزاء» بغداد 
۳۸-۴ ۱/ ۰۱۹0-۳ جeء‏ ص ٥۲-۳۲۵‏ . 
Bernard Lewis, The Arabs in History, London 1968,pp.146-148.‏ )2( 


ی 


فإمبراطورية شاسعة الأرجاء. ومن خلال المرحلة الأولى من الغزو 
العسكري العشماني » والتي امتدت من بدء قيام الإمارة العشمانية في 
الأناضول حتى وفاة السلطان بايزيد الثاني عام ١١١٠م»‏ قامت إستراتيجية 
التوسع الإقليمي العشماني في اتجاهين مختلفين في وقت واحد: اتجاه نحو 
آوربا وميدانه شبه جزيرة البلقان» واتجاه نحو آسيا ورقعته شبه جزیرة 
الأناضول. ففي البلقان كانت فتوحات العثمانيين على حساب ما بقي من 
أملاك الدولة البيزنطية وعلى حساب دول الصقالبة والإمارات اللاتينيةء 
وفي الأناضول كانت فتوحاتهم على حساب البقية الباقية من ملاك الدولة 
البيزنطية أيضاً والإمارات التركية السلجوقية. وفي خلال هذه المرحلة 
كذلك انتقلت عاصمة الدولة بين الأناضول والبلقان: من آسكي شهر إلى 
يروسة إلى أدرنة إلى القسطنطينية (أو إستانبول)'. 

وقد ظل العثمانيون متجهين إلى الفتح والتوسع في البلقان وحوض نهر 
الدانوب حتى مطلع القرن السادس عشر» ثم وجهوا منذئذ قدراً كبيرآًمن 
نشاطهم الحربي إلى الشرق» خحصوصا بعد آن تقاربت حدودهم الشرقية مع 
حدود الدولة الصفوية على إثر استيلاء الصفويين على الحراق عام ۸١١٠م‏ 
دان ت كل من ادر فن ال اة را رة ع ااه 
التركمانية المجاورة. ولم تكن الحدود في تلك المنطقة محددة تحديداً جيداً أو 
مضبوطاء بحيث تمنع الاشتباك بين الدولتين» كما كان يسكنها كعناصر 
مختلفة من أكراد وعرب وتركمان وأتراك» وهؤلاء كانوا يتأرجحون في 
ولائهم بين الحشمانيين والصفويين» فكانت مشكلات الحدود من العوامل 


(1) Ibid, p. 150. 
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التي آدت إلى إثارة المنازعات بينهم . 

وفضلاأعن ذلك فإن الشاه إسماعيل الصفوي لم يكتف بإعلان المذهب 
الشيعي مذهباً رسمياً للعراق» بل استغل سياسة السلطان العثماني بايزيد 
الثاني (١۸٤٠-١١١٠م)‏ السلمية نحو الشرق وجهاده ضد القوى الأوربية 
في البلقان بصفة خحاصةء فحاول أن ينشر المذهب الشيعي بين القبائل 
التركمانية في شرقي الأناضول للتمهيد لبسط السيطرة الصفوية السياسية 
هناك وآخذت القبائل التركمانية في شرقي الأناضول تتجاوب مع دعوة 
الشاهإسماعيل الشيعية. وفي عام ١١١٠م‏ اندلعحت ثورة بين تركمان 
الأناضول بقيادة رجل عرف بلقب شاه قولي (عبد الشاه) الذي أعلن ولاءه 
للشاه الصفوي وتكاثر أتباعه واحتل كوتاهية» ولكن العثمانيين أحمدوا 
ثورته بالقوة. ولا شك أن المسؤولين في استانبول قد شعروا بفداحة الخطر 
الجديد الذي يثله الشاه إسماعيل الصفوي بالسبة لسكان الإمبراطورية 
العثمانية بالذات . 

وفي آوائل عهد السلطان سليم الأول (۱۲١٠-٠۲١٠م)‏ ازدادت 
العلاقات العثمانية الصفوية سوءاء فقيل اعتلائه العرش وعندما كان أميراً 
علی طرابیزون»› أدرك سليم حطورة الزحف الشيعي فحاول إثارة والده 
بايزيد الثاني لمواجهته»ء إلا أن محاولاثه ذهہت سدى . ولا اعتلى سليم 
العرش لم يقدم الشاه إسماعيل التهئة إليه بهذه المناسبة» كمافعل ملك 
الجر وقيصر روسيا والسلطان المملوكي » فاعتبر سليم ذلك تصرفا عداثياً من 
الشاه يكشف عن عدم اعتراف من جانبه بسلطنته . ولم يلبث ان ثار بعض 
إخوة سليم الطامعين في الحكم عليه فالتجا أخوه الأكبر أحمد إلى الشاه 
الذي استغله لتآليب المعارضة على سليم» وإزاء ذلك کله هب سلیم 


کک 


لاستصال الخطر الشيعي الزاحف عليهء فاستصدر من شيخ الإسلام فثوى 
تُحَتم ضرورة قتال الشيعة باعتبارهم خارجين على الدين القوي » وتجيز 
بالتالي قتلهم . واستنادا على هذه الفتوى أجرى سليم مذابح كثيرة بين 
الشيعة في الأناضول» ورد إسماعيل على ذلك بإقامة مذابح عامة بين السنة 
في بلاده» وتبادل السلطان والشاه الرسائل العنيفة» وتلا ذلك أن أعلن 
سليم الجهاد الديني وخرج لقتال الصقويين'. 
وحدث الصدام الأول بين العشمانيين والصفويين في سهل جالديران 
بالقرب من تبريز» حيث دارت معركة في ۲۳ آغسطس ٠١٠٤١‏ بين القوات 
العشمانية المسلحة بالبنادق والمدفعية”"' وبين القوات الصفوية التي تالف 
غالبيتها من الفرسان الت ركمان الذين يست خدمون الأسلحة التقليدية 
ویجهلون أساليب الحرب الحديغة حينذاك» ودارت الداثرة بالطبع على 
الصفويين» وأثبت سلاح المدفعية فعاليته في القتال» ودخل السلطان سليم 
تبريز عاصمة الصفويين واستولى على أموال الشاه ونفائس قصوره» وأمر 
بترحيل مهرة الصناع إلى إستانبول . 
وعلى أن العشمانيين لم يتابعوا بعد احتلالهم تبريز التوغل في الأراضي 
(۲) منذ بداية تأسيس الإمارة العشمانية وطوال القرن الرابح عشرء كان المحاربون العثمانيون 
يستخدمون الأسلحة الشائعة وقتذاك» وهي السيوف والرماح والبلط والحراب» باللإضافة إلى 
أدوات الوقاية كالتروس والدروع . ونتيجة لاحتكاكهم بالأوربيين أصاب العثمانيون شوطاً من 
التقدم في مجال الأسلحة الحديثة بالنسبة لعصرهم» فأدخحل في عهد السلطان مراد الثاني 
)٠١١١-٠٤۲١(‏ السلاح التاري على أسلحة الجيش» ودرب الإنكشارية على استخدامهء كما 
أدحلت المدافع الكبيرة المصنوعة من البرونز » بينما كانت قذاثفها عبارة عن كرات من اللبجارةء 


ويبدو أنهم عرفوا المدافع المححركة على عجلات التي تجرها الخيول» وقد استتبع ذلك إنقاج 
الذحائثر والہارود اللازم للجيش . 


E 


الفارسية وملاحقة الشاه إسماعيل الذي فر إلى الداخل» ويرجع ذلك 
لأسباب متعددةء منها: وعورة مسالك الهضبة الفارسية»› والقحط الذي 
عم المنطقة كنتيجة لسياسة إحراق الأرض التي اتبعها الشاه بعد انسحابه» إذ 
أتلف كل ما يكن أن يفيد منه العدو» ولذا قطعت اللإمدادات والمؤن عن 
العأاصمة»› وعلاوة على ذلك فقد ترد الإإنكشارية معلنين رفضهم لفكرة 
متابعة الهجوم. 

وفي أعقاب معركة جالديران احتل العثمانيون كردستان ودیار بکر 
ومنطقة مرعش من أيدي زعماء التركمان» كما دخلوا الموصل» ولكن بخداد 
والبصرة”' بقيتا تحت الحكم الصفوي . وكان لضم الأناضول الشرقية نهائياً 
إلى الإمبراطورية العثماني» نائج استراتيجية واقتصادية هامة» فقد حمت 
الهضبة الأناضولية في الشرق الدولة العثمانية من الخزاة القادمين من أواسط 
آسيا» كما سيطر العشثمانيون على طرق نقل الحرير الفارسي بين تبريز 
وحلب» وبين تبريز وبورصة. وإذا كان العشمانيون قد أمنوا حدودهم 
الشرقية بفضل انتصارهم في جالديران» فقد كشفت هذه المعركة عن حاجة 
الدولة الصفوية لإعادة تنظيم جيشها وإدارتهاء خحصوصا بعد أن ضعفت 
العلاقتات السياسية بين الشاه وبين القبائل والتركمانية المعحروفة 
بالقزلباش؟. 

وكانت القوة الشالشة ذات الوزن في العالم الإسلامي وقتئذ هي دولة 
المماليك في مصر والشام» وصاحبة السيادة على الحجاز واليمن . وكانت 
هذه الدولة قد تولّت الحكم منذ أواسط القرن الفالث عشر تقريباًء وعاش 


خضع للشاه إسماعيل الصفوي عام ۸١١٠م‏ . 
(۲) د/ عمر عبد العزيز عمر> دراسات في تاریخ العرب الحدیث» بیروت ۰۱۹۷۳ ص٤٦‏ . 
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سلاطينها في رخاء هيأته لهم تلك الشروة الطائلة التي جنوها من وراء 
فرضهم الضرائب الجمركية على السلع الشرقية عند مرورها في أراضيهم› 
حفظ اللحوم وإعطاء مذاق خاص للطعام» أو في إعداد الدواء . 

وكانت السلع الشرقية تسلك عدة طرق إلى أوربا في العصور الوسطى› 
فکان شطر ضئیل منها ينقل براً بالقوافل من الشرق الأقصی عبر أواسط آسيا 
إلى الأستنانة ومنها إلى أنحاء آوربا. ولكن معظم السلع كانت تسلك 
طريقين آخرين» كان أولهما طريق الخليج العربي حيث كانت السفن تحمل 
المتاجر إلى البصرةء ومنها تنتقل براً بالقوافل عبر العراق وبادية الشام إلى 
موانئ الشام المطلة على البحر المتوسط . أما ثانيهما فكان طريق البحر 
الأحمر الذي تجتازه السفن طولاً حتى السويس» ومنها برآ إلى العراق 
والإسكندرية وأحيانادمياط» وكانت سفن الجمهوريات الإيطالية- 
وخحصوصا البندقية- تنتظر المتاجر الشرقية في الموانى المصرية والشامية 
لتحملها إلى أورباء وتمكنت حكومات المماليك في عهود قوتها من أن 
تبحس هذه التجارة وتشجعهاء ووصلت الضرائب التي فرضتها السلطات 
المملوكية على السلع الشرقية إلى أضعاف ثمنها في حالات كثيرة» ما سمح 
بالإنفاق على إدارات الدولة ومرافقها وجيشها. 

ومن جهة أخحرى فقد كان للدولة المملوكية فضل إحياء الخلافة العباسية 
بالقاهرة عام ٠۲٠١١‏ م» وبذلك أضفت على نفسها الطابع الشرعي» وتبواً 
وحکام العالم الإسلامي باعتبارهم حماة الثلافة والمتمتعين ببيعتهاء کما 
أصبحت للقاهرة مكانة سياسية متاز تفوق كل عواصم العالم الإسلامي ؛ 


A 


لأنها مقر الخلافة التي يدين لها بالولاء الروحي كل العالم الإسلامي. 

غير أن الكارثة الكبرى التي اعتبرها البعض أول الكوارث التي حلت 
بالعرب في تاريخهم الحديث› لم تلبث أن وقعت عام ۱٤۹۸‏ م. ففي ١۷١‏ 
مايو من ذاك العام رست سفينة املاح البرتغالي فاسكو داجاما على شواطى 
الهند خلال رحلته الاستكشافية البحرية حول رأس الرجاء الصالح» وعاد 
في أغسطس عام ۹۹١٠م‏ إلى لشبونة ومع شحنة من التوابل . وهكذا ربطت 
رحلة داجاما غرب أوربا ربطا مباشراً بالهند عن طريق الالتفات حول 
إفريقيةء وتلت هذه الرحلة البحرية رحلات استكشافية أخرى» وأقام 
البرتغاليون قواعد في الهند. واعتماداعلى قوة أساطيلهم البحرية» شرعوا 
في مهاجمة السفن العربية في كل مكان وإغراقها وإحراقها آو الاستيلاء 

وحرص البرتغاليون على احتلال قواعد عند مدخلي البحر الأحمر 
والخليج العربي ٠‏ ليسهل عليهم إغلاق المنافذ الحربية الجنوبية لتجارة الشرق 
ومنعها من الوصول إلى أسواق مصر والشامء فاسثولوا عام ١١٠٠م‏ على 
جزيرة سوقطرة في خليج عدن بالقرب من مدخل البحر الأحمر › ثم التفتوا 
في العام التالي إلى مدخل الخليج العربي للسيطرة على جزيرة هرمز التي 
تقع في مدخل هذا ا-لغليج وتسيطر عليه. وقاد آلبوكيرك قائد الأسطول 
البرتغالي حملة إرهاب وعنف وحرق وتخريب ضد السواحل المنوبية 
الشرقية للجزيرة العربيةء فهاجم مسقط وخورفكان وأحرقهما وشرد 
سكانهماء ولاقت مدينتا صحار وكلهات مصيرا ماثلاً. وتقدم آلبوكيرك 
نحو هرمز فاستولى عليها بعد معركة بحرية قصيرةء واضطر حاكمها الأمير 
(1) ابن زنبل» تاريخ السلطان سليم خان مح قنصوة الغوري» القاهرة» ۲۷۸١ه»‏ ص۸ . 
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سيف الدين أن يعلن خحضوعه لملك البرتغال»ء وتعهد بتقديم جزية سنوية له . 
وأقام البرتغاليون قاعدة لهم في هرمز» ومنعوا أية سفينة من الملاحة في مياه 
الخليج إلا بتر خيص منهم . 

وعلى هذا النحو نجح البرتغاليون في إغلاق المنافذ البحرية في وجه 
العرب» كما نجحوا في احتكار التجارة الشرقية» وقاموا بتحويل الجانب 
الأكبر من هذه التجارة إلى الطريق الحديد حول إفريقية » حيث كانت تصب 
مباشرة في لشبونة» نما جم عنه حروج المشرق العربي من تيار التجارة العالمية 
من جهة» وسلب دولة المماليك من جهة آخرى من مقومات حياتهاء إذ 
حرمت من العوائد والرسوم الضخمة التي كانت تجنيها خزانتها من موانئ 
مصر والشام والحجاز . ولكي يتضح لنا مدى ما أصاب مصر المملوكية من 
حسائر » يكفي أن نذكر أن سفن القافلة لحكومة البندقية- وهي تتألف من 
ثمان إلى ثلاث عشرة سفينة - كانت تأتي إلى مصر مرتين كل عام» وهذا 
عدا سفن الأهالي النجارية التي كانت ترد إلى الإسكندرية طوال العام » 
وكانت جميعها تعود مَحَملة بالتوابل . ولكن بعد اكتشاف طريق رس 
الرجاء الصالح أصبحت القافلة الرسمية لا تزيد عن ثلاث سفن ولاتشاهد 
في موانئ مصر إلى مرة كل عامين» وأصبح مجيء سفن التجار نادراً؛ لأن 
البنادقة أصبحوا لا يجدون ما يحملونه من التوابإ '. 

وكان طبيعياً أن تتصدى دولة المماليك للخطر البرتغالي» وأن تعمل 
لإنقاذ اقتصاديها من الانهيار بإعادة طريقي التجارة القديين- وهما طريقا 
البحر الأحمر واللخليج العربي- إلى سابق عهدهماء فقد كانت أكثر الدول 
إفادة منهما وأشدها تأثراً بالتحول التجاري الحديد لا سيما أن هذا التحول 


(۱) ابن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج٤‏ » ص ٤٥۸‏ . 


N 


قد سايره العمل من جانب البرتغاليين لتحطيم القوى الإسلامية في الهندء 
ومحاولة التسلل إلى البحر الأحمرء مثلماحدث عام ١١٣٠م‏ حينما 
وصلت بعض قطع الأسطول البرتغالي إلى ميناء جدة با لحجاز» ما كان 
ينطوي على تهديد مباشر لكة المكرمة . 

ومع أن الدولة المملوكية كانت أضعف من مواجهة دولة البرتغال البحرية 
الناشئة» كماكانت أعجز عن القضاء على قوتها البحرية» إذ إن دولة 
المماليك لم تكن دولة بحرية شأن البرتغال ٠‏ بل كان المماليك فرسانا وليسوا 
بحارةء هذا في الوقت الذي كان الصراع بين الدولتين يدور رحاه في 
الببحار»ء فقد بذل السلطان قنصوة الغوري (۰۱٥۱م-١٠١١٠م)‏ جهده منذ 
عام ١٠١٠م‏ - مستعيناً بالبندقية - لإعداد حملة بحرية لإرسالها إلى الهند 
ومواجهة البرتغاليين هناك» وكان استنجاد الأمراء الهنود المسلمين بالغوري 
من العوامل التي شجحته على إرسال هذه الحملة. وفي عام ۸١١٠م‏ بحر 
من السويس الأسطول المملوكي» وكان يتكون من حوالي ثلاث عشرة 
سفينة مسلحة بالمدافع » ووصل هذا الأسطول إلى المياه الهندية وتمكن من 
الانتصار في بعض المعارك» إلا أنه هزم وتحطم في معركة ديو البحرية عام 
۹ , 

وبرغم هذه الهزية وسوء أحوال مصر الاقتصادية» وتعرض سواحلها 
الشمالية لهجمات القراصنة الأوربيين وعلى رأسهم فرسان القديس يوحنا 
الذين كانوا يقيمون في جزيرة رودس » فلم يفتر اهتمام الغوري بالتصدي 
للبرتغاليينء خصوصا بعد أن هاجم آلبوكيرك عام ۱۳١٠م‏ عدن محاولا 
الاستيلاء عليها ولكنه فشل» وكانت عدن مركزاً هاما للتجارة وللسفن 
(۱ د/ ٻدر الدین عباس الخصوصي »› تاریخ اليج العربي» ط۱ » ص ۱۸-٠١‏ . 
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القادمة من الهند. فقام الخوري بإرسال دات عسكرية إلى سلطان 
کجرات"' المسلم مخلفر شاه بن محمود شاه ۱١۱۰(‏ م - ٠١۲١‏ م) الذي 
استنجد به ضد البرتغاليين . وتألفت القوات قد التي آرسلها الغوري إلى الهند 
من اللاوند"' الذين كان العشمانيون قد بعثوا بهم إلى مصر بقيادة حسين 
الكردي وسلمان الرومي لتكون تحت تصرف المماليك في مواجهة خصومهم 
البرتغاليين» وكانت هذه القوات قد اتخذت من جدة قاعدة لهاء وعين قائدها 
حسين الكردي والياً على جدة من قبل الغوري» غير أن حسين الكردي لم 
يكث في الهند طويلا فعاد بقواته إلى اليمن لتأمينها ضد الضغط البرتخالي . 

وهكذا واجه الشرق العربي في مستهل القرن السادس عشر خطرا 
مزدوجا: الضغط الصفوي الفارسي من جهة» والذي حاول جاهدآً أن ينشر 
المذهب الشيعي تأسيا على أن نشر هذا المذهب يجيء في أعقابه بسط 
السيطرة السياسة» ثم الضغط البرتغالي من جهة أخرى» والذي احتكر 
الجانب الأكبر من التجارة الشرقية»› ووطد أقدام في قواعد ومحطات 
مسلحة تقع على منافذ البحار الشرقية ومسالكهاء وصار يحاول النفاذ إلى 
تالاحو 

أما المغرب العربي فلم تكن أحواله تختلف كثيرآ عن المشرق العربي › 
فعلى أنقاض دولة الموحدين التي سقطت عام ۱۲۹۹م قامت ثلاث دول 
() كانت سلطنة كجرات أهم المماليك الإسلامية على ساحل الملبار أو ساحل الهند الغربي» وهي 


تحتل أقصى شمال هذا الساحل . 

(۲) اشتهر اللاوند في الأناضول مند عهد السلطان بايزيد الشاني › والتسمية مشتقة من كلمة 
0 ماعط ( أي المشارقة) التي أطلقها النادقة على البحارة الذين عملوا في أسطولهم› 
وكانوا من أصل شرقي من سواحل آسيا الصغرى . وقد استعيرت هله التسمية لإطلاقها على 
بحارة الأسطول العثماني والسفن ا-لخاصة المنضمة إليه » وحرفت بالتركية إلى لاوند ل٣ة۷ءع.].‏ 

(۳) ساطع الحصري› البلاد العربية والدولة العثماني› پیروت۰› ٤ ٤ص »۱۹٦۲‏ . 
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صغيرة تقاسمت فيما بينها ملك المخرب» وهي : دول الحفصيين في تونس› 
وبدوزيان في المخرب الأوسط (الجزائر)ء والمرينيون في المغرب الأقصى 
(مراكش) . ولا شك آن هذا التفكك وما صحبه من تنافس وتنازع بين هذه 
الدولء قد أطمع فيها القوى الأوربية المواجهة على الجانب الآخر من البحر 
المتوسط» ولا سيما الإمارات الكاثوليكية المتعصبة في شبه جزيرة أيبريا التي 
كانت تزحف على ما بقي من ملك المسلمين هناك . 

وفي آواخر القرن ا حامس عشر تمكن الأسبان من تحقيق وحدتهم 
السياسية باتحاد إمارتي أرغونة وقشتالة» وتأكدت هذه الوحدة بالقضاء عام 
۲١‏ مم على إمارة غرناطة آخر المعاقل الإسلامية في الأندلس» ثم تحول 
الأسبان من حرب الاسترداد في الأندلس إلى حرب الهجوم على أراضي 
الملغرب العربي» وهي التي كانت تشكل دائماً ا لخطوط الخلفية التي تحمي 
ظهور المسلمين في الأندلس. وشارك الأسبان في تلك الحروب الصليبية 
دولة البرتخال التي برزت كدولة بحرية من أواخحر القرن الفالث عشر»› 
وظهرت أساطيلها في البحار خلال القرن الرابع عشر » وأصبحت قوة 
ببحرية كبيرة في عهد الأمير هري الملاح (٤۱۳۹١م-٠١٤٠م).‏ وإذا كان 
البرتغاليون قد ركزوا على مراكش وبدأت السواحل المراكشية تسقط في 
أيديهم تباعاء فإن الآسبان قد وجهوا نشاطهم الحربي ضد سواحل الجزاثر 
وتونس وطرابلس المغرب (ليبيا) من أجل انتزاع السيطرة على مياه البحر 
المتوسط من أيدي العرب والمسلمين» واحتلال أهم ثغور شمال أفريقية . 
ومن ثم فقد شهد مطلع القرن السادس عشر صراعا بحريا كبيراًء أو 
بالأحرى حرباً بحرية طاحنة بين ا لجانبين. 

واجتذبت هذه الحرب البحرية عددا كبيراً من البحارة والمغامرين» الذين 
(۱) د/ محمد خیر فارس» تاریخ ال لحزائر الحدیث» دمشق› ۰۹ء۰ ص ۱۲-۷ . 


TE 


نشأوا في حدمة الأسطول العثماني» ثم أخذوايكونون أساطيل صغيرة 
تعمل لحسابهم الخاص» فتحصل على الغنائم الوفيرة وتجاهد ضد الغزاة 
الأوربيين أعداء الدين في الوقت نفسه. ولذلك كان هؤلاء المغامرون 
يعْتّبرون في نظر المسلمين أبطالاً وطنيين ومناضلين ومجاهدين في سبيل 
الله » وفي نظر خحصومهم قراصنة بحار لا ييخضعون لأي قانون أو نظام . وقد 
اشتهر من بين المجاهدين المسلمين في تلك الحقبة شقيقان من أصل يوناني 
اعتنقا الإأسلام» وهما خير الدين وعروج» وكانا يعرفان باسم برباروسا 
لدى أعدائهم » وذلك بسبب لحية ذاك الأخير ذات اللون الأحمر القاني . 
وقد ذاع صيت الشقيقين وعلت منزلتهما بين المخاربة حثى أن اسميهما كانا 
يرعبان آهل اللاحة الأوربية من مضيق جبل طارق إلى بوغاز الدردنيل »› 
وکان خير الدين وعروج يذهبان با يستوليان عليه أثناء عمليات «القرصنة) 
في سواحل إيطاليا وأسبانيا إلى موانى شمال أفريقية حيث يبيعانها بشمن 
ببخس» فأثري عدد كبير من الأهالي بفضل تلك الغزوات البحرية. 

وفي عام ١٠١٠م‏ سقط ميناء طرابلس في يد الأسبان بعد صراع ومعركة 
دامية استشهد فيها زهاء ستة آلاف من الأهالي» واهتم الأسبان بتحصين 
المدينة» فجددوا بناء قلعتهاء وبنوا حول المدينة سوراًء وأخحذوامنها قاعدة 
لعملياتهم الحربية في البحر المتوسط . وفي عام ١١١٠م‏ تخلى الإمبراطور 
شارل الخامس عنها لنائبه بجزيرة صقلية» فغخدت مدينة طرابلس تابعة 
لصقلية إدارياًء وبذل نائب ال ملك جهودا كبيرة في سبيل تعحمير المدينة 
وتشجيع المهاجرين الصقليين على الاستطيان فيهاء وذلك منحهم الأراضي 
الزراعية وإعفائهم من الضرائب . 


(۱)د/ محمد حير فارس »› تاريخ الحرائر الحديث› دمشی › ۱۹4۹ء ص ۱۲-۷ : 


0 ¬ 


على آن الإمبراطور شارل الخامس لم یلبث آن تنازل عن طرابلس عام 
١مم‏ لفرسان القديس يوحناء تلك المنطقة الدينية العسكرية التي آنزلت 
إلى جزيرة مالطة بعد آن طردها العشمانيون من جزيرة رودس عام ۲۲١٠م‏ . 
وقد تنازل الإمبراطور لفرسان القديس يوحنا عن طرابلس تعويضاً لهم عن 
ا لخسائر التي تكبدوها بعد آن أرغمهم الأتراك على إخلاء رودس هذامن 
جهةء ولكي يجد فيهم من جهة آخرى سنداً قوياً لحملاته على الشواطى 
الإفريقية» وحاجزا منيعاً ضد التوسع البحري العثماني وتقدمهم نحو 
الخرب» ووسيلة فعالة للدفاع عن طرابلس ذاتها . ولم يطلب الإمبراطور 
من الفرسان مقابل إعطائهم طرابلس سوى مبلغ سنوي من النقد الذهبي» 
إلى جانب التزامهم بمساندة أسبانيا في كل معاركها ضد المسلمين. ولا كان 
هؤلاء الفرسان قد تفرغوا لمحاربة المسلمين في الحوض الغربي للبحر 
لمتوسطء فقد رحبوا بالنزول في طرابلس ليحكموا السيطرة على طرق 
الملاحة بين الحوضين الشرقي والغربي لهذا البحر» بالإاضافة إلى تهديد 
السقن الإ سلامية من شواطى إفريقية الشمالية حتى البسفور . 

واشتدت غارات الأسبان على تونس› حیث کان أمراء بني حفص 
يتولون الحكم» وضغط الأسبان أيضاً على الجزائرء ولم تكن الدولة الزيانية 
من القوة بحيث تستطيع رد الغزو الأجنبي عن البلادء فعقدت صلحآمع 
الأسبان عام ١١١٠م‏ اعترفت فيه باستيلاء الأسبان على عدة موان في غرب 
الحزائر . وفي عام ١٠١٠م‏ أرسل الأسبان حملة للاستيلاء على الجزائ 
ولكن أهل الجزائر بقياد عروج تمكنوا من صد هذه الحملة والقضاء علي . 

وكان المخرب الأقصى (مراكش) هدفاً طبيعياً للحملات البرتغاليةء لكونه 


(۱)د/ محمد خير فارس »› تاريخ اللجزائر اللحديث› دمشق ۰۱۹٦1۹‏ ص ۲۱-۱۳ . 


= 


حلقة في طريق توسعهم صوب غرب إفريقية . ومع ذلك فإنه لم يسلم من 
اعتداءات الأسبان وحملاتهم آیضاً» وکانت هذه الحملات آشبه بغارات 
القراصةة التي تستهدف السلب والنهب . وفي عام ١١٤٠م‏ احتل 
البرتخاليون ميناء سبتة وقاموا بحملة على طنجة عام ۱٤۳۷‏ م» ولكن الغزو 
البرتغالي للمغخرب الأقصى لم يتسع نطاقه إلا في الثلث الأخير من القرن 
الخامس عشر» وشمل في هذه الفترة موانى البحر المتوسط والأطلنطي على 
السواء . 

وفي مطلع القرن السادس عشر قامت في مراكش دولة عربية قوية هي 
دولة الأشراف السعدیین (۰۹٥۱م-۸١۹٠م)»‏ وكان قيامها رد فعل مباشر 
لشوغل البرتغاليين في منطقة السوس على الأطلنطي» حيث أفلت زمام 
المنطقة من يد المربنبين الذين ضعف سلطانهم وسعى إليهم الانحلال . 
وكانت الدعوة التي قامت على أساسها الدولة الجديدة هي طرد البرتغاليين 
من منطقة السوس تمهيدآلطردهم من البلاد كلها" . _ 

تلك كانت أوضاع العالم الحربي - سواء في المشرق أو المغرب - آوائل 
القرن السادس عشر» أي قبيل زحف الأتراك العثمانيين وضمهم البلاد 
العربية - باستفناء مراكش- إلى إمبراطوريتهم . 


)١(‏ سرعان ما تألفت حكومة شبيهة با لحكومات التحريرية في منطقة السوس على رأسها أبو محمد 
ابن عبداله آول السعديين» وتألف جيش التحرير وبدأ القتال بينه وبين البرتغاليين عام ٠١١١‏ مء 
وأحرز السعديون انتصارات متوالية في الداحل» إلى أن تولى الأمر السلطان أبو عبد الله 
الشيخ» واستطاع أن يستأصل البرتغاليين ويطوح بهم في المحيط عام ١٤١٠ء‏ ثم استؤنف 
زحفهم إلى الشمال» واستطاعوا أخيرآالاستيلاء على البلاد كلها وتخليص معظم المدن 
الساحلية من يد البرتغاليين . 

- انظر: عبد الكريم رافق » العرب والعثمانيون» ص ۷١-۷٤‏ . 


¥ 


اختلاف المؤرخين حول تغسير الانجاه العثماني نحو العالم 
العربس: 

لقد سبق القول آن الدولة العشمانية حتى مطلع القرن السادس عشر كانت 
تقوم على أرض أوربية في البلقان بصفة رئيسة» إلى جانب الأناضول . 
فكانت الدولة الحثمانية وقتئذ دولة بلقانية أناضولية» کما کانت الو لایات 
الحعثمانية في البلقان هي أهم ولايات الدولة. وظلت العاصمة العثمانية 
تنتقل بين الأناضول والبلقان حتى استقرت في القسطنطينية (أو إستانبول) 
على طرف الأرض الأوربية الشرقية. وفي عهد السلطان سليم الأول 
(79م-١١٠م)‏ حدث انقلاب في استراتيجية التوسع العشماني» 
فتوقف زحف الحثمانيين صوب الغخرب أو كاد» واتجهت الدولة العشمانية 
اتجاهاً شرقياً في قلب المشرق العربي“. 

ويختلف المؤرخون في تفسير هذا الاتجاه العثماني نحو العالم العربي : 

آولا : هناك فريق من المؤرخحين يفسر تحول العشمانيين عسكرياً نحو 
الشرق العربي بالقول إن الدولة الشمانية كانت قد بلشت مرحلة التشيع في 
فتو.حاتها الخربية بنهاية القرن الخامس عشر» وإنه كان عليها في أوائل القرن 
التالي أن تبحث عن ميادين جديدة للنشاط والتوسع . وبعبارة آخری یری 
هذا الفريق من المؤرخين أنه كان المتعذر على الدولة العشمانية آن تتوغل في 
فتوحاتها في وسط أوربا بعد المدى الذي وصلت إليه عندما ارتقى عرشها 
سليم الأول . 


وهذا التفسير لايقبله بعض الباحثين على علاته ؛ لأن السلطان سليمان 


س ل ا 
(۱)د/ محمد ائيس › الدولة العشمانية والشرق العربي»› ص ۱٠۹١‏ . 


A 


القانوني (۲۰١٣٠م-١۹ ٠١‏ م) الذي خلف آباه سليم قد وغل في فتوحاته في 
قلب القارة الأوربية» فاستولى على بلخراد واكتسح سهول المجر وانتزع 
سيعة أعشار من النمسا ووصل إلى أسوار فيينا» كما سبق أن طرد فرسان 
القديس يوحنا من جزيرة رودس وضم الجزيرة إلى الممثلكات العشمانيةء 
وواصل خلفاؤه سياسة التوسع في الجبهة الأوربية . 

ولا بد من الإشارة إلى آن أصحاب نظرية التشبع العشماني في وربا 
يسلّمون بأن الفتوحات العثمائية لم تنقطع تماما من الجحبهة الغربية بعد عهد 
السلطان سليم الأول› إلا نهم يرون أن مركز الثقل في التوسع العثماني قد 
انتقل نهائياً من الغرب إلى الشرق منذ أوائل القرن السادس عشر» حتى أنه 
يكن القول بأن موقف الدولة العثمانية في ا لحبهة الغربية كان موقفا دفاعيا 
أكثر منه هجومياً . 

ثانياً: هناك فريق ثان من المؤرخين يربط هذا التحول العسكري العثماني 
نحو الشرق اللإسلامي بالأحداث المحلية التي كانت تدور وقتذاك في المشرق 
العربي أو حول أطرافه» وتتمثل هذه الأحداث في قيام الدولة الصفوية 
الشيعية في فارس بخزو الحراق ومحاولتها نشر المذهب الشيعي في المناطق 
اللجاورةء مما رغم العشمانيين على الخروج لحماية آسيا الصغرى خاصة 
والعالم السني عامة من الزحف الشيعي“. 

ويرى أصحاب هذا الرأي أن موقعة جالديران عام ١٠١٠م‏ التي انتصر 
فيها السلطان سليم على الشاه إسماعيل لم تكن حاسمة» كما أن انسحاب 
سليم من الأراضي الفارسية عقب هذه المعركة مباشرة أعطى الصفويين 
الفرصة لاأمتصاص الصدمةء فظلت دولتهم قوية وتسعى لإزالة آثار الهزية 


(۱) د/ محمد أنيس» الدولة العثمانية والشرق العربي» ص ٠٠١‏ . 
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وتكوين جبهة ضد العشمانيين» وصار من المتوقع أن تحاول من جديد بسط 
نفوذها على شمال العراق» بل وعلى بلاد الشام» للوصول إلى البحر 
ا لمو سط والاتصال مباشرة بأوربا . ومن ثم » ففي أعقاب جالديران آخذ جو 
من الركود المشوب بالشحفز يخيم على العلاقات بين الدولة العثمانية السنية 
والدولة الصفوية الشيعية» وأصبح من الواضح أن هاتين الدولتين 
الإسلاميتين الكبيرتين في حاجة إلى ميدان جديد تتصارعان فيه » ولم يكن 
هذا الميدان سوى المشرق العربي . وكان من المؤكد أن نجاح إحدى الدولتين 
في الاستيلاء عليه قبل الأحرى» سوف يكسبها قوة وعزة وجاهاً عريضاً . 

وبرز المؤرخ أرنولد توينبي ۲٥۷٣٠٠‏ في مقدمة أصحاب هذا الرأي» إذ 
يعتقد آنه حتى نشوب النزاع العشماني الفارسي كانت آسيا الصخرى وفارس 
تلفان عالاً واحدآً تسوده الثقافة الفارسية . وفي داخل هذا العالم كان 
المذهب السني يعيش في سلام جنباً إلى جنب مع المذهب الشيعي» ولكن 
حركة الشاه إسماعيل الصفوي في محاولة نشر المذهب الشيعي بين القبائل 
التركمانية في شرقي الأناضول » أثار السنة هناك» كما أثار المسؤولين في 
إستانبول » فقام النزاع بين الدولتين الكبيرتين السنية والشيعية» وهذا النراع 
قسم العالم الفارسي الموحد في ثقافته وفي اتجاهاته الفكرية إلى عالين 
مشنافرين آشد النفور : عالم شيعي صفوي»› وعالم عثماني سني . ومن هنا 
فإن الشاه إسماعيل الصفوي يتحمل - من وجهة نظر توينبي- مسؤولية 
انقسام العالم الفارسي . 

ETE‏ نظريته التي أسماها « انقسا م العالم الفارسي» 
فيقول: إن الموقف العسكري بعد موقعة جالديران (١١١٠م)‏ كان مائعاًء 
فهو لم يؤد إلى انهيار إحدى الدولتين المتنازعتين » بل اتضح لهما أن سقوط 


ا 


إحداهما مباشرة مر متعذر» وأن الصراع بينهما من الصعب حصره داخل 
فارس وحدها أو آسيا الصغرى وحدهاء بل لا بد أن هتد إلى المناطق 
اللجاورة. وبذلك يعتبر توينبي أن استيلاء العشمانيين على الشام ومصر 
والعراق بل حتى اليمن ليس سوى حلقة من حلقات الصراع بين العثمانيين 
والصفويين''. 

ثالفا: هناك فريق ثالث من المؤرخين يفسر التحول العسكري العثماني 
نحو العالم العربي في أوائل القرن السادس عشر› بأحداث عالية وقعت 
حول أطراف العالم العربي» سواء الشرقية أو الغربية» ويقصد بهذه 
الأحداث زحف الاستعمار الأوربي على جناحي العالم العربي» وتصدي 
العشمانيين لهذا الزحف لنع «إطباق فكي الكماشة الأوربية على دار 
الإسلام» . وكان الفك الأول - ثلا في الاعتداءات الأسبانية والبرتغالية - 
قد أخحذ يهدد عرب المغخرب ويسعى لاحتلال بلادهم وانتزاع السيطرة على 
مياه البحر المحوسط من أيدي العرب والمسلمين» في الوقت الذي راح الفك 
الثاني - مشلا في الزحف البرتخالي - يطرق أبواب المشرق العربي» بعد آن 
الف حول إفريقية وشرع في احتكار الجانب الأكبر من تجارة الشرق وتطيم 
قوة العرب وتجارتهم في البحار الشرقية» واستولى على قواعد ومحطات 
عند مدخلي البحر الأحمر والخليج العربي”"ء بل حاول التسلل إلى داخل 
البحر الأحمرء أملاً في النزول إلى الحجاز وانتهاك حرماته المقدسة . 

ويرى أصحاب هذا الرأي أن السلطان العشماني سليم الأول كان أكثر 
تفهماًللوضع الدولي وأخطاره من الشاه إسماعيل الصفوي» فقد شعر 


. ٤١ ساطع اللحصري » البلاد العربية والدولة العثمانية »> ص‎ )١( 
. ۸۲١ ابن زنبل أحمد الرمال» آخرة المماليك في مصر» ص‎ )۲( 


ت 


سليم با-لخطر الكبير الذي يهدده إذا ما انطبق فكا الكماشة الأوربية على دار 
اللإسلام» وقد غداالفكان قويين وقادرين على الإطباق» فكان عليه أن يبذل 
جهدا مستميتاً لمنع إطباقهما بالاستيلاء على البلاد الحربية واحتلال المراكز 
الاستراتيجية الضرورية. ووجد السلطان تشجيعا من جانب علماء المسلمين 
السنيين» الذين رأوا في وحدة دار الإسلام تحت راية سلطان واحد مشلا 
أعلى للحكم اللإسلامي المخالي . وكان سليم - في اعتقاد أصحاب هذا 
الرأي- عملياً وحكيما في قراره الذي اتخذه بالقضاء على دولة المماليك 
وضم إمبراطوريتهم إلى أملاكه» وذلك بعد أن أظهرت هذه الدولة عجزها 
عن مواجهة البرتغاليين. وقد أدرك سليم - كما آدرك غيره من المسلمين - 
أنه السلطان المسلم السني الوحيد القادر على حماية الحرمين الشريفين من 
«الكفر والهرطقة» . 

فتح بلاد الشام و صصر: 

منذ نشأة الإمارة العشمانية أواخحر القرن الثالث عشر في شمال غرب 
الأناضول واتساع رقعتهاتدريجياًء اتسمت علاقتها بالود مع الدولة 
المملوكية» وتبادل سلاطينهما الهدايا والتهاني في المناسبات المختلفة . ولكن 
في القرن ا لخامس عشر تاخحمت حدود الدولة العشمانية حدود الدولة 
المملوكية في الشام» مما أوجد احتمال التصادم بينهماء علاوة على آن خروج 
العثمانيين إلى البحر المتوسط جعل احتمال التصادم مرا مؤكداً بسبب 
سيطرة المماليك النسبية في هذا البحر“. 

والواقع أن الحلاقات العثمانية المملوكية تأرجحت بين التعاون والنزاع› 


(١)د/‏ عيد الكريم غرايبة» مقدمة في تاریخ العرب الحدیث»› دمشق ۰۱۹۷۰ ص ۸5-۷٥١‏ . 
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فمع الأخطار ظهر الاتجاه نحو التعاون» ومن ذلك إغارة تيمور لنك على 
العراق وأطراف الدولة المملوكية»ء ووصوله إلى الرهاعام ۳۸۷٠م‏ 
وتخريبهاء ثم تقدمه إلى ملطية ا لخاضعة للسلطنة المملوكية» ما جعل أمير 
سيواس بأسيا الصخرى يطلب من السلطان المملوكي برقوق 
۱۳۹۹-۲ م) والسلطان العشماني بایزید الأول (۱۳۸۹م-۲ ٠٤١١‏ م) 
مساعدتهماضد هذا الخطر المشترك . ومن أجل ذلك تكن السلطان 
المملوكي من تكوين جبهة تضم الدولة المملوكية والدولة العشمانية تقفان في 
مواجهة هذا الخطر المشترك . 

غير أن هذا الموقف تغير بعد وفاة السلطان برقوق حين استولى السلطان 
بايزيد الأول على ملطية عام ۱۳۹۹١‏ م» ثم هزية بايزيد في أنقرة وأسره عام 
۲ ٬حء,»‏ عا جعل السلطان فرج بن برقوق (۱۳۹۲م-۲٠١٤۱ءم)‏ يعدل عن 
فكرة الشحالف الدائم بين الدولتين . 

ولا بد أن العشمانيين قد شعروا بالقلق نتيجة استيلاء المماليك في عهد 
الأشرف برسباي (۲۲٤۱م-۳۸٤۱م)‏ على جزيرة قبرص عام ۱٤۲۹‏ م» 
ومع ذلك فإن أنباء انتتصارات العشمانيين في وربا كانت تقابل بابتهاج 
وسرور في مصر باعتبارها انتصارات للإسلام . وعندما سقطت القسطنطينية 
عام ١١٤٠م‏ في آيدي العثمانيينء احتفل بهذه المناسبة في مصرء وأرسلت 
التهاني إلى السلطان العثماني محمد الثاني أو الفاح (١١٤٠٠-١۸٤٠١ءم).‏ 

ومع تذبذب العلاقات العثمانية المملوكية جرى صراع على النفوذ حول 
إمارة ذي القدر أو أمارة ألبستان'ء التي تقع شمال بلاد الشام وجنوب 
)١(‏ سميت هله الإمارة بألہستان نسبة إلى عاصمتها» وسميت كذلك بإمارة ذي القدر أو القدرية 


باسم أسرة تركمانية منذ حوالي منتصف القرن الرابم عشر. 
انظر : د عبد الكريم رافق العرب والعثمائيوك› ص ٥٩‏ . 
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شرق آسيا الصغرى » وتتد على القرات الأعلى بين مرعش وملطية» وهي 
أشهر الإمارات التركمانية العديدة التي نشأت في مناطق الثخور بسبب جمع 
القبائل التركمانية فيها» وكانت هذه القبائل قد اندفعت منذ القرن الحادي 
عشر في أواسط آسيا بضغط المغول المتجهين غرباً نحو مناطق الثخور في آسيا 
الصغخرى› وقد تدخل المماليك والعثمانيون في شؤون هذه الإمارة العازلة 
بين منطقتي نفوذهم » فأيد كل منهم أميراً تركمانيا ومارسوا النفوذ من 
خحلالهء ونتج عن هذا اقتتال آفراد الأسرة الحاكمة في إمارة ذي القدر› 
وتأزّم في العلاقات المملوكية العثمانية . 

ونما زاد هذه العلاقات تأزما إيراء المماليك للشائرين على السلاطين 
العشمانيين ء مثل الأمير بهم ابن السلطان محمد الثاني » الذي ثار على أخيه 
بايزيد الثاني (١۸٤٠٠-۲٠١٠م)‏ حين حلف آباه في السلطنة. ولا هزم بهم 
اتجه إلى الشام وانحدر جنوباً حتى بلغ القاهرة عام ۸۲٤٠م‏ لاجئاً سياسياً 
لدی السلطان الأٌشرف قایتباي (1۷٩٤۱م-٩۹٤۱م)»‏ وکان بايزيد يننظر من 
سلطان مصر أن ينعه من الإقامة فيهاء إلا أن قايتباي أآكرم وفادته » فخضب 
عليه بايزيد» وهكذا تطورت العلاقات بين المماليك والعشمانيين» إلا أن 
القتال لم ينشب بينهم إلا عام ٠٤۸١‏ م» حين أغارت الجيوش العشمانية فجأة 
على بلاد الشام واستولت على بحعض الواقع التي کان قایتباي قد نازع بایزید 
الثاني السلطة عليها . وقابل قايتباي عمل السلطان العثماني بالمخلء فأرسل 
جيشا إلى بلاد الشام أحرز عدة انتصارات واستولى على كثير من الغنائم 
والأسرى» ولكن ا لحرب انتهت بإبرام الصلح عام ۹۱٤٠م‏ بين الطرفين 
للاضطراب أحوال مصر الداخحلية وتفشي القحط في البلادء ولم يرفض 


بايزيد الصلح حتى يتفرغ لفتح بلغراد. 
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واتجهت العلاقات العشمانية المملوكية نحو التحسن في مطلع القرن 
السادس عشر» بسبب تهديد البرتغاليين والصفويين لكل من الدولتين. فقد 
ترتب على ازدياد ا حطر البرتغالي في البحر الأحمرء مع ضعف إمكانيات 
المماليك العسكرية والمالية » أن طلب السلطان الخوري (١١١٠٠م-١١١٠م)‏ 
العون من العشمانيين › فأرسل هؤلاء إليه ثلاثين سفينة تحمل ثلاثمائة مدفع 
وأخحشاباًء ولكن فرسان القديس يوحنا في رودس استولوا عليها. ورغم 
ذلك فقد مر السلطان بايزيد الثاني أن يرسل إلى الغوري كل مايطلبه لإنشاء 
الأسطول اللازم هدية له دون أي مقابل» وقد وصلت هدية العثماتيين إلى 
القاهرة في يناير ٠١١١‏ م» ثم قلت إلى السويس وكانت عبارة عن ثلاثمائة 
مدفع وثلاثين آلف سهم وأربعين قنطاراً من البارود وآلفي مجداف من 
الحشب» وغير ذلك من المواد اللازمة لصئاعة السفن . وأرسل العشمانيون 
كذلك عدداً من ضباط البحرية إلى مصر للإشراف على سفنهاء ويبدو أن 
قراصنة عشمانيين من غربي الأناضول قد استخدموا في الأسطول 
TN‏ 

وكان الخطر الآخر الذي قرب بين العشمانيين والمماليك في مستهل القرن 
السادس عشر هو الخطر الصفوي › فقد أثار تبني الصفويين للمذهب الشيعي 
قلق جيرانهم من عشمانيين ونماليكء خاصة وآنهم حاولوا نشره بين القبائل 
التركمانية في شرقي الأناضول» زد على ذلك أن الشاه إسماعيل حاول 
الاتصال بالأوربيين للتحالف معهم»ء فقد عثر المماليك على مكاتبات بينه 
وبين البنادقة بهذا المعنى ٠‏ نما كان يهدد مصالح العشمانيين والمماليك على 
لاء 


(۱)د/ عمر عبد العزیز عمر» دراسات في تاریخ العرب الحدیث»› بیروت ۰۱۹۷۳ ص ۷۰-۹. 
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والواقع أن اتجاه التقارب هذا بين العثمانيين والمماليك لم يستمر طويلاًء 
ويرجع ذلك إلى موقف السلطان الغوري أثناء ا لحرب التي قامت بين 
السلطان سليم الأول وبين الشاه إسماعيل الصفوي » والتي انتهت بهزية 
الأخير في جالديران عام ١١١٠م.‏ فقد وقف الغوري موقفا غير ودي من 
العثمانيين دون أن يفيد هذا المو قف الشاه إسماعيل على الإطلاق › فهو لم 
يلتزم الحيدة التامة بين العشمانيين والصفويين» وهو لم يتخذ موقفاً عدائياً 
صريحاً من السلطان سليم » وكان في استطاعته لو اتخذ الموقف العدائي آن 
يتقدم لمساعدة الصفويين وقت توغل الجيش العشماني في الأراضي 
المارسيةء وكان في استطاعة الجيش المملوكي آن يزحف في آثر الجيش 
الحشماني في اتجاه فارس وأن پحضره بين قوتين معاديتين : الجيش الصفوي 
من الأمام ء والجيش المملوكي من الخلف» ما يعرض الجيش العثماني لطر 
الإبادة . وكان في استطاعة الجيش المملوكي أن يقطع على الجيش العثماني 
حط الر جعة إلى بلاده» أو أن يتقدم في الأراضي العثمانية والجيش العثماني 
بعيد عنهاء وتكون النتيجة أن هذا الجيش يعجز عن الدفاع عن بلاده وعن 
الإغارة على فارس » ولكن لم يحدث شيء من هذه | -لخطط الحعسكرية . 

ويفسر بعض المؤرخين عزوف المماليك عن دعم العثمانيين آثناء حربهم 
ضد الصفويين» بأن المماليك كانوا ضعافا من الناحية العسكرية› ثم إنهم 
ييخافون من ازدياد قوة العشمانيين» والحقيقة أن المماليك حاولوا أثناء ذلك 
التفاهم مع الصفويين . وسواء كان الغوري قد تحالف مع الشاه إسماعيل 
على ساس أن يقدم كل منهما المساعدة للآخر ضد السلطان سليم حسب 
الإشاعة التي راجت وقتذاك» آم أن الخوري اكتفى بتآييد شكلي بذله للشاه 
فقد اعتبر السلطان العثماني موقف السلطان المملوكي عدائياًء واتهم سليم 
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السلطات المملوكية بتعرضها لقرافل المؤن العشمانية المتجهة نحو الحبهة 
الصفوية » كما اتهم الخوري بإصداره الأوامر إلى الأمير علاء الدولة حاكم 
إمارة ذي القدر المشمولة بحماية دولة المماليك بنع تقدي المؤن والأغذية 
اللازمة للجيش العشماني آثناء توغله في فارس» غا أعاق زحفه بعض 
الوقت» واشتد حنق السلطان سليم على هذا العصرف من جانب الأمير 
علاء الدولةء وعزم على الانتقام منه'؟ . 

وفي طريق عودته من فارس أصدر السلطان سليم أوامره إلى سنان باشا 
بمعاقبة الأمير علاء الدولة على سلوكه» وهكذا قتل علاء الدولة العجوز في 
المعركة» ومنحت إمارته إلى ابن آخيه علي الذي صحب السلطان سليم في 
الحملة الفارسية»› واعتبر ذلك عملا عداثيا صريحا مو جهاً نحو الدولة 
المملوكية . 

وكان طبيعياً أن يشعر الخوري بتحرج الموقف » فترك بالقاهرة ابن أخيه 
طومان باي في منصبه «نائب الغيمة» وخرج بجيوشه إلى الشام مصطححاً 
معه قاضي قضاة ملكته والخليفة الحباسي» وهو وقتذاك المتوكل على الله 
أبو عبدالله محمد بن المستمسك بالله . وتقدم الغوري إلى حلب في آوائل 
صيف عام ١١١٠م‏ متظاهرآً بالرغبة في إصلاح ذات البين » ولكن سليمان 
كان قد بلغ الأرض السورية فأغلظ في معاملة الرسول الذي أرسله الخوري 
إليه لطلب الصلح» ولم يجد وسيلة لإذلاله حيرا من أن يأمر بحلق شعر 
رأسه ولحیته» وبإعادته على حمار أعرج يحمل إلى سيده نباً إعلان الحرب . 
وعلى هذا النحو أصبحت الحرب واقعة لا محالة بين الفريقين . 

واشتبك الجیشان في ۲٤‏ آغسطس ١۱١٠م‏ عند مرج دابق شمالي حلب» 


(۱) د/ السید رجب حراز› العالم العربي الحديث› القاهرة ١۱۹۸ء‏ ص ١۷‏ . 
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واستطاع فرسان المماليك أن يحرزوا نصراً جزتياً في أول المعركة » ولكن 
هذا النصر لم يآت بالشمرة المرجوة» لتفشي الانقسامات والخلافات بين 
قيادات المماليك» وخحيانة كل من خحاير بك نائب حلب » وجان بردي 
الغزالي نائب حماة» وانسحابهما من جيش الغوري» وكان خاير والغزالي 
على اتصال سري بالعثمانيين قبل المعركة . واستخدم الجيش العثماني المدافع 
والبنادق وسواها من الأسلحة ذات المرمى البعيد» كما استخدم البارود و« 
المدافع الكبار على عجل تجرها الخيول» » بينما كان الجيش المملوكي يضم 
جماعات من اليدو لا عهد لهم بمثل هذه الأسلحة» متشبثين بالنظرية القدية 
التي تعتبر البطولة الشخصية العامل الفاصل في القتال . وكما كان منتظراً 
فقد أوقعت المدفعية العثمانية بجيش المماليك» فاختل نظامه وسقط الغوري 
صريعا من صهوة حصانه لهول الصدمة وضاعت جثته بين آلاف الجحشث› 
وبذلك تم النصر للسلطان سلي؟. 

وبعد بضعة آيام من معركة مرج دابق دحل سليم حلب » واستقبله الخليفة 
العباسي المتوكل على الله » الذي كان بصحبة الخوري » وبقي في حلب قبل 
المحركة وخحطب باسم السلطان سليم في صلاة المجمعة على منابر حلب» 
ولقب «حادم الحرمين الشريفين»» وكان يلقب به السلاطين المماليك بحكم 
تبعية الحجاز لمصر. ثم زحف العشمانيون جنوبا لمطاردة فلول المماليك› 
فاحتلوا دون عناء -حماة وحمص ودمشق» وكان المماليك المهزومون قد 
عينوا جان بردي الخزالي نائباً من قبلهم على دمشق » إلا آنه هرب بدوره إلى 
مصر . 

وآقام سليم في دمشق قرابة شهرين» قدم إليه خلالهما زعماء البلاد 


(۱)د/ عبد الكريم غرايبة › مقدمة تاريخ العرب الحديث» فر 
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فروض الطاعة والولاءء وكان على رأسهم قضاة ال مذاهب الأربعة ونقيب 
الأشراف ونائب قلعة دمشق المملوكي» وقصده أمراء لبنان وألقى نيابة عنهم 
الأمير فخر الدين المعني الأول خحطبة وصف فيها السلطان سليم بأنه «ناصر 
الشريعة الغراء» » وقائد الأمة الطاهرة الزاهرة» سيدنا وولي نعمتنا أمير 
المؤمنين . . . الذي بيده الأمر. . ٠.‏ . 

ویبدو آن سليما كان لا يريد أن بادئ الأمر متابعة زحفه على مصر»ء 
فبانتصاره في مع ر كة مرج دابق حطم التحالف أو إمكانية قيامه بين المماليك 
والصفويين» بالإضافة إلى احتلاله بلاد الشام. ثم أن حملته على مصر 
ستعرض دون شك لمخاطر اجتياز صحراء سيناء » ا في ذلك تعرضه 
لهجمات البدوء وامتداد حطوط مراصلاته . وكان المماليك يجمعورون 
قواتهم في مصر برئاسة «نائب الغيہة» طومان باي » الذي بايعه والد الخليفة 
العباسي المحتجز لدى العثمانيين . وعلاوة على ذلك فإن زحف العثمانيين 
على مصر من شأنه آن يشجع الصفويين على استغلال ذلك وتهديد أراضي 
الدولة العثمانية . 

ولهذه الأسباب أراد سليم أن يعقد الصلح مع طومان باي» فأرسل إليه 
وهو في دمشق كتاباً يطلب منه فيه الاعتراف بالسيادة العثمانية على مصر: 
علی آن یکون طومان باي ناثباً عن سليم في حكم البلاد حتى مدينة غزة› 
وأن يذكر اسمه في الخطبة وعلى السكة . ولكن طومان باي - بتحريضس 
أمراء المماليك - رفض عوض التبعية هذاء وإزاء ذلك وبإلحاح من 
خحايربك» الذي خحشي على حياته من بقاء السلطنة المملوكيةء وطمع في 
حکم مصر تابع سلیم زحفه جنوباً فاستولى على يافا وغزة والعريش »› ثم 
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عبر سيناء ودخل الدلتا زاحفا إلى بلبيس ومنها اة نر القاه ةة . 

واحتلف شعور المصريين نحو العثمانيين عن شعور آهل الشام الذين 
رحبوا بالفاتين الجدد»ء فقد أيد الصريون طومان باي في استعداداته لصد 
العشمائيين» واستعرض طومان باي قواته وأسلحته ليستعيد ثقة الأهالي في 
قوة المماليك» إلا أن هذه الاستعدادات لم تفد المماليك شيئاًء ففي يناير 
٠١۷‏ م التقت القوات العثمانية مع القوات المملوكية في معركة الريدانية بين 
المطرية والحبل الأحمر» وآنزلت المدفعية العثمانية با لمماليك هزية شديدة › 
ودخل العشمانيون مدينة القاهرة وخحطب للسلطان سليم على منابرها. ورغم 
ذلك لم یتسرب الیأس إلى قلب طومان باي» وہذل آقصی جهده للدفاع عن 
البلاد» وحدث قتال عنيف في شوارع القاهرة لمدة ثلاثة آيام » وظفر طومان 
باي ببعض انشصارات محلية مؤقتة» ولكن دون جدوى . وعندئذ حاول 
سليم وقف القتال وعرض على طومان باي حكم الصعيد تحت السيادة 
العشمانية» إلا أنه رقض» إذ كان لايزال يحدوه الأمل في إنقاذ البلاد. ولا 
انتهى القتال بهزية المماليك اضطر طومان باي إلى الفرار إلى الدلتاء والعجاً 
إلى شيخ بدو البحيرة» إلا أن الأخير عندما أيقن بزوال دولة المماليك سلمه 
غدراً إلى آعداثه» فأمر السلطان سلیم بقتله فشنق في ۱۳ آبریل ٠١١۷‏ م 
على باب زويلة. وهكذا طويت صفحة دولة المماليك »› وتحولت مصر 
والشام إلى ولایتين عثمانيتين"" . 


ولم بييكث السلطان سليم في مصر مدة طويلة» فلم تتعد إقامته بها ثمانية 


(۹) المرجح السابق › ص ۲٣-۲۴۳‏ . 
(۲) محمد بن آحمد بن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهورء ج٤‏ » جه » القاهرة» ›۱۹٩۰‏ 
>0 ¢ ص ۱۷۲-۱٦۹‏ ۰ 
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شهور قضاها في دراسة آحوال مصر الداخلية بنفسهء ولم تقتصر إقامته على 
القاهرة وحدهاء بل زار بعض المدن المصرية كرشيد والإسكندرية» حيث 
استعرض بعض قطع الأسطول العثماني . وجمع السلطان سليم أثناء إقامته 
بمصر بعض المعلومات عن الأحوال الإدارية والمالية في البلاد حتى يسترشد 
بها آل عثمان في حكم مصر وإدارتهاء ومن أعماله وهو في القاهرة إصدار 
العفو عن البقية الباقية من المماليك»› ليحتفظ بهم كعنصر هام في إدارة 
البلادء ولذا أصدر أوامره بعدم التعرض لهم ولممتلكاتهم» وباستمرار 
صرف مرتباتهم . كذلك أرسل عددآمن أصحاب الحرف والصناع إلى 
استانبول للمساهمة في آنشطتهاء كما فعل سابقاً حين احتل تبريز عاصمة 
الصفويين . وبعد أن عين حاير بك المملوكي والياعلى مصر غادر سليم 
البلاد في ٠١‏ سبتمبر ۱۷١٠م‏ عائداً إلى استانبول» وکان قد سبقه إليها وہناء 
على آوامره الخليفة العباسي المتوكل على الله وبقي هناك حتى وفاة سليم عام 
١مم‏ فعاد إلى مصر وظل مقيماً بها حتى وافته المنية'' . 

ولقد قيل إن السلطان سليم الأول أكره الخليفة الحباسي المتوكل على الله 
على التنازل له عن الخلافةء ولكن يبدو أن هذا القول ليس صحيحاً 
فالمؤرخ المصري المعاصر للفتح العثماني» وهو ابن إياس» لم يذكر شيئاً عن 
هذه المسألة الهامة» كما لم ترد في الرسائل التي بعث بها السلطان سليم إلى 
ابنه سليمان في استانبول أثناء العمليات الحربية أية إشارة لتنازل الخليفة عن 
لقبه للسلطان . والرأي الغالب اليوم هو أن السلاطين العشمانيين لم يعيروا 
لقب الخليفة أي اهتمام جدي بعد فتحهم لمصرء لأن الخلافة كانت قد فقدت 
مكانتها منذ أحقاب طويلة » وكان الخليفة العباسي في القاهرة مجرداً من كل 


A۸ نفس المرجع › ص‎ )١( 
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سلطة فعلية » ولم يبدأ اهتمام السلاطين العشمانيين بلقب خليفة إلا حين 
اشتد ضغط بعض الدول الأوربية على الدولة العشمانية ومتلكاتهاء فاتخذ 
السلاطين من الخلافة وسيلة لمقاومة ضغخط هذه الدول'. 

خخوع الحجاز للسسادة العثمانية : 

تلا سقوط مصر في أيدي الأتراك العثمانيین عام ۷١١٠م‏ امتداد سيادتهم 
إلى الحجاز امتداداً سليماء فالحجاز بسبب الحماية التي توفرها له مصر 
والعون الذي تمده به ء مفلاًفي الأموال والغلال التي ترسلهالفقراء مكة 
والمدينة والمرتبات والهدايا للأشراف كان يتبع مصر تبعية تلقائية» معنى آنه 
لم يكن يرتيط بدولة معينة في مصر» بل كان يرتبط بمصر ذاتها بصرف النظر 
عن الحكومة أو الدولة القائمة فيها. 

وكان يتولى حكم مكة المكرمة- قلب الحجاز ومركز الأرض المقدسة- 
الشريفيون آو الأشراف الحسينيون» الذين ينتمون إلى علي بن أبي طالب 
زوج ابنة رسول الله فاطمة الزهراء . ولم يكن سلطان مصر في عهد المماليك 
هو الذي يختار شريف مكة» بل كان كبار الأشراف يختارونه من بينهم › 
ویطلبون إلى سلطان مصر تثبیته في منصبه"' . 

وعلى آواخر آيام دولة المماليك في مصر ساءت العلاقات بين أشراف 
مكة والسلطان الخوري» فقد أغضب الأشراف فشل المماليك في إيقاف 
التحول التعجاري الذي نحم عن اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 
۸ حم» وهو التحول الذي أدى إلى حرمان جدة من مواردها الحمركية. 
ولذلك وقعت بعض الاأضطرابات في الحجاز ضد الحكم المصري المملوكي › 
(۱) اہن زنيل› المرجع السابق» ص۷" . 


(۲)د/ عبد الكريم غرايبةء المرجع السابق» ص ۰ 
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رد عليها الغوري باعتقال بعض القضاة ورجال العلم الحجازيين في 
القاهرة. ولا دحل السلطان سليم القاهرة عام ٠١١۷‏ م-أفرج عن هو لاء 
المحتقلين» فعرضوا عليه أن يكتب إلى آمير مكة الشريف بركات بن محمد 
(٥۹٤۱م-٤ ۱٥۲‏ م) داعیاً یاه للدخول في طاعته› كما تعهدوا هم أنفسهم 
بأن يكتبوا إلى الشريف بر كات بهذا الصدد . 

ووجد الشريف بركات آن من الحكمة الاستجابة لهذه الدعوة وقبول 
السيادة العشمانية الحديدة» لحاجته أولاً إلى مساندة دولة إسلامية كبيرة 
كالدولة العثمانية في مواجهة الخطر البرتغالي في البحر الأحمرء وللاستفادة 
ثانياً من العون المالي الذي تمد به مصر آهل الحجازء ومن جهة ثالشة لرا 
احعفظ العشمانيون بنظام الشرافة المتبع في حكم الحجاز» مما قد يؤدي إلى 
تقوية مركز الشريف بركات أمام منافسيه وخصومه» وخاصة من أسرة 
الأشراف . 

وعلى ذلك فقد سرع الشريف بركات بإرسال ابنه الشريف أبي غي إلى 
القاهرة لكي يقدم التهاني وفروض الولاء للسلطان سليم المظفرء إلى جانب 
مفاتيح الحرمين الشريفين» إشارة إلى خحضوع الحجاز للسيادة الحثمانية . 
وأكرم السلطان وفادة أبي نمي وأعطاه تفويضا بحكم والده» وقد قرئ هذا 
التفويض في مكة المكرمة وسط احتفال كبير . 

وهكذا دحل الحجاز سليما تحت السيادة العثمانية » وأبقى العثمانيون على 
نظام الشرافة أو الإمارة في الحجاز كما كان على آيام الدولة المملوكية› 
وأنشأوا كذلك صنجقية في جدة آقاموا عليها واليا تركياً ليكون مشلا 
للسلطان العشماني في الحجاز. وفي صلاة الجمعة الأولى بعد خضوع 
الحجاز للسيادة العشمانية انطلق الوعاظ في الديار المقدسة يبتهلون إلى الله أن 
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يضفي بركته على السلطان سليم الأول الفات بهذه الكلمات « انصر اللهم 
ابن السلطان» مالك البرين والبحرين» وكاسر الجيشين» وسلطان العراقين › 
وخادم الحرمين الشريفين» الملك المظفر سليم شاه»ء اللهم انصره نصراً 
عزيزاًء وافتح له فتحاً مبيناء يا مالك الدنيا والآخرة» يارب العالمين» "© . 

قتح اليمن: 

ترتب على الفتح العثماني لمصر عام ١١١٠م‏ وبسط السيادة العثمانية على 
الحجاز» وهما إقليمان يطلان على البحر الأحمر ظهور العشمانيين في هذا 
البحرء حيث وروا تركة الدولة المملوكية الماقلة بالمشكلات» وفي مقدمتها 
مسألة تحول طريق التجارة العالمية من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء 
الصالح» والانهيار الاقتصادي الذي حدث في المنطقة العربية نتيجة هذا 
التعحول » والتفوق البرتغالي الساحق في منطقة الخليج العربي» ومواجهة 
الخطر البرتغالي في البحر الأحمر. 

والواقع آنه ماكاد العشمانيون يفرغون من فتح مصر عام ۷١١۱م‏ حتى 
وجدوا أنفسهم مضطرين لاتباع نفس الخطط التي كانت تسير عليها الدولة 
اللملوكية في مدافعة الخطر البرتغالي عن البحار الشرقية» أو بالأحرى عن 
ا لحدود الحنوبية لممتلكاتهم الجديدة في المشرق العربي . فجعلوا من السويس 
قاعدة بحرية لعملياتهم في البحر الأحمر والمحيط الهندي على نحو ما كانت 
عليه السويس في أواخر عهد الدولة المملوكية . وفي الوقت نفسه تطلع 
العشمانيون إلى قاعدة بحرية آمامية تمكنهم من مهاجمة البرتغاليين في المحيط 
الهندي› ومن السيطرة كذلك على البحر الأحمر وإغلاقه في وجه الدول 


(۱)د/ محمد آئیس» د/ السيد رجب حراز» الشرق العربي في التاريخ اللحديث والمحاصر› 
القاهرة» ۷٦1۹ء‏ ص "۷-۳٠١‏ . 
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الأوربية» فكانت هذه القاعدة الأمامية هي اليمن بصفة عامة وعدن بصفة 
خا 

ولقد سبق آن ذكرنا أن الحملة التي رأسها السلطان الخوري بقيادة حسين 
الكردي لنجدة سلطان جرات مظفر شاه محمود شاه» فشلث في مهمتها في 
الهند وعادت إلى اليمن لتأمينها ضد الضخط البرتغالي» وبدلأمن ذلك 
هاجم حسين الكردي السواحل اليمنيةء بيد أن عامر بن عبد الوهاب آخر 
ملوك الدولة الطاهرية في اليمن" رفض تقد المؤن والذخائر لأسطوله› 
فضلاً عن تراجعه عن وعده الذي قطعه على نفسه بالموافقة على إقامة قواعد 
بحرية ملو كية على السواحل اليمنية» وذلك عندما استنجد بالغوري بعد 
هجوم البوكيرك على عدن عام ۱۲٣٠م‏ . وتمكن حسين الكردي - بمساعدة 
الزيدية أعداء السلطان عامر - من دخحول زبيد في ۲۱ يونيو ١٠١١١‏ م» ثم 
توجه لاحتلال عدن ولكنه فشل في احتلالها بعد آن تلقت مساعدة عسكرية 
وصلتها من تعز من الأمير عبد الملك شقيق السلطان عامر . واضطر حسين 
الكردي إلى رفع الحصار عن عدن والعودة إلى جدة» وبعد وصوله بقليل 
جاءت الأنباء بسقوط مصر في يد السلطان العثماني سليم الأول» ولم يلبث 
أن دبر شريف مكة مقتل حسين الكردي غرقا آمام ميناء جدة بأمر من 


. ۷١ د/ عبد الكريم رافق المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) تحتبر الدولة الطاهرية (٤١٠٤٠ء-۷٠١٠م)‏ آخر الدولة السنية الجنوبية التي كانت تتوالى الحكم 
في اليمن» وكان بنو طاهر عمال الدولة الرسولية في عدن ولحج » فخرجواعليها وأسسوا 
دولتهم على أنقاضها. وقد حاول ملوك هذه الأسرة توحيد اليمن تحت سيادتهم فلم يتمكنوا من 
ذلك لاصطدامهم بالأئمة الزيدية في المنطقة الشمالية المجبلية» وظلت البلاد مقسمة بين 
الطاهريين والزيديين حتى آحر ملوك الدولة الطاهريةء وهو عامر بن عيد الوهاب . انظر : قطب 
الدين النهرواني الكي ٠‏ البرق اليماني في الفتح العثماني › الریاض› ۰۱۹٦1۷‏ ص ۲۷-١١‏ . 
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السلطان سليم » فهربت قواته المملوكية من الحجاز إلى زبيد في اليمن» 
حيث يو جد الأمير بومباي المملوكي» وثبتواآقدامهم هناك بدعم من 
الزيدية» وقتلوا في ٠١‏ مايو ١١١٠م‏ السلطان عامر بن عبد الوهاب الذي 
كان قد تحصن في تعز » وجوته انقرضت الدولة الطاهرية ولو آن بحض 
أفرادها استمروا في حكم عدن لبعض الوقت . 

وتولى أمر القوات المملوكية في اليمن كل من الأمير بومباي والأمير 
اسكندر الجركسي والأمير رمضان الرومي» وكان الأخحير قائد اللاوند. 
وبرغم وصول الأنباء بزوال دولة المماليك فقد استأنف برمباي محاولات 
حسين الكردي لاحتلال اليمن» وزحف على تعز فاحتلها ولكنه قتل في 
كمين على طريق زبيد» وخلفه الأمير اسكندر قائداً للقوات المملوكية»› إلا 
أن الأمير رمضان وقواته الرومية (العشمانية) الأصل أعلنواولاءهم 
للعثمانيين » فاضطر الأمير اسكندر إلى إعلان ولائه للعثمانيين أيضا . ولا 
علم السلطان سليم بذلك أرسل إليه آمرابأن يستمر والياعلى اليمن تحت 
السيادة العشمانية» وبذا سمي اسكندر بالمخضرم لأنه تولى حكم اليمن في 
عهدين متلاحقين: عهد المماليك الجراكسة» وعهد الأتراك العثمانيين . 

وبهذه الوسيلة امتدت السيادة العثمانية بادئ ذي بدء امشدادا سليماً إلى 
اليمن» إلا أن سيطرة العثمانيين هناك ظلت صورية مدة العشرين عاما 
التاليةء ويرجع ذلك لاضطراب أحوال اليمن › والذي كان مبعثه وجود 
قوى مختلفة فيه تتصارع على النفوذ » فهناك الولاة المحليون من اللاوند 
الذين قبلوا ا لحضوع للعثمانيين ولكنهم عارضوا استبدال باشوات عثمانيين 
بهم» وهناك أيضا الزيديون بزعامة الإمام شرف الدين» ثم قايا الأسرة 
الطاهرية الحاكمة في عدن. وقد شجع على هذه الفوضى ارتباك أحوال 
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مصر خلال السنوات الشماني الأولى من الحكم العشماني (۷١١٠م-‏ 
٥‏ م)» بالإضافة إلى تهديد البرتغاليين لسواحل اليمن؟. 

وإزاء ذلك أرسل السلطان سليمان القانوني (١۲١٠٠م-١١١٠م)‏ الوزير 
أو الصدر الأعظم إبراهيم باشا عام ٠١١٤١‏ م لتظيم الإدارة العثمانية في بلاد 
الشام ومصر. وفي آثناء الشهور الثلاثة التي قضاها صر آعاد إبراهيم باشا 
تنظيم الشعون البحرية بيناء السويس . وفي عام ١٠٠٠م‏ بحر الأسطول 
المملوكي القدي من السويس لمحاولة إخضاع اليمن للنفوذ الحثماني الفعلي › 
إلا أن الحملة لم تحقق نجاحاكبيرا. وكان بعد الفتح العشماني للعراق 
۱٥۳۲٤(‏ م - ۱٥۳۵‏ م) آن بدا السلطان سلیمان يهتم جلياً بشن هجوم مضاد 
قوي ضد الخزو البرتغالي في البحر الأحمر . 

وصدرت الأوامر إلى والي مصر سليمان باشا الخادم ببناء أسطول جديد 
في السويس» وهي مهمة بدئ العمل فيها عام ۳۷١٠م‏ وانتهى في ربيع العام 
التالي . وكان الأسطول يتكون من آربع وسبعين و ثمانين سفينة من مختلف 
الأنواع والأحجام» ومن عشرين آلف جندي من مصر والشام» على حين 
أن بحارته كانوا من البنادقة المققيمين بالإسكندرية» وكانت مهمة الحملة 
مقاومة البرتغاليين في الهند وتقدي المساعدة للقوى الإإسلامية هناك 
بالإضافة إلى التعريج على اليمن للإصلاح مافسد من أحوالها . 

وحرج سليمان باشافي يونيو ۸١١٠م‏ على رأس هذه الحملة من 
السويس» واستولى في أغسطس من هذا العام على عدن غدرآ من حاكمها 
عامر بن داود وهو من بقايا بني طاهر» وعين على عدن أحد صناجق الحملة 
وهو الأمير بهرام» ثم سار إلى الهند ولكنه كسابقه الأمير -حسين الكردي عاد 
)١(‏ قطب الدين النهرواني المكي» المرجع السابق» ص "٠-۲۸‏ . 
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منها بعد قليل . وتوقف سليمان باشا في اليمن في طريق عودته لوتام فتح 

السواحل اليمنيةء فدخل ميناء مخاثم انتقل منه إلى ميناء الصليف» ثم 

استولى على مدينة زبيد وحاول احتلال تعز مقر الإمامة الزيدية لكنه فشل › 

وتبع ذلك إخحضاع ميناء جيزان وتحصينه» وذلك أثناء عودة الحملة إلى جدة 

E 
وتعرف حملة سليمان باشا ا لخادم بالفتح العثماني الأول لليمن › لأن‎ 

السلطة الحثمانية هناك كانت تقوم قبلا على ولاء الأمراء المحليين فحسب » 

وكان من أهم نتائج هذه الحملة : 

-١‏ خحضوع منطقة السواحل اليمنية من جيزان شمالا إلى عدن جنوباً للحكم 
العشماني» آما جهات اليم الداحلية فقد ظلت تحت حكم الزيديبن 
بزعامة اللإمام شرف الدين . 

-انتزاع عدن من يدي الطاهريين وإخحضاعها للسيادة العشمانية» ونقل 
السلطة في زبيد والمناطق التهامية من يدي المماليك إلى أيدي موظفين 
وبعد عودة حملة سليمان باشا الخادم اهتم العثمانيون بتنظيم متلكاتهم 

في اليمن ودعم سيطرتهم في المناطق التي خحضعت لهم» كماعملواعلى 

بسط نقوذهم على آقاليم اليمن الداخلية» إذ إنه رغم التواجد العثماني في 
عدد من مدن اليمن وآبرزها زبيد فقد سيطر الزيديون بقيادة اللإمام شرف 
الدين وابثه المطهر على جزء كبير من اليمن» وخاصة الجبال بين كوكبان 
وعدن» وحصنوا مدينة تعز. وفي عام ١٤١٠م‏ عين مصطفى النشار والياً 


(۱) المرجع السابق» ص ۳۹-۳۷. 
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على اليمن على أساس التفاهم مع الإمامة الزيدية » ونجح مصطفى النشار 
في مهمته وتمتع الیمن خلال ولایته (٩٤١۱م- ٠١١٥‏ م) بالهدوء السبي . 
على أن هذا الهدوء لم يدم طويلاًء فلم يلبث أن اصطدم الولاة العشمانيون 
بالزيديين عندما راح الولاة يارسون سياسة التوسع في أنحاء اليمن 
اللختلفة» واضطر هولاء الولاة إلى القتال في جبهتين : جبهة شمالية ضد 
الزيديين» وجبهة جنوبية ضد القبائل اليمنية التي حرجت على طاعة 
العشمانيين في جنوب اليمن وطردتهم من عدن. ومع أن القوات العثمانية 
واصلت زحفها واستولت على آغلب الأقاليم اليمنية حتى وصلت إلى 
صعدة شمالا » وذلك أثناء ولاية آزدمر باشا ٠٠١٣١١-٥۱٥ ٤۹(‏ م)» إلا أن 
سيطرة العثمانيين في اليمن سرعان ما أخذت في الاضمحلال والتدهور › 
كما آحذت متلكاتهم في الانكماش تدريجيا » حتى أنه لم يبق في يديهم 
سوی زبید والتهائ '. 

وعلى ذلك فقد أرسل السلطان سليم الثاني (١٦٠١٠م-٤۷١٠م)‏ حملة 
كبرى عام ٠١۹۹‏ م بقيادة سنان باشا لوعادة السيطرة العثمانية على اليمن › 
وتسمى هذه الحملة بالفتح العثماني الثاني لليمن . وغادرت الحملة السويس 
في يناير ۹۹١۱م‏ قاصدة ينع » حيث آنزل معظم أفراد الحملة»ء ومن الحجاز 
زحفت الحملة برأ إلى اليمن وأخضعت في طريقها جيزان»› ثم استولٹ على 
تعز وقلعتها ا لحصينة» وفرضت حصاراً برياً وبحرياً على عدن مما أدى إلى 
سقوطها في آيدي العثمانيین . ولم بلبث آن وجه سنان باشا آنظاره صوب 
منطقة الهضبة اليمنية» ورغم وعورة هذه المنطقة ومناوشات اليمنيين 
ومهاجمتهم مؤخرة الجيش العشمائي الزاحف فقد استطاع سنان باشا أن 
(1) د/ السيد مصطفى سالم» الفتح العثماني الأول لليمن» ص ٠١‏ . 
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يستولي على معظم جهات وسط الهضبة» ثم دحل صنعاء في ۲٢‏ يوليو 
MESS‏ 

ولم يعد أمام سنان باشا لاخحضاع اليمن إلى السيطرة العشمانية سوى 
المنطقة الشمالية الحبلية» ولكن المقاومة اليمنية العنيفة بزعامة الإمام المطهر 
ابن شرف الدين › واضطرار القائد الحشماني إلى توزيع جيوشه على الأقاليم 
اليمنية المختلفة» وعدم إرسال إمدادات من مصر إلى اليمن » كل ذلك كان 
من العوامل التي أرغمت سنان باشا على عقد الصلح أخيرا مع الإمام المطهر 
في ۳ ديسمبر ١۷٠٠م‏ على ساس اعتراف المطهر بالسيادة العثمانية وقبوله 
وجود حامية عثمانية رمزية في سعدة. وبعد آن قام بتنظيم شئون اليمن 
وتسليم أموره إلى يهرام باشا غادر القائد العشماني اليمن عام ١١١٠م‏ 
متوجهاً إلى الأستانة" . 
ساحل البحو الحمر الغربي (ولاية الحبش): 

دت حملة سليمان باشا الخادم على اليمن عام ۳۸١٠م‏ إلى سقوط عدن 
في أيدي الأتراك العشمانيين» ومنذ هذا الوقت فصاعدآ حلت عدن ذات 
الموقح الاستراتيجي الهام محل جدة بالحجاز كخط دفاع أمامي وقاعدة 
بحرية متقدمة ضد البرتغاليين» ولو أن ذلك لم ينع الأحيرين من التوغل في 
الببحر الأحمر من وقت لآخحر» مثلما حدث في عامي ١٤٥۱م‏ و ١٤١۱م‏ . 
ففي هذا العام الأخير قام الأسطول البرتغالي بخزوة باءت بالفشل»› رغم 
وصول السفن البرتغالية إلى الصور» وذلك بفضل تحذير أمير سواكن على 
ساحل البحر الأحمر الغربي» مما جعل البرتغاليين ينتقمون منه بإحراق 


. المر جح السابق نفسه» ص۷"‎ )١( 
. ۱٣١۰-۱٤۷ قطب الدين النهرواني » المرجع الساہق› ص‎ )۲( 
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سواكن وتخريب صهاريج المياه فيها » على أن يؤدي ذلك إلى اضمحلال 
هذه المدينة التجارية المزدهرة التي كانت قد دخحلت في حوزة الأتراك نتيجة 
لفتحهم مصر . ولقد كان في أثناء الخزوة البرتغالية للبحر الأحمر» أن آنزل 
إلى ميناء مصوع على الساحل الأفريقي المواجه لليمن قوة تبلغ أربعمائة 
جندي برتغالي . 

ولمواجهة هذا الخطر البرتغالي المتزايد رأي العشثمانيون ضرورة إبعاد 
البرتغاليين عن سواحل البحر الأحمر الغربية» حتى يتمكنوا من إخحضاعها 
لنفوذهم مثلما أخضعوا السواحل الشرقية» نما يساعدهم على حماية البحر 
الاي من الهجمات البرتغالية . هذا بالإضافة إلى أن الاحتلال العثماني 
ميناء مصوع من شأنه قطع سبل الاتصال بين الحبشة والهند البرتغالية. 

ومن ثم وبعد انتهاء ولاية أزدمر باشا في اليمن (١٤١٠١م٥-١٥٤١٠٠م)‏ 
وعودته إلى استانبول بطريق مصر أحسن السلطان سليمان القانوني استقباله 
وولاه أمر ميناء سواكن » حتى يبسط السيطرة العشمانية على امتداد ساحل 
البحر الأحمر الخربي » فعاد أزدمر إلى مصر حيث جمع جيشا من ثلاثة 
آلاف جندي وزحف بهم برآمن مصر فاحتل النوبة السفلى الواقعة بين 
الشلالين الأول والثالث» مستفيدآمن الصراع بين القوى المحلية . وأقيمت 
ا لحاميات العثمانية في أسوان وآبريم وغيرهماء وعين أحد الكشاف المماليك 
لإدارة هذه المنطقة التي عرفت باسم بربرمتان. ثم تقدم أزدمر باشا باتجاه 
ساحل البحر الأحمر الغربي ليقيم فيه قاعدة ضد البرتغاليين من جهة وضد 
الأحباش من جهة آأخرى» فاحتل عام ١١٠٠م‏ ميناء مصوع» وفي العام 
التالي زحف من مصوع صوب الغرب فاستولى على دبأروا سبط 


. ۱٥۰-۱٤۷ قطب الدين النهرواني › مرجع السابقء ص‎ )١( 
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عاصمة إقليم ميدري بحري 83۸۲ N‏ وبنی فیها حصنا من الحجر آنزل 
فيه حامية عثمانية . ثم قاد أزدمر قواته عبر الأراضي الحبشية فهاجم أحد 
الأديرة شمال غرب آدیجرات ۲٣إعنف4‏ وقتل رهبانه وخرب کكنيسته» وعاد 
إلى الساحل . ومن جهة أخحرى فقد دأب العشمانيون من عام ١١٠٠م‏ إلى 
عام ٠١۹۲‏ م على شن إغارات من سواكن على ابشة . 

وعلى العموم فقد أسفرت حملة أزدمر باشا عن خحضوع حاكم ميدري 
بحري» وهو البحر نجش اسحق لنفوذ العشمانيين› إلا أنه مالبث أن ثار 
عليهم وأوقع الهزية بالقوات التي أرسلوها لاحتلال شبه جزيرة بوري ں8 
ذات الأراضي الخحصبة» وفرض الحصار على دباروا حتى سقطت› 
واضطرت الحامية العشمانية أن تلوذ بالفرار صوب الساحل . وبعد بضع 
سنوات انتهز اسحق فرصة اشتداد الخلافات الدينية في الحبشة فأعلن الثورة 
على النجاشي ميناس (١۹١١٠م-١۹١٠م)‏ ولم يجد غضاضة في الذهاب 
إلى مصوع للتحالف مع الباشا التركي على أساس التنازل له عن معظم 
آراضیه با فیها عاصمته دباروا"' . 

على أن النجاشي الحديد صار صا Sarsa Denge Jk‏ )107 م~ 
٥‏ م) بعد آن أخحمد الشورات المحلية التي اندلعت داخل اللإمبراطورية 
ا لحبشية مالبث آن زحف عام ٠١۷۸‏ صوب الشرق» واشتبك مع القوات 
المشتركة للبحر نجش اسحق والأتراك في معركة بإقليم تيجران الحبشي» لقي 
فيها كل من اسحق وباشا مصوع الت ركي حتفهماء ثم اتجه النجاشي شطر قلعة 


(۱) ميدري بحري أو بحر مدر ۲.88۲ طه8 آي پلاد الشاطى أو الإقليم المطل على البحرء وهي 
أريتريا ا لحديثة تقريباً . وکان حاکم ميدري بحري يتځذ لنفسه لقب بحرنجش 1۲٣۵2‏ ه8 آي 


سيد آو ملك الإقليم المطل على البحر. 
(۲) قطب الدين النهرواني» المرجح السابق» ص ۱٤۷-۱۱٩‏ . 
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دباروا ودك أسوارها وخرب مسجدها . وبذلك أخمدت ثورة اسحق التي 
ظلت مشتعلة نحو عشرين عاماء استمر خلالها الحكم التركي قائما في 
مصوع والمنطقة الساحلية الممتدة من سواكن شمالا إلى مصوع جنوباًء وهي 
التي أطلق عليها الأتراك «ولاية الحبش» باعتبار أنها تمثل مخارج الحبشة. 

وفي عام ۸۹١٠م‏ اشتعلت ثورة أخرى بقيادة البحر نجش ولد عزوم ل۷ 
٣٠ع‏ ضد النجاشي صارصا دنل » واتصل ولد عزوم بباشا مصوع الحديد 
وتحالف معه» واحثل الأتراك دباروا مرة أخرى» لكن النجاشي سرعان ما 
زحف على رأس قواته ونصب كمينا للقوات التركية التي كانت قد عبرت 
نهر مرب جنوباً وأبادها . وانسحب الباشا مسرعا إلى قاعدته في مصوع 
وتعقب الأحباش إلى هناك وحاصروا قواته وهاجموهاء إلا آنه كن من 
صد هجومهم » وفشلت جميع جهود النجاشي لإلقاء الأتراك في البحرء 
واضطر أن يعود أدراجه إلى الداخحل» ووجد في دباروا هدايا ثمينة من باشا 
مصوع في انتظاره فقبلها ووافق على أن يعقد صلحاً معه» مما کان من نتیجته 
- على حد قول لونجريج- أن بقي الأتراك العثمانيون بساحل البحر الأحمر 
الغربي لمدة ثلاثة قرون أخحرى' . 

وبضعف النفوذ العثماني على ساحل البحر الأحمر الخربي منذ أواخر 
الثمانينات من القرن السادس عشر نتيجة انشغال الدولة العثمانية بجبهات 
متعددة استعانت السلطات التر كية بأحد الزعماء المحليين ليكون «ناتباً» عنها 
في البر الساحلي للمعاونة في أعمال الحكومة بالإدارة جصوع» كما 
استعانت بزعيم محلي آخر في سواكن . وكان «نائب البرا يعين بواسطة 
والي جدة» ویتجدد فرمان تحیینه سنویاً» ویتقاضی مرتباً شهریا ومبلخا معیناً 


(1) قطب الدين النهرواني ء المرجع السابق» ص ۱١۹-۱٤۷‏ . 
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من إيراد جمرك مصوع مقابل إمداد جزيرة مصوع بالماء العذب من الابار 
القريبة والإنفاق على الحامية العثمانية با لجزيرة. وقد تعددت مهام «النائب» 
فكان مكلفاً بتحصيل الأموال الأميرية والعوائد باسم الزكاة من القبائل› 
علاوة على تحصيل «رسوم المرور» من المسافرين والقوافل التي تدخل 
الهضبة الحبشية أو تخرج منهاء هذا فضلاً عن فض المنازعات التي تنشب ب 
القبائل بتخصيص منطقة معينة للرعي لكل منها' . 

والجدير بالذكر آنه رغم أن القوات العشمانية لم تفتح الحبشة إلا أن 
العشمانيين كانوا يعتبرونها تابعة لهم » مستندين في ذلك إلى أمرين : 

ولا : حق فرض رسوم المرور على المسافرين والقوافل التي تدخحل ا-لحبشة 
أو تخرج منها بحكم احتلال القوات العشمانية ليناء مصوع › منفد اسلحبشة 
على البحر الأحمر والعالم الخارجي . 

ثانياً : أن بطريرك الكرازة المرقسية في مصر هو الذي يعين مطران 
الحبشةء الأمر الذي لايتم إلا برضاء السلطة الزمنيةء أي بموافقة السلطان 
العثماني منذ أن خضعت مصر له عام ۸٠١١۷‏ . 

تتح العراق : 

كان من الطبيحي بعد آن أخحضع العثمانيون بلاد الشام ومصر أن يتطلعوا 
إلى إخضاع العراق فيبسطوا سلطتهم على المشرق العربي ويوقفوا محاو لات 
الصفويرن للتوسع غرباًء» وكان العشمانيون في أعقاب انتصارهم على 
الصفويين في جالذيران عام ١١١م‏ قد فرضوا نفوذهم على الموصل وديار 


(1) المرجع نفسه» ص .\o¥ - ۱١۹۱١‏ 
((د/ عبد الكري غرايبة» تاريخ العرب الحدیث› ص۲۷ . 
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بکر وماردین وعینوا حکاما من قبلهم علیهاء وأسرع آمراء بدليس وأردلان 
والعمادية وجزيرة ابن عمر بتقدي الولاء لهم » وآقيمت حامية عثمانية قوية 
في منطقة وان» آما بغداد فقد ظلت تحت الحكم الصفوي إلا أن السيطرة 
الصفوية هناك أخحذت تضعف شيئاً فشيئاً حتى أصبحت اسمية . 

وعندما قضى الشاه إسماعيل الصفوي نحبه عام ٤۲١٠م‏ استغل زعيم 
قبيلة كردية يدعى ذو الفقار خحان- وكان حاكماأعلى الكهار (أطراف 
لورستان- فرصة وفاة الشاه مح ضعف الحكم الصفوي في العراق الأوسط 
فزحف على بغداد وقتل حاكمها الصفوي إبراهيم سلطان» واحتل المدينة 
بعد حصار قصير» ولكنها مالبث أن شعر بالعزلة والأخحطار المعحيطة بهء 
ولكي يكسب تأآييد العشمانيين ودعمهم أعلن ولاءه للسلطان سليمان 
القانوني» وأرسل بذلك إلى استانبول مبلا ومبشراء واعتقد آنه جح في 
تأسيس دولة كردية موالية للعثمائيين'؟. 

ولم یکن من المناظر آن یسکت الشاه طهماسب (٥۲۰١٣٠م-١۷١٠م)‏ ابن 
الشاه إسماعيل عن انتزاع ولاية غنية كالعراق لها آهميتها بالنسبة للشيعة 
وتضم عتباتهم المغدسة» فجهز حملة كبيرة وزحف على بغداد عام ١۲١٠م‏ 
وحاصرها طويلاًء ولا استعصت عليه اتصل سرا بشقيقي ذي الفقار 
وحرضهما ضد أخيهماء فاغتالاه وسلما المدينة للشاه. وبذلك حققت 
الخيانة ماعجز السلاح عن تحقيقه» وانتهت وصاية استانبول على حاكم 
بغداد وعاد طهماسب إلى عاصمته قزوین تار کا محمد خان والياً على 
العراق . 


(1) المرجع السابق› ص ۲۹-۲۸ . 
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وهكذا توترت العلاقات من جديد بين العشمانيين والصفويين »› وساعد 
على ذلك تأرجح أمراء الأكراد على الحدود في ولائهم بين السلطان 
والشاه» فحاكم بدليس شرف خان خحضع للنفوذ الصفوي بعد أن كان موالياً 
للعشمانيين » وبا مئل لجا حاكم تبريز الصفوي إلى العشمانيين فبعثوا به لقتال 
شرف الدين» هذا فضلاً عن قيام الأكراد الموالين للفرس بشن الغارات على 
ولایتي ديار بکر وحلب . واستعاد العثمانيو ن أيضاً محاولة طهماسب إثارة 
قبائل القزلباش في الأناضول» مقتفياً بذلك خطى سلفه الشاه إسماعيل › 
وكانت ثورة قد اندلعت في الأناضول بقيادة قلنور جلبي عام ٠١١۲۷‏ م 
بتشجيع من الصفويين . كذلك لم ينظر العثمانيون بارتياح لاتصالات الدول 
الأوربية بالصفويين› إذ استقبل الشاه طه ماسب عام ۲۹١٠م‏ سفراء من 
البرتغال والدولة الرومانية المققدسة» الذين عرضوا عليه المساعدة ضد 
العشمانيين » وقد علم السلطان سليمان القانوني بذلك من عيونه وجواسيسه 
ببلاط طهماسب» زد على ذلك أن مبعوثي أهل السنة في بخداد صاروا 
يتوافدون على استنابول للاستنجاد بالسلطان العثماني وحثه على إنقاذ السنة 
من الحكم الشيعي» ويغلب على الظن أن هؤلاء المبعحوثين كانوا يبالغون في 
وصف ما أصاب السنيين في بغداد من مذابح وتنكيل على أيدي 
الصفويين. 

ولهذه الأسباب قرر السلطان سليمان احتلال العراق› فقاد الصدر 
الأعظم [براهیم باشا جیشاغادر استانبول في ۲۱ آکتوبر ۳١١٠م‏ وقضى 
فصل الشتاء في حلب ثم اتجه نحو دیار بکر وجرت بعض الاشتباکات بینه 
وبين الأمراء المحليين في مناطق الحدود» واعترف كثيرون منهم بالسيادة 


(۱) عباس العزاوي » ٹاریخ العراق ہین احتلالین» ج٤‏ » ص٦٤-۲٥‏ . 
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العشمانية» ثم انطلق نحو تبریز فاحتلها في ۱۳ يولیو ٤۳١٠م‏ وقدم له فيها 
الأمراء اللحليون خحضوعهم» وبقي إبراهيم باشا في تبريز إلى أن لحق به 
السيطرة على الطريق الذي يربط بغداد بالشمال والشرق› وقطعت القوات 
العشمانية بذلك إمكانية تحدة الصفويين لبخداد. ولم يحاول طهماسب 
التصدي للهجوم العشماني » نما حاف الأمراء الخحاضعين للصفويين 
والمنتشرين على الطريق إلى بغدادء فأعلنوا خضوعهم للحثمانيين» وفي آثناء 
ذلك كان محمد خان حاكم بخداد الصفوي متردداً قلق لا يدري ماذا يفعل » 
ولکنه ما أن رأی الشاه قد تخلی عنه ولم يرسل له مدداً» وأدرك أن اند 
والأهالي ير حبون بالفات ا لجحدید ولایریدون مقاومته حتی تظاهر آنه سیر حب 
بالسلطان مشلهم ثم فر إلى فارس . ودخل الصدر الأعظم بغخداد في ٠١‏ 
دیسمبر ٤٩٥۱م‏ » وبعد يو مين دخلها السلطان سليمان وسط مظاهر اللحفاوة 
الشيعية . 

ولم تتوغل القوات العثمانية جنوباً إذهرع زعماء القبائل إلى بغداد 
معلنين ولاءهم للسلطان العثماني › وكان من بينهم شيخ المنتفق وأمير 
البصرة راشد بن مغامس الذي كان قد استقل بهاء فأبقاهم سليمان ولاة من 
قبله. وهكذا خحضعت البصرة للعثمانيين وخم عن ذلك إلقاء مسئوليات 
دفاعية جديدة على عاتقهم› وخاصة ضد البرتغاليين في منطقة الخليجح 
العر (۱) 


(۱)د/ عبد الكريم غرايبة› المرجع السابق» ص۲۹ . 


۵¥ ¬ 


وفي خلال الشهور القليلة التي قضاها السلطان سليمان في العراق 
لإراحة قواته من ناحية ولتنظيم أحوال الولاية الجديدة من ناحية أخرى 
حاول العاهل العثماني إرضاء الشيعة والسنة على السواء بكل ما وسعه من 
جهد. وبخصوص السنة قام سليمان بجهد خاص للبحث عن موقع قبر 
الإمام أبي حنيفة وإعادة بناء ضريحه الذي كان الصفويون قد هدموه ودنسو 
الرفات نقسه»ء وأصبحت القبة التي بناها سليمان على ضريح أبي حنيفة 
مزاراً سنياً عظيما على مدى العصور. وما عن إرضاء الشيعة فقد قام 
سليمان بزيارة ضريح عبد القادر الكيلاني» وقبة موسى الكاظم؛ وقبر 
الإمام علي بالنجف» وبنى سداً عرف «بسد السليمانية» على مدينة كربلاء 
لحماية المز ارات بها من مياه الفيضان التي كانت تمر المنطقة المحيطة بكربلاء 
كما كانت تغمر ازارات نفسها داحل كربلاء» ووسع الترعة المعروفة 
با لحسينية وزاد من عمقها لكي تأآتي بالماء باستمرار» فزرعت ال منطقة حول 
العثبات المقدسة بالبساتين وحقول القمح . 

وبعد أن عين السلطان سليمان حاكم ديار بكر العثماني سليمان باشا والياً 
على بغداد» وأبقى فيها حوالي آلفين من الجنود غادرها في ۲ آبریل ١۳٣۱م‏ 
بانجاه أزربيجان› واحتل كثيراً من القلاع الاستراتيجية في منطقة كركوك 
لحماية المناطق التي فتحها› ووصل تېریز في ۲ پوليو فاستسلمت له واضطر 
الشاه الصفوي إلى طلب الصلح› ووافق السلطان على ذلك واخلی له تبریز 
مقابل تقدم الشاء الطاعة للسلطان»› ثم غادر سليمان المنطقة ووصل 
استانبول في ۲۹دیسمبر من العام نفسه . 

ونما يجدر ذكره أن الفتح العشماني للعراق في عهد السلطان سليمان 
القانوني لم ينه النراع العثماني الفارسي حول هذه البلادء فقد عاد العراف 


— OA — 


إلى السقوط أكثر من مرة بعد ذلك في يد الفرس . 

الخليج العرباي: 

عرفنا أن البصرة قد خضعت للعشمانيين على إثر فتحهم بغداد» إذ كان 
أمير البصرة البدوي راشد بن مغامس من بين زعماء القبائل الذين هرعوا إلى 
بداد معلئين ولاءهم للسلطان العثماني ء فأبقاه الأخير واليا على البصرة من 
قبله. ولا تمرد راشد وآيد ثورة القباتئل على السلاطان قاد إياس باشا والى 
بغداد حملة عام ٤١‏ ١٠م‏ على البصرة ت#كنت من هزية أسطولها النهري 
وإحراقه» ففر راشد إلى نجد بينما دحل إياس باشا البصرة وأعلن خضوعها 
للسيطرة العثمانية المباشرة . 

وعلى إثر احتلال العثمانيين للبصرة حاولوا أن يوجهوا اهتمامهم إلى 
شط العرب باعتباره منفذا لهم إلى الخليج العربي » وأرادواآن يجعلوامن 
البصرة قاعدة للانطلاق منها ضد البرتغاليين في مياه الخليج » ولذلك بنوا 
محلية الصنع وصخيرة› كما آنها رديئة الت ركيب وضعيفة التسليح . 

واحتل العشمانيون عام ١١٠٠م‏ القطيف ثم مدوا نفوذهم إلى الأحساء 
التي احتلوها عام ١٠٠٠م‏ وأبعدوا عن حكمها قبيلة بني خالد' القوية . 
وجعلت الأحساء ولاية عثمانية قاعدة أمامية للدفاع ضد البرتغاليين 
والي البصرة في صد غزوات البدو عند مناطق الحدود مع الجزيرة العربية . 

وفي أثناء ذلك لم يتوقف الصراع بين العشمانيين والبرتخاليين في مياه 
(1) ظلت هذه القبيلة تقوم بالثورة تلو الأحرى حتى استعادت حكم الأحساء عام ٠۹۷١‏ م. 
(۲) عباس العزاوي ٠‏ المرجع السابق »› ج٤‏ » ص 0٩۲-٤۹‏ . 
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الخليج» ففي عام ١١٠٠م‏ آبحر من السويس أسطول عشماني كبير بقيادة 
بيسري ريس لاحتلال الطرف الشرقي من الجزيرة العربية وقطع خحطوط 
الإمداد المحلي للبرتغاليينء واحتلت الحملة مسقط ثم أبحرت إلى هرمز 
وضربت الحصار على قلعتها لمدة شهر» ثم انسحبت على إثر رواج إشاعة 
عن قرب وصول نجدة برتغالية لشن هجوم معاكس وقطع خط الرجعة على 
الأسطول العشماني» وقد جاءت هذه النجدة بالفعل فوجدت أن العشمانيين 
قد رحلواعن هرمز» فعادت إلى جوا عاصمة الهند البرتغالية . آما بيري 
ريس فكان قد الجا إلى البصرة» وبعد أن ترك هناك معظم أسطوله» عاد 
هو بثلاث سفن إلى السويس فقد إحداها في الطريق . ومن مصر عاد براً إلى 
تركيا بقافلة من الجمال محملة بالهدايا ليهدئ من غضب السلطان» إلا أنه 
اتهم بالخيانة وأعدم . ويبدو أن صراعاً خحفياً نشب بينه وبين والي البصرة 
العثماني ‏ فأصدر أمراً للتخلص مله . 

وتلا ذلك أن کلف السلطان سلیمان عام ٠١٣۳‏ م قائدا بحرياً جديدا هو 
.مآد بك بالتوجه إلى العراق للخروج بقطع الأسطول العشماني المعحصورة 
في خليج البصرة» ونزل مراد بالبصرة وبعد أن أبحر بأسطوله خاض معركة 
غير حاسمة مع البرتغاليين بالقرب من الساحل الفارسي» فاضطر إلى العودة 
إلى البصرة . 

ثم كلف السلطان آحد القادة البحريين المشهورين وهو سيدي علي ريس- 
الذي خحاض الحروب في البحر المقوسط وتدرب على يد حير الدين 
برباروسا- بالتوجه إلى البصرة لقيادة قطع الأسطول العثماني فيها. وأقلع 
الأسطول العثماني من البصرة في يوليو ١١١٠م‏ قاصداً القطيف فالبحرين› 


(1) عباس العزاوي› امرجم السابق» ج٤‏ » ص1۷ . 
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وعلم من طلائعه أن لا أثر للأسطول البرتغالي في الخليج› فأبحر باتجاه 
هرمز ولكن البرتغاليين اعترضوا طريقه عند مضيق هرمز ثم بالقرب من 
مسقط » وجح في التخلص منهم ودفعت الرياح الأسطول العثماني في اتجاه 
شمالي شرقي فوصل ميناء بندرهاهبور الفارسي فتزود با مياه» وقصد بعد 
ذلك سواحل اليمن» ولكن الرياح دفعته مرة آخحرى نحو ساحل الهند 
الخربي» فاضطر إلى الالتجاء إلى ميناء سورات حيث باع ماتبقى من 
أسطوله وعاد بطريق البر خحوفاً من تعرض البرتغاليين له إذا عاد بحرا . 

امغوب العربصس : ..... 

ارتبط التوسع العشماني في الجناح الغربي من العالم العربي بالحملات 
والإغارات التي شنها الأسبان على العرب والمسلمين في شمال إفريقية› كما 
ارتبط الصراع بين الإأسلام والمسيحية في الحوض الغربي من البحر المتوسط › 
ذلك الصراع الذي اجتذب كما سبق القول عددا كبيراً من البحارة والمغامرين 
الذين نشأوا في خدمة الأسطول العشماني» ومن آبرز هؤلاء المخامرين 
الشقيقان عروج وخير الدين برباروسا. 

ولا ضاق أمراء المخاربة - وخاصة في المجزائر- بضغط الأسبان 
واضطهادهم دعواعروج وآخاه خير الدين لإنقاذهم وتحرير بلادهم» وكان 
الأخحوان بعد آن قويت شوكتهما وطار صيتهما قد تحولت آهدافهما من « 
القرصنة» إلى الاستقرار والتملك. معتمدين على القوة البحرية ورضاء 
الأهالي عنهما. وحین قتل عروج على يدي الأسبان عام ۱۸٥۱م‏ بعد آن 
جح في ضم صفوف الشعب الحزائري رآى آخحوه خير الدين أن الإمارات 
المغربية بحالتها الراهنة عاجزة عن الصمود وحدها للخطر الأسباني› وأن 


کک 


الدولة العشمانية آقدر على القيام بهذا العمل الخطيرء ولذلك طلب المعونة 
من حكومة الأستانة فأدخله السلطان سليم الأول في خدمته وأمده بألفین 
من الإإنكشارية» وسمح لرعاياه بالتطوع في جيش المغخرب . وبهذه الطريقة 
دخحلت الجزائر رسمياً عام ۸١١٠م‏ في حظيرة الدولة العثمانية» كما دخل 
العثمانيون في حلبة الصراع البحري بين العرب والأسبان في الحوض الغربي 
للبحر المتوسط» وتمكن خير الدين- باسم السلطان العثماني - من تخليص 
المنطقة الساحلية من الجزائر من الاحتلال الأسباني » واستولى على القلعة 
التي بناها الأسبان على جزيرة مواجهة للساحل» وقام بوصل هذه الجزيرة 
بالبلاد عام ۹١١٠م‏ فأصبحت نواة لمدينة الجزائر الحالية'. 

أما طرابلس الغرب (ليبيا) فإن أهلها الذين قاموا كثيراً على أيدي الأسبان 
ثم فرسان القديس يوحنا هم الذين دعوا العشمانيين للمجيء إلى بلادهم ء 
ذلك أن الليبيين وقد أدركواعدم قدرتهم وحدهم على طرد الغزاة قرروا 
طلب العون من الدولة العثمانية» فأرسل أهل مدينة تاجوراء لهذا الغرض 
وفداً إلى استانبول . ولا كان العشمانيون يتطلعون لتوسيع رقعة أراضيهم 
ومضايقة البحرية الأسبانية والقضاء على النشاط العدائي لفرسان القديس 
يوحنا الذين تمكنوا خلال أعوام قليلة من إقامة تحصينات قوية في طرابلس أو 
«رودس الثاني» فقد استجاب السلطان سليمان لطلب الوفد الليبي وأرسل 
مراد أغا على رأس قوة عسكرية صغيرة لاستطلاع أحوال البلاد . 

وعندما وصل مراد أغا إلى تاجوراء حاول الاستيلاء على طرابلس› 
. ولكنه فشل لقلة جنده وقوة تحصينات آعدائه» ولهذا بقي فترة طويلة في 
تاجوراء يستحد للهجوم من جديد بعد أن طلب المساعدة من السلطان. وفي 


(۱)د/ محمد حير فارس › تاریخ الخزائر الحديث› ص ٤۷-۲۳٣‏ : 
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انتظار المدد من استانبول عني مراد غا بتحصين تاجوراء وتهيئة سبل 
المواصلات بينها وبين طرابلس» ولم يلبث آن أمر السلطان سنان باشا 
بالتوجه بقواته وأساطيله لمساعدة مراد آأغا» وتكن سنان باشا- ومعه 
درغوث باشا - من الاستيلاء على مدينة طرابلس ودخولها في ۱١‏ آغسطس 
عام ٠١٠١١‏ م» حيث كانت طلقات المدافع تحيي المدينة التي لم تعد منذ ذلك 
التاريخ خاضعة للقوى المسيحية . وبهذا غدت ليبيا ولاية عثمانية »> كما 
أضحى ميناء طرابلس معقلاً هاما من معاقل العثمانيين في شمال إفريقية 
وفي البحر المتوسط . 

وقبل أن يغادر سنان باشا طرابلس عائداً إلى الأستانة» ترك بالبلاد حامية 
ت ركية صغيرة من الانكشارية» كما ترك درغوث باشا لساعدة الوالي الحثماني 
مراد غا ٠٥۳-٥٠١ ١۱(‏ ١٠م)‏ في توطيد آركان الحكم الجديد» وأسهم درغوث 
في بسط النفوذ العثماني على مقاطعات مصرات وزوارة وجربة» وفي الداخحل 
حتى سفوح الحبل . ومن أهم الأحداث التي تيز عهد ولاية مراد غا القصيرة 
تلك الحملة الفاشلة التي قام بها فرسان القديس يوحنا من مالطة على زوارة 
عام ١١١٠م‏ بقصد النهب والسلب» واستطاع الفرسان أن يلحقوا بالمدينة 
الدمار وأن يأسروامن أهلها خحمسمائة شخص» ولكن مراد أغاسرعان 
ماداهمهم بخیوله وجیوشه فولوا هاریین نحو الساحل تارکین کل ماکانوا قد 
استولوا عليه من آموال وأسرى . وبينما كان مراد أغا يصد في زوارة فرسان مالطة 
ويشتت جموعهم كان درغوث باشا يقاوم في البحر وتكن من التوغل بخاراته 
البحريةحتى سواحل كالابرياء وجمع غنائم كبيرة وعددا ضخماً من الأسرى»› 
ثم توجه إلى الأستانة . 


)١(‏ محمد الأمين المعحيي › حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء ٤‏ أجزاء» القاهرة 
«1A4 /\YAE‏ پیر وت »> ٩۱۹۹ء‏ جا ص٦۲۱‏ . 


ت 


وأما تونس فقد اكتسبت أهمية خاصة في الصراع الأسباني العشماني 
بالبحر المتوسط نظرآ لموقعها الجغرافي» ولذا تبادل الفريقان المتنازعان 
احتلالها أكثر من مرة» وكان خير الدين برباروسا بعد أن فرغ من تمخليص 
المنطقة الساحلية من الجزائر قد عرض على العلمانيين فتح تونس» منتهزاً 
فرصة قيام فتن أهلية وحروب داخلية بين مولاي الحسن الحفصي آخر سلالة 
بني حفص وبين إخوته على الملك» بالإضافة إلى كراهية أهل تونس لمولاي 
الحسن لاعتقادهم بأنه ألعوبة في يد شارل الخامس إمبراطور الدولة الرومانية 
القدسة . ولبى السلطان سليمان طلب خير الدين وزوده مائتين وخحمسين 
سفينة حربية» فتم له فتح تونس بسهولة ويسر عام ٤١١٠م‏ . 

على آن شارل الخامس ما لبث أن قاد أسطولا أسبانياً من برشلونة وفتح 
تونس في العام التاليء وعاد ا لحسن الحفصي إلى العرض بعد أن وقع على 
معاهدة شبيهة بمعاهدات الحماية» ثم غادر البلاد عائداًإلى أسبانيا. ولم 
يتقاعس العشمانيون فطردوا الأسبان من المدن الساحلية بفضل حملات 
درغوث باشا»ء وبجساعدات القبائل العربية . وظلت الحرب مشتعلة بين 
الأسبان والعثمانيين مدة طويلةء ويعد أن استرجع العثمانيون مدينة تونس 
عام ١۷١٠م‏ عاد إليها الحكم الأسباني المباشر عام ۷۳١٠م‏ ثم غزاها في 
العام التالي أسطول تركي جاء من الأستانة بقيادة سنان باشاء پينما زحفت 
إليها قوات تركية أخحرى من طرابلس الغرب والقيروان. وهکذا استردت 
تونس بصفة نهائية عام ٤۷٠٠م‏ وأصبحت ولاية تابعة للدولة العثمانئية 
وجزءا من متلكاتها في شمال إفريقية ا ممعدة من الجزاثر غرباً إلى مصر 
شر ة٠‏ . 
أحمد بن آبي ضياف» إتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» ۸ أجزاءء توئ 


c4۹ 3A- 1 ۹۲‏ ج اء ص ۱۱-۹ . 


ت 


الفص النادي 


نشأت الدولة العثمانية على أطراف ماتبقى من الدولة البيزنطية»› وكانت 
دولة أوربية قبل أن تصبح دولة آسيوية » لهذا لم تتوفر للدولة على الإطلاق 
نظم واحدة بحيث إن نظام الحكم في الأناضول كان يختلف عنه في كل من 
البلقان والعالم العربي . وقد جرت وراثة الملامح الأساسية للهيئة الحاكمة 
العثمانية عن النظام الفارسي الذي أخذ به السلاجقةء وهو النظام الذي ورثه 
الغزنويون عن العباسيين ثم لحقته بعض التعديلات . إلا آن النظام العشماني 
كانت له ملامح خحاصة يبدو آنها مرتبطة بموقع الدولة المجغرافي في أول 
عهدهاء ا في ذلك اقتباسها بعض ملامح النظام البيزنطي . ولا كانت تحيط 
بالدولة بلاد تمر بحالة اضطراب عام فإنها (الدولة العثمانية) قد اصطبغخت 
بصبغة عسكرية واتجهت إلى التوسع باعتباره احسن وسائل الدفاع » ومن ثم 
إعلان السلاطين الحهاد ضد دار الحرب (الكفر) بصفة مستمرة» وقد ترتب 
على هذا الاتجاه أن تأثرت الدولة منذ البداية بمؤثرات بيزنطية» بل إنها 
حافظت على طابعها العسكري حتى النهاية”" . 

نظام الحکم: 

كان الرتيس الأعلى للدولة العشمانية هو السلطانء وهو القَوة المؤثرة 
الأولى سياسياً وعسكرياً » وقد عرف بلقب خنكارويعني بالتركية السلطان 
الأعظم» كماعرف آحياناً بلقب بادشاه الفارسي ويعني الحاكم الأعلى . 
وقد أطلق على بايزيد نفسه لقب السلطان بعد موافقة الخليفة العباسي في 
القاهرة بصفة رسمية» وعندما فتح السلطان محمد الفا القسطنطينية اتخذ 
لنفسه لقب سلطان البرين والبحرين» رغم شيوع لقب خنكار أو بادشاه 
عليهم»ء ثم تلقب مراد الأول بعد فتح أدرنة بلقب خليفة الله » وبعد فتح 


(۱) أحمد عبد الرحيم مصطفى› في أصول التاريخ العثمائي › ص ۱١٦‏ . 


د 


مصر تنازل الخليفة العباسي على لقب الخليفة للسلطان سليم الأول»ء وكان 
للسلطان سلطة مطلقة على جميع موارد الدولة'. 

وكان السلطان يتمتع بسلطات واسعة مطلقة» فهو رئيس الدولة والقائد 
الأعلى للقوات العثمانية» ورئيس الهيثة الحاكمة -القولار- وفي ذات 
الوقت رئيس الهيئة اللإسلامية الحاكمة . فكانت آهم وأكبر هيئتين على 
الإطلاق في الدولة تلتقيان في شخص السلطان»ء وكان يعتبر الحامي والمنقذ 
للشريعة الإسلامية والمدافع عن العقيدة والإسلام» وله هيمنة تامة على 
جميع موارد الدولة"' . 

ورغم أن السلطان الحثماني لم يكن يحد من سلطته قانون مدني أو وجود 
طبقة أرستقراطية ذات امتيازات فإنه لم يكن في الواقع حاكما مطلقاء إذلم 
يكن باستطاعته آن يشجاهل حدود الشريعة اللإسلامية بصورة علنية ء فقد 
كانت المراسيم السلطانية تأتي في المرتبة الرابعة بعد المصادر الأساسية للقانون 
الإسلامي» آي القرآن والسنة والمذاهب الأربعة. كما كان على السلطان أن 
يحصل على فتوى من شيخ الإسلام قبل اتخاذ آي إجراء سياسي هام حول 
تشي هذا الإجراء مع الشريعة» وإذا رفض المفتي ذلك اللإجراء فإن السلطان 
غالبا ما کان يعدل عن مشروعاته" . 

وهناك كثير من ملامح الحياة العشمانية كانت مستقلة في الواقع عن 
السلطة المركزية» ومنها الطوائف الدينية لغير المسلمين (الملل) وطوائف 
ا لحرف والمؤسسات والهيئات» مما يدل على أن السلطان العشماني لم يكن 
)١(‏ د/ محمد فريد بك» تاريخ الدولة العليةء ص٤٠٠‏ . 
(۲) کارل بروکلمان» الأتراك العثمانيون و-حضارتهم» ترجمة د/ نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي»› 


دار العلم للملايينء بیروت› ۱۹٤۹‏ ط۱ ص" . 
(۳) کارل پروکلمان» المرجع السابق» ص ٠٤‏ . 


= 


يتمتع بالسلطة المطلقة . فقد كانت كل المدن تتمتع زايا وصلاحيات محلية 
واسعة في الشئون المحلية والمالية والإصلاحات والبوليس (الشرطة)'؟. 

وقد اتصف السلاطين العشرة الأوائل - من عثمان إلى سليمان- بالكفاءة 
والخبرة الإإدارية والحسكرية نتيجة لتولي كل منهم حكم إحدى الولايات في 
مقتبل حياته العامة» كما كان السلطان الحاكم يتولى قيادة الجيش بنفسه 
ويرأس جلسات الديوان الذي يبت في مختلف شتون الدولة . 

أما السلطة التنفيذية فقد رأسها السلطان أيضاء ولم يكن الوزير سوى 
مستشار له» ثم قوي مرکزه فيما بعد حتى أصبح مطلق الصلاحية» وكان 
الصدر الأعظم (الوزير الأول) يحمل احاتم السلطاني رمزا لقوته» ولا يظهر 
للجماهير إلا وسط حاشية نمتازة . وكان يحاون الصدر الأعظم أربعة أو ستة 
من الوزراء أقل منه في النفوذ»ء وكان الصدر الأعظم هو رئيس الديوان 
ويهيمن على شئون الجيش» ويقود المعارك الحربية حين تدعو الضرورة»ء كما 
كان يراس المعحكمة العليا ويشترك معه قضاة الشريعة الإسلامية. وكان 
الصدر الأعظم كذلك يقوم بجولات في العاصمة ويتفقد أسواقها في هذه 
الجولات قاضي القضاة'. 

وكان الوزير الأول أو الأعظم (الصدر الأعظم) حتى فتح القسطنطينية 
عام (۸۵۷ه/ ٠٤١١‏ م) من المسلمين الأحرار وخاصة من أسرة جندرلي» ثم 
أصبح يعين من اللإنكشارية (الدوشرمة)» وضمن السلطان بذلك ولاءه 
وطاعته لأن أفراد الدوشرمة كانوايتربون تربية عسكرية في القصر 
)١(‏ المرجع نفسه. 
(۲) أحمد عبد الرحيم مصطفى» المرجع السابق» ص١٠٠ء»‏ وكذلك جب وبوون» المجتمع 


الإسلامي والغرب› ترجمة أحمد عبد الرحيم › ط١‏ > ص٤٥‏ . 
(۴) عبد العزيز الشناوي› الدولة العثمانيةء ط اء ص ٠٣١-۳٦١‏ . 


ب 


سس 


السلطاني'. وفي أعقاب انقطاع السلطان إلى حياة القصر مع ازدياد 
مسعوليات الصدر الأعظم أصبح للأاخحيرمقرخاص عام 
( ۱*6 ھ/ 110م( عرف بالباب العالي» حيث تولى إدارة شون الدولة 
العامة التى كانت دار قبلا من قصر السلطان. ولم يكن الباب العالي مجرد 
سكن للصدر الأعظ وخدمة وخرسة: بل کان دیواناًعامایقوم فيه کار 
الموظفين بتصريف كل مهامهم ماعدا الشعون المالية . ويكن القول إن الباب 
العالى هو مقر الحكومة المركزية للإمبراطورية» وقد بلغ من شهرة الباب 
العالي فيما بعد أن أشيع طا آنه هو مقر السلطان» وأن أوامر الباب العالي 
تعنی آوامر الساطان . واشنهر من الصدور العظام في هذه الفترة آفراد من 
أسرة كوبريلى الذين احتكروا الصدارة العظمى في النصف الثاني من القرن 
السابح عشر و و 


الدبوان: 

كان الديوان مثابة مجلس وزراء موسع» وكان سلاطين الفترة الأولى 
يحضرون جلساته ويرأسون اجتماعاته» وكان يطلق عليه الديوان 
الهمايوني» واستمر هذا التقليد متبعاً حتى عهد السلطان سليمان القانوني 
الذي تخلف عن حضور جلساته وتخلى عن رئاسة الديوان للصدر 
الأعظم. فأصبح الديوان في وضعه الجديد يتكون من رئيسه الصدر الأعظم 
والوزراء وکبار موظفي الدولة الذين أطلق عليهم أركان الدولة" (القضاة 


6ا ف 

(۲) محمد جميل بينهم» فلسفة التاريخ العثماني» ص1٠‏ نقلاً عن عبد العزيز الشناوي» المر جع 
السابق» طا» ص ۳۷۲-۳۷۱ . 

(۳)د/ عبد العزيز الشناوي» المرجع السابق» ص ٠۷۳‏ . 


¥ ١ س‎ 


والولاة والدفترداريون وآمير البحر والنشانجي) . 

ويختص الديوان بالإإشراف على السكرتارية ا لخاصة بالصدر الأعظم 
وكبار الكتاب في اللغزانة وحفظ القوانين» وإصدار براءات السلطة» وبحث 
كافة القضايا الهامة التي تهم الدولة . 

وکال الديوان يعقد اجتماعاته أربع مرات في الأسبوع هي السبت والاأحد 
والاثنين والفلاثاء» وتبدآ المناقشات في الصباح وتنتهي في الليل»ء وبإمكان 
أي فرد من الرعية أن يعرض مايريد ويشكو ظلمه للمسئولين. وكان 
السلطان في البداية يرأس جلسات الديوان» ثم اكتفي فيما بعد بالاستماع 
إلى مقرراته» وكان لكل من حاكمي آسيا وأوربا قوة ذات آثر فعال في إدارة 
الولايات'. 

ولم يكن للديوان سلطة قطعية في المسائل التي تعحرض عليه آو في 
القرارات التي تصدر عنه»› لأن موافقة السلطان عليها كانت شرطا أساسيا 
لتنفیذها" . 

وكان الوزراء يعتبرون أهم دعائم الدولة»ء وكان الصدر الأعظم أعلى 
مناصب الدولة (مدنية وعسكرية)» وكان رجال القانون و (العلماء) 
يشغلون الدعامة الثانية ء وكان على رأس تنظيمهم قاضيا الحسكر في أوربا 
والأناضول . 

وقد شرف العلماء على الأوقاف وعلى التعليم الذي كان يتركز في 
املسجد وما يلحق به من مدارس» كما تولوا مناصب القضاء . وحين ظهر 


(۱) د/ علي حسون» الدولة العثمانية»ء ص٠۲"‏ . 
(۲) کارل بروکلمان»› تاريخ الشعوب الإسلاميةء ص ٤۷٦1‏ . 


¥ 


العسك (١؟.‏ 

ومن الفئات المهمة في الديوان أهل العلم الذين يشكلون آهم فروع الطبقة 
ألحاكمةء وکانوا یندرجوں فی فئتین : 

: الديوان الهمايوني المسئول عن المراسلات والادارة‎ ~٩ 

۲- اللخزانة السلطانية المسئولة عن المالية والمحاسبة . 

وكان الموظفون يتلقون تعليمهم على يدي العلماء والكتبة » ولهذاآحرز 
العلماء نفوذاً حين أصبح عدد كبير مهم يلتحقون بهيئة الكتاب؟. 

أما القاتون فقد نشا اول على ساس عسکري» ومن هنا کان قاضي 
العسكر لايزال يرآس الهيئة القضائية» وكانت سلطة قضاة الجيش تشمل 
الشعون العسكرية والمدنية» وكان يتلو قضاة الجيش فى الترتيب العلماء 
الكيار وهم قضاة العاصمة وعواصم الولايات› ثم يتلوهم العلماء الصغار 
الذين يتولون القضاء فى عشر مدن ثانوية» أما قضاة الدرجة الثانية 
ومادونهاء فکانوا ينقسمون إلى طبقات ثلاث المفتشون والققضاة ونواب 
الأقضاة» وكان القاضي هو صاحب السلطة القضائية العليا في منطقته› فهو 
الذي يقضي وفقاً لبادئ الشرع الشريف (القرآن والسنة)*" . 


. ٤۲۹-٤۲۸ د/ عبد العزيز الشناوي» الدولة العثمانيةء ط۱ء» ص‎ )١( 


(۲) أحمد عبد الر-حيم مصطفى › المرجع السابق» ص١٠٠‏ . 


¥ ¬ 


الإ دارة والتنظبمات الل دارية: 

كان سلطان قونية يقطع الأمراء أرضا مكافأة لهم على مايقومون يه من 
أعمال» وهؤلاء بدورهم يقطعون آبتاء قبائلهم ممن آبلوا بلاء حسناً في ساحة 
الجهادء لقاء تقديهم الفرسان للخدمة العسكرية. وقد سميت هذه 
الإقطاعات العحسكرية باسم سناجق أي رايات"» وجعلت بروشة بعد 
فتحها عاصمة لسنجق جديد أقطع لولي العهد مراد بن أورخان وعرف 
باسم «خداوند» آي رض الحاكم» وفیما بعد تشکل سنجقان آخران يقع 
أولهما في الجنوب الشرقي وهو سلطان أونو (سلطان آوكي) وينتظم مراكز 
العثمانيين القبلية » وثانيه ما المناطق الساحلية في الشمال الغربي «قوجه 
بلي . 

وباتساع رقعة الدولة العثمانية استلزم الأمر تقسيمها إدارياً وعسكرياً إلى 
إيالات أو ولايات أو باشويات كثيرة العدد بلغ عددها ۳۲ ولاية أواخر 
القرن السابع عشر . وقسمت بعض الولايات إلى أقسام إدارية صخيرة عرف 
كل منها بالسنجق أو اللواءء وحاكمه بالصنجق بك أو مير اللواء» وكلمة 
الصنجق التركية تعني الراية أو اللواء» ثم أطلقت على المقاطعة التي يحكمها 
الصنجق بك" . 

وكان هثل السلطة العشمانية في مركز كل ولاية مشل أو نائب للسلطان 


)5(0 علي حسون» المرجع السابق» ص ۳۲١‏ . 

(۲) كارل بروكلمان» المرجع السابق» ص ٤٠١‏ . 

((د/ السيد رجب حراز»› العالم العربي في التاريخ الحديث› ص۱٤‏ . في ٻداية نشاة الدولة 
العشمانية كان الصنجق هو الوحدة الإدارية الأشاسية» حيث انقسمت الدولة إلى عدد من 
الصتاجق على رأس كل منها صنجق بك (أمير لواء)ء ولكن عندما اتسعت رقعة االدولة وكشثر 
عدد الألوية» عمدت الدولة إلى جمع عدد من الألوية في ولاية واحدة» ومع ذلك فقد حلت 
بعض الولايات الكبيرة من مثل هذه التقسيمات (اليمن ومصر) . 
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بُعرف بالوالي» كما يلقب عادة بالباشاء وكان الولاة بختارون من جنسيات 
مختلفة» وكان الوالي يمنح إقطاعا أو راتباً سنوياً (ساليانه) للقيام بنفقاته 
ونفقات حاشيته وجنوده» واختلف هذا الراتب من ولاية إلى آخرى حسب 
الرتبة التي كان يشغلها الوالي قبل تعييينه في منصبه'. 

وكان الوالي رتيساً للجهاز الإداري في الولاية ومسثولاً عن ضمان 
استمرار ولاثها للسلطان وتآمين العدل والأمن للمواطنين . ومارس الوالي 
صلاحيات إدارية وعسكرية وقضاثية » وأشرف إشرافاً مطلقا على الشئون 
الإدارية والإقطاعية . وكثيرآً ما تضاربت صلاحياته مع القضاء» فأمر بفرض 
عقوبات فورية تصل إلى حد الإعدام بدون محاكمة ومن غير إثبات ولا 
دعوى» وتدحل في تحديد الأسعار وتأمين المواد الغذائية ومراقبة النقد . 

وساعد الوالي على إدارة الولاية عدد من الموظفين› ارتبط بعضهم به 
مباشرة واستقل عنه البعض الآحر وارتبط باسثانبول» فضمن الباب العالي 
بذلك وجود سلطات في الو لاية تحد من نفوذ الوالي وتمنعه من التفكير في 
التمرد. ودعمت هذه القوى المناوئة أو المنافسة للوالي إيجاد ديوان الولاية› 
الذي يشير على الوالي في الأمور الهامة»ء ويتألف من كار الضباط 
والموظفين والعلماء والأعيان. وكان للوالي حاشية ضمت وکیله أو مدير 
مكتبه الخاص (الكتخدا والكخيا) وكاثب الرسائل (المكتوبجي) وحامل 
الأحتام (المهردار) وأمين الصندوق (الحزنة دار) وحامل السلاح (السلحدار) 
والتشريفاتي (احتشامات أغاسي) أو غيرهم من الموظفين الأقل شأنا › وفي 
حالة مرض الوالي أو غيابه عن ولايته أو عزله كان يقوم بأعماله موظف 


(1) المرجع نفسه. 
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يسمى المتسلم (قائمقام)'“. 

التتظطمات المالية : 

من المؤسسات العفمانية الهامة تلك التي كانت تعنى بالشئون المالية» آي 

حساب واردات ومصروفات الدولة» وتسمى الدفتردارية » ويرأسها 
الدفتردار وهو يرافق الصدر الأعظم دائماً ويحتفظ في عهدته بسجلات 
الأراضي وتوزيع الإقطاععيات. ومنذ فتح الق سطنطينية عام 
(۸۵۷ه/ ٠٤٥۳‏ م) کان الدفتردار موظفاً على جانب كبير من الأهمية» وهو 
الموظف الوحيد في الإدارة الذي له حق تقديم العرائض بنفسه إلى السلطان. 
وكان هناك بادئ ذي بدء دفترداران أحدهما في الأناضول والآخر في 
«الروملي» وحتى نهاية عهد السلطان سليمان القانوني وجد دفتردار واحد 
للولايات في بلاد الشام والحراق ومركزه حلب ولقب بدفتردار عرب 
وعجم» ثم عين دفتردار حاص لكل ولاية نظراً لتشعب الأمور المالية 
فيها" . وكان الدفترداريقوم بتحصيل الضرائب التي تصب جميعاً في 
ا لخزانة السلطانية» وأهم هذه الضرائب الحشور والجزية والزكاة وضريبة 
الإإدارة المحلية . ويشرف على حسابات أموال الولاية اللإقطاعية ديوان دفتر 
اليومية (الروزنامة) برئاسة الروزنامجي”" . 

وكان الدفتردار يعتبر وكيل السلطان في الولاية للشئون المالية» ولذا فإنه 
كان مسئولا أمام الباب العالي عن أموال الولاية » فلم يكن يسمح للوالي 
بمخادرة الولاية عند نقله أو عزلهء إلا بعد آن يؤدي حساباً دقيقاً ڀثيت فيه 
(1) د/ عمر عبد العزيز عمر» دراسات في تاريخ العرب الحديث»› ص °۲ . 


()د/ السيد رجب حراز› المرجع السابق» ص'٣٤‏ . 
(۳) أحمد عبد الرحيم مصطفى « في أصول التاريخ العثماني › ص ۱۱١‏ . 
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براءة ذمیے(0 


وفرضت الدولة على الوالي والدفتردار أن يؤمنا كل عام إرسال « المير: 
- وهو المبلغ الذي حددته الدولة كنصيب الولاية في مصاريف الود 
لمركزية- إلى استانبول . 

وقد عمدت الدولة العشمانية إلى سك النقود منذ نشأتهاء لأن ضر 
النقود رمز الاستقلال والسيادةء وكانت هذه النقود عاثلة للنقود التي ضر 
السلاجقة على النمط البيزنطي» ومن المرجح أن يكون وزنها الكامل ك 
يبلغ قراريط » أي مايعادل ربع الدرهم المتداول في البلدان الإسلاميةء و 
أطلق على القطعة النقدية اسم «أقجة)"» وكانت كل أربعين منها تحا 
عشرة دوكات. وكانت تلك النقود التي ضربها العثمانيون تحمل ع 
وجهها الأول كلمة الشهادة» في حين تحمل على الوجه الثاني اسم الام 
باللغة الدارجة (أورخحان) وعبارة يقصد بها الدعاء له «خلد الله ملكه»ء در 
الإشارة إلى اسم الأب ولا زمان الضرب ومكانه"» وأدى ذلك إلى نش 
ا لحر كة التجارية الخارجية. 

التنظبمات الا جتماعية: 

تنقسم الدولة العثمانية إلى طبقتين هما : الحكام والرعية» وتشمل الط 
الأولى اللإداريين والقوات المسلحة ورجال الدين» ولا دخل لها بالإنتاج و 
تدفع ضرائب» على حين أن المجموعة الثانية (الرعية) هي التي تقوم با لاان 
وتدفع الضرائب . وكانت الدولة شديدة الاهتمام ببقاء كل فرد من طبضت 


(۲) کارل بروکلمان» المرجع السابق› ص ٤۱۲‏ . 
(۳) کارل بروکلمان. المرجع السابق› ص ٤۱۲‏ . 
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على اعتبار أن ذلك من المستلزمات الأساسية للنظام السياسي الاجتماعي 

وللاتسجاء0. 
وكانت آكثر أنواع الأراضي انتشارآً في الدولة العشمانية هي الأراضي 

الأميرية (آراضي الدولة) » وكان يوزع قسم منها على شكل إقطاعات › 

بينما تجبى ضرائب القسم الآخر بواسطة ملتزمين . وقد اختلفت الإإقطاعات 

حسب ماتدره من عوائد» وقسمت بالتالي إلى ثلاثة آنواع : 

-١‏ إقطاع صغير يسمى تيمار ولايتجاوز دخله عشرين آلف أقجة (آصغر 
وحدة نقد عثمانية) ويطلق على صاحبه تيمارجي . 

۲- إقطاع زعامت» ويت جاوز دخله عشرين ألف أقجة » ويطلق على 
صاحبه زعیم . 

۳- إقطاع حاص» وهو أكبر اللإقطاعات مساحة» ويتجاوز دخله مائة آلف 
أقجة» وأعطي إلى آفراد الأسرة الحاكمة . وكان صاحب اللإقطاع يتمتح 
به مدى الحياة» كما آن السلطان العثمانى كان مالكا للأرض فى أننحاء 
الدولة"؟ . ۰ ٠‏ 
وقد طبقت الدولة العشمانية النظام اللإقطاعي العسكري لزاياه العحديدة» 

فهو يضمن زراعة الأرض من جهة» ويضمن حصول الذولة في زمن الحرب 

على قوات من الفرسان دون تكاليف تذكر من جهة أخرى» لأن صاحب 
الإقطاع كان يذهب للحرب ومعه حصانه وسلاحه» ولهذا طبق هذا النظام 
الإقطاعي على سلاح الفرسان دون المشاةء فضلاً عن أن صاحب التيمار 

0١(‏ جت ويرون» المع الإسلامي راتفر ١ص‏ 0لار 


Lybyer, A.H., Government of the: پخصورصس الإقطاع العسكري فى الدولة العثمانية « انزظۈر‎ )۲( 
Ottoman Empiere, p: [O0-105. 
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كان مكلفاً بتقدي تابع مسلح عن كل ثلاثة آلاف أقجة من إيراد إقطاعه ٠‏ بينما 
يقع على عاتق صاحب الزعامة تقديم تابح مسلح كل خحمسة آلاف آقجة من 
إياد إقطاعه بعد إعفائثه من الخمسة آلاف أقجة الأولى» ومن ثم قد يصل عدد 
أثباعه إلى ثمانية عشر تابعاً. ومن جهة ثالثة فإن هذا النظام الإقطاعي كان 
يخفف العبء على الخرينة ء فلا تدفع الدولة زمن السلم مرتبات للسباهية 
(الفرسان)'“ . 

وفي المناطق التي لم تتخضع لنظام الإقطاع العسكري طبقت الدولة نظام 
الالتزام » وقد طبق بشكل واسع في عهد السلطان مراد الفالث 
١٠١١٤-۹۸ ۲(‏ ه/ ٤‏ ۷١٠-١۹١٠م).‏ والالتسزام في الصطلح الإإداري 
وال مالي العثماني هو التعهد من قبل فرد أو عدة آفراد من ذوي العصبية بسداد 
الال الميري السنوي المقرر على القرية أو عدة قرى» بواقع سعر معين للفدان 
الواحد يتحدد حسب جودة الأرض . وبذلك لم تكن الدولة تتعامل مع 
الفلاحين مباشرة وإغا تطرح حصص الالتزام بطريق المزايدة» وكانت مدة 
الالتزام سنة واحدة؟. 

ومهما يكن من أمر فإن نظام الالتزام كان في صالح الدولة والفلاحين 
والملتزمين على السواءء فالدولة بفضل هذا النظام تلقي عن كاهلها أعباء 
جمع الأموال الأميرية من الفلاحين والملتزمين الذين يتولون هذه العمليةء 
وكان من صالحهم أن يقوم بينهم وبين الفلاحين نوع من التعاون فيمدونهم 
بالبذور والأسمدة وكل مايحتاجون إليه حتى ينصرفرا إلى زراعة الأرض 
وفلاحتهاء فينتفعوا بخيراتها ويسددوا منها ماعليهم من ضراتب للدولة 


(۱)د/ عبد العزيز الشناوي»› المرجع السابق» جا » ص ۱٤٥۵-۱۲۳۲١‏ ., 
(۲) د/ عبد العزيز الشناوي»› المرجع السابق » ص ۱۱۷-۱۲1 . 
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والملتزمين» ما يعود بالنفع على الجميع . 

ولكن الذي حدث من الناحية العملية كان على عكس ذلك اما فقد 
استغل الملتزمون الفلاحين وأخذوا ينهبونهم وينتزعون منهم كل ماييلكون» 
ويسيئون بذلك إلى الفلاحين وإلى اقتصاد الريف . وأدى ذلك إلى حدوث 
اضطرابات وتمردات . وحاولت الدولة كبح جماحهم دون أن تحقق نجاحا 
يذكر» بل تمادى ال ملتزمون- في فترة الضعف العام للسلاطين- إلى استخلال 
الفلاحن . 

ونما يجدر ذكره أن الدولة العشمانية كانت دولة دينية› لأن الأحكام في 
الدولة كانت تسشند إلى الشريعة الإسلامية من ناحية» ومكانة الهيئة 
اللإسلامية من جهة أخحرى» ولأن رعايا الدولة كانوا يخضعون لنظام الملل 
العثماني من جهة ثالة' . 

ويترأس الهيئة اللإسلامية شيخ اللإسلام» وهو يلي السلطان في الأهمية. 
وكان التشريع والمحاكم والمدارس الملحقة بالمساجد ومتلكات الأوقاف 
الواسعة جميعها خحاضعة له» كما كان خاضعا له القضاة الشرعيون والقضاة 
العسكريون والمفتون. وكانت الأولوية في بداية نشأة الدولة العشمانية 
لقاضي عسكر الذي رافق الجيش المحارب» ثم صارت للمفتي رئيس 
العلماء والفقهاء في عهد السلطان سليمان القانوني» وأ اة 
الإسلام نفسه. وحرص السلاطين على تدعيم سلطة شيخ الإسلام» فكانوا 
يلجؤون إلى استغلال سلطته والإفادة منها كلما تعرضوا لأزمة خطيرة› 
وبلغ من ازدياد سلطة شيخ اللإسلام آنه كان يحق له إصدار فتوى بعزل 


. ٠٤١-١٠۲ د/ محمد كمال الدسوقي » الدولة العشمانية والمسألة الشرقية» القاهرة ۱۹۷۲ء» ص‎ )١( 
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السلطان زفسه' ‏ . 

کما كانت الدولة لاتقدم على حرب دون صدور فتوی منه يقرر فیها آن 
أهداف هذه الحرب لاتتعارض مع الدين» وكانت أحكام المفتي نهاثية 
لامعقب عليهاء وكان الجهاز الإسلامي يضم أيضا الأشراف وهم الذين 
يننحدرون من سلالة الرسول تله »> وكان نقيب الأشراف يحتل مكانة عالية 
في المجتمع"“ . 

وتركت الدولة مشايخ الطرق الصوفية يارسون سلطات واسعة على 
المريدين والأتباع› وانتشرت هذه الطرق انعشارآ واسعاً في آسيا الصغرى › 
ثم انتقلت إلى معظم آقاليم الدولة» وكانت أهم هذه الطرق : الصوفية» 
والنقشبندية» والمولوية » والبكتاشية» والرفاعية » والأحمدية وغيرهاأ" . 

أما نظام الملل فهو يقوم على التبعية الدينية للطوائف غير الإسلاميةء وق 
اعتمد العثمانيون التبعية الدينية كأساس للتقسيم الإإداري » وكانت كل من 
الفعات الدينية تسمى ملةء وكانت أكبر الملل ملة الإسلام وملة الروم 
الأرٹوذكس» واعتبر الأرمن واليهود في جملة الملل . وكانت جميع الملل 
غير اللإسلامية مقسمة إلى طوائف دينية لكل طائفة رئيس من آبناء الطائفة 
يقوم بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية لأتباع هذه الملة وفقا لقوانينها 
دون تدخل من الدولةء وهكذا منح نظام الملل الرعاية غير المسلمين كياناً 
ا اس 


(1) عمر عبد العزيز » المرجع السابق» ص ٥٤‏ . 

(۲) المرجع نفسه. 

() د/ السيد رجب حراز» المرجع السابق» ص ٤۹‏ . 
)٤(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى » امرجم السابق» ص‌ ٠١١-٠۱۳۰‏ . 
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التتنظبمات العسكرية: 

احتل الجيش مكانة بالخة في حياة الدولة العشمانية» فهو آداة للحكم 
والحرب معاًء إذ كانت الحكومة العثمانية جيشا قبل اي شيء آخر» وکان 
كبار موظفي الدولة هم في الوقت نفسه قادة الجيش » ومن هنا جاء القول 
الشائع بأن الحكومة العثمانية والجيش العشماني وجهان لعملة واحدة. وتقوم 
أسس الجيش العثماني على الجند السباهية (الفرسان)» وهم من أقدم آنواع 
اجنود في الدولة» وكان عليهم المرابطة داخل حدود الصناجق أو الألوية 
حيث تقع تيماراتهم » ويشكل السباهية الذين يقيمون ضمن حدود الصنجق 
الواحد وحدة عسكرية من الخيالة العثمانية» وتحشد هذه الوحدة عند نشوب 
حرب ماتحت راية الصنجق بك الذي يتولى المقاطعة (الصنجق) ويدير في 


الوقت نفسه شئون فرسان صنجقه'؟. 


”على أنه بتدهور الحنود السباهية الذين تغسكوا بالأرض أكثر من اهتمامهم 
بالحرب ولجحأوا إلى دفع مال البدل عوضأعن الخدمة العسكرية ازداد 
اللاعشماد على الإنكشارية وكانوا فرقة من المشاة المحترفين لها امتيازاتها 
الخاصة» وقد شكلت في أواخر القرن الرابع عشر وضمت في صفوفها 
الصبية السلاف الأسرى الذين تلقوا تعليماً وتدريباً خحاصا لكي يصبحوا 
جنوداً مسلمين» وكانوا يقومون بخدمة السلطان بغيرة وحماس . وقد ترس 
هؤلاء في استانبول غا (قائد) الإنكشارية الذي كان مستولاً عن تعيين أغا 
ا لحامية اللإنكشارية في مركز كل ولايةء وكانت هذه الحامية تقيم عادة في 
القلعة ويعهد إليها بحراسة أسوار المدينة وأبوابها» وفي بعض الأحيان 
الاشتراك في حملات الوالي المحلية أو حملات السلطان في المجبهات 


Aa 


الرئيسية . وكان أغا الحامية الحثمانية في مركز كل ولاية مستقلاً عن الوالي 
ومرتبطاً باستانبول مباشرة''. 

ولا دب الفساد إلى صفوف الإنكشارية حدث شبه اندماج بين اللإنكشارية 
والأهالي عن طريق الزواج أو عن طريق انتساب الإنكشارية إلى أصحاب 
الحرف» وبازدياد انتشار السكان المحليين إلى الفرق الإأنكشارية في الولاية 
للتمتع بامتيازاتها غلب الطابع المحلي على الإنكشارية حتى أصبحوا يعرفون 
باليرلية". 

وإلى جانب السباهية والإنكشارية وجد الجند الخاص أو المرتزقة» الذين 
اسشتخدمهم حكام الولايات بصورة خحاصة» وكانت نفقاتهم تدفع عادة من 
واردات الولاية ء وقد ازداد اعتماد الو لاة على الحند المرتزقة بازدياد الفرضى 
وانعدام النظام في صفوف السباهية والإنكشارية» وخصوصا في القرن 
الثامن عشر. ولم يكن الولاة وحدهم الذين اسشخدموا الجند المرتزقة» بل 
جد بعض الأمراء المحليين يحتفظون بمثل هذه القوات لدعم سلطتهم ضد 
آعدائهم » ولاسیما ضد حکام الولايات التابحعين لها" . 

وكان اللإنكشارية يرافقون طليعة الجيش ويتبعهم الأغاوات»› ثم قضاة 
الحعسكر والمحاسبون» ثم يليهم موكب السلطان يحيط به حرسه الخاص 
وا لحاجب» ويرتفع وراءه العلم الإمبراطوري» ثم الألوية الستة الخاصة 
بفرق الجيش المختلفة» بالإضافة إلى أعلام فرسان السباهية المرتزقة» آما 
القلب فيحتله الصدر الأعظم والوزراء ووراءهم باشا الروم إيلي وباشا 


(۱) کارل بروکلمان» المرجع السابق» ص ٤1۷-٤10‏ 
(۲) د/ السيد رجب حراز› المرجع السابق» ص۷٤‏ . 
(۳)د/ علي حسون» المرجح السابق» ص٤۳۲‏ . 
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الأناضول وعدد كبير من الفرسان الإقطاعيين'؟. 

وأثناء المعركة كان باشا الروم إيلي وباشا الأناضول يتقدمان إلى الصف 
الأول عند ابتداء المعركةء وكان الجناح الأيسر يعتبر محل الشرف» وكان 
يدعم كلا الجناحين فرقة من المدفعية وفرقة أحرى من طلائع جيش الخيالةء 
يتلوهما فرسان السباهية» في حين يقف الإنكشارية إلى الوراء في القلب› 
وكان السلطان يتخذ مكانه حلفهم» وإلى جانبه راية الحرب والحاشية 
EE‏ 

وهكذا يتضح لنا أن مهمة الجيش الدفاع عن مصادر الثروة وتوسيع نطاقها 
وحماية الحاكم والدولة» وقد اهتم العشمانيون بالمدفعية منذ أيامهم الأولى 
وأنشأوافرقة خاصة بالمدفعية (طوبجي) بلغ عددها آلف رجل في عهد 
بايزيد الثاني ٦‏ ه/ ۹1۸ eA‏ وفي عمهدسليمان القانوني 
(۹۲-٤۹۷ه/‏ ١۲٠٠-١١١٠ءم)‏ تشكلت فرقة أحرى من المدفعية الثقيلة . 
كمااهتم العشمانيون أيضا بہناء أسطول قوي بعد توسع دولتهم بحیث 
بستطيع التصدي لأسطول البناذقة » ووصل عدد سفنه إلى ٠٠١‏ سفينة في 
عهد سليمان القانوني»› واستطاع قائده خير الدين بربروسا أن ينشر الفزع 
والرعب في نفوس الأوربيين" . 

الإ دارة العثمانية في الولايبات العربية: 

لم يفرض العثمانيون على جميع البلاد العربية قوانينهم وأنظمتهم الخاصة 
بهم» بل اكتفوا في بعضها بفرض سيطرتهم الحسكرية والسياسية عليهاء 
وتركوالشعوبها مؤسساتها القدية. ولذلك فإن بعض المناطق كا لحچاز 
(۱) كارل بروكلمان» المرجع السابق» ص ٤1۷‏ . 


(۲) کارل بروکلمان› المرجع الساہق› ص ٤1۸‏ 
(۳)د/ علي حسون» المرجع السابق»› ص ۲۲۸ . 
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واليمن ولبنان وإمارات الجزيرة العربية احتفظت بتنظيماتها القبلية 
والإاقطاعية برئاسة أمراتها الوارثين الذين كانوا يقلدون الرئاسة بألقاب 
عثمانية (بكلربك» فیرمیران» میملوا)'. 

فقد قسمت الشام إلى ثلاث ولايات يشولى كلاأّمنها وال عشماني 
(ولايةالشام وطرابلس وحلب)»ء وغدت آربعا في القرن السابع عشر 
بتحويل صيدا إلى ولاية. أما في لبنان فقد تولى بعض مناطقه سر إقطاعية 
مثل بني عساف في کروان» وبني سيفا في طرابلس» وآل آرسلان في 
الشوف» وبني حرفوش في البقاع » وكان الحكم وراثياً في مناطقهم› ثم 
قامت أسرة المعنيين وأسست لنفسها إمارة قوية بقضل الأمير فخر الدين 
المحني» وأقام الشيخ ظاهر العمر في صفد وعكا بفلسطين كيانا مستقلاً فترة 
مالا 

أما في الحراق فقد قسم العشمانيون العراق إلى ربع ولايات : ولاية بخداد 
وولاية الموصل وولاية شهر زور (المنطقة الشمالية) وولاية البصرة»؛ وفي 
مطلع القرن الثامن عشر ظهرت في العراق قوة المماليك الذين سيطروا على 
كل ولايات العراق بدعم من الدولة العشمانية نفسها» حتى يققوا في وجه 
فارس المجاوة. وبقي الوضع في العراق على هذاالحال حتى عام 
۹ 

وفي مصر عهد الحثمانيون بولاية مصر إلى باشوات من الأتراك كما فعلوا 
بالنسبة إلى دمشق » غير أن المماليك قد حصلوا على منصب مشيخة البلد 


(٩)د/‏ عبد الكر رافق العرب والعثمانیین» دمشق» ٤۱۹۷ء‏ ص ٤٤‏ . 
(۲) دا السيد رجب حراز. العالم العربي في التاريخ الحديث القاهرة» ۰۱۹۸۰ ص ٠١‏ . 
(۳) عباس العزاوي» العراق بین احتلالین» ج٤‏ » بخداد ۱۹۵۱ء ص ۷٠-٥۰‏ 
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فتو لاه رئيسهم › وعلى منصب آمير الحج»› وکان الوالي بحاجة إلى ثقة شيخ شش 
البلد وتأييده كي يستطيع الاستمرار في منصبهء وإلا جرى عزله. كما كان 
ديوان مصر مكوناً من بكوات المماليك» فأمسى نفوذهم في تعاظم مستمر 
حتى سيطروا على الأمور سيطرة تامة منذ أوائل القرن الثامن عشر»ء وجعلوا 
سلطة الباشا العثماني ضعيفة؟ . 

وفي اليمن كان الأئمة الزيديون في صراع مستمر مع العشمانيين طوال 
العهود التي تقلبوا فيها على بلادهم» وعلى العموم كان للأئمة النفوذ الكبير 
في اليمن آوقات السلم» ولم يكن باشوات الأستانة (استانبول) سوى مثلين 
للسلطان» ولا سلطة لهم على القبائل الحربية lr‏ 

أما في الحجاز فكان النفوذ لأشراف مكة ولم يكن الباشا العشثماني يقيم 
في مكة بل في جدة» وقد انتقل مركزه إلى المدينة ا لمنورة في منتصف القرن 
التاسع عشر عندما بدت الدولة تسير في طريق الحكم المركزي والسيطرة 
المباشرة. 

وفي مغرب العربي اختلف الوضع في كل من ليبيا وتونس وال جزائرء إذ 
كانت حياة آهل المغخرب تعتمد على الدشاط البحري وعلى البحارة المغيرين 
على سفن الأعداء > لذلك كان لرؤساء البحارة وضباط الجيش شأن كبير 
ونفوذ عظيم في دوائر الحكومة. ما أتاح لهم أن يسيطروا على الحكم 
ويستقلوا في داخل إماراتهم مع التبعية الاسمية للسلطان»ء فقام حكم 
الدايات في ال جزائر وحكم البايات في تونس وحكم القرمنليين في ليبيا“ . 
(۱) د/ عبد الکریم رافق› بلاد الشام ومصر»› دمشق ۰۱۹۲۸ ص ۱۷١-۱۹۸‏ . 
(۲) د/ السيد مصطفى سالم» الفتح العثماني الآول للیمن»› القاهرةء» ۰۱۹٦۹٩‏ ص‌ ۲۹٩-۲۹۲‏ . 


(۳) توفیق برو وآحرون» تاریخ تم العرب الحديث والمعاصر» دمشق› 1 ؛, ص ۲۱ . 
٤(‏ )د/ عبد الكريم رافق › الحرب والعثمانيون› ص ۱۱١‏ . 
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النصل الثالت 


الحركات الا ستقلالية 
في المشرق العربي 


عوامل ضعك الدولة العنمانية و مظاهره: 

بلخت الدولة العشمانية أقصى اتساعها في عهد السلطانين سليم الأول 
وسليمان القانوني»› فامتدت امتداداً واسعاً في ثلاث قارات هي آسيا وآوريا 
وإفريقياء ولكن منذ عهد السلطان سليم الثاني )7 10^-0V4\م(‏ بدآٿت 
علامات الضعف العثماني تظهر بوضوح > فشجمدت حدود الإإأمبراطورية 


ثم أخذت تنكمش بعد ذلك . 
ويعزى تدهور الدولة العثمانية إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. 
أولاً العوامل الداخلية : 


-١‏ تعاقب على عرش الدولة بعد السلطان سليمان القانوني مجموعة من 
السلاطين كانوا يفتقرون إلى الكفاية والمقدرة والدراية بأساليب حكم 
الإمبراطورية العشمانية» وقد احتجب هؤلاء السلاطين الضعاف في 
قصورهم وآهملوا قيادة الجيوش في الحروب»› وتسربت مقاليد الأمور 
إلى أيدي الحري السلطاني» وعاشوا حياة ترف وبذخ» وأسرفوا في 
إنفاق الأموال الباهظة على قصورهم وعلى حفلات الزواج . هذا فضلاً 
عن ابتعادهم عن الدين وتطبيق أحكام الشريعة اللإسلاميةء والتأثر 
بالغرب الأوربي . 

۲- ازدياد اعتماد الدولة على الإإنكشارية منذ عهد السلطان محمد الفاح 
(١١٤٠م-١۸٤1م)ء‏ تما ترتب عليه إهمال الجنود الإقطاعيين من 
السباهية الفرسان»ء ولم يظهر هؤلاء كفاءة عسكرية آمام اجنود 
الأوربيين» وذلك لعدم أخذهم بأساليب القتال الحديغة إعداداً وتتظيما 


(1) د/ السيد رجب حراز» العالم العربي في التاريخ اللحديث» القاهرة »٠۹۸١‏ ص۸۷ . 
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وعتاداء هذا فضلاً عن أن الدولة باعت أراضي اللإقطاع العحسكري إلى 
أفراد غرباء عن الجيش» ونم عن هذا كله آن تناقصت أعداد الفرسان 
تناقصا حطيرا في الجيش العشماني» وفي الوقت نفسه ازدادت قوات 
الإنكشارية زيادة كبيرة وشكلت عبئاً ثقيلاً على الدولة'' . 

۳- فساد الإنكشارية» وذلك حين سمحت الدولة لأفراد فرق الإنكشارية 
بالزواج في آواخحر القرن السادس عشرء غا ترتب عليه أن أصبح الانتماء 
إلى الإإنكشارية وراثياً دون أي اعتبار للكفاءة العسكرية» ونتيجة لذلك 
انضم إلى الإنكشارية خليط من العمال وأصحاب الحرف وغيرهم من 
فئات أخرى كقطاع الطرق والمعسترين» وكان الدافع إلى هذاهو 
ا لحصول على الإأمتيازات العسكرية التي كانت تغدق على أفراد هذه 
الفرق بالذات كالمرتباث والبدلات والترقيات . وعلاوة على ذلك فقد 
آجازت الدولة لهم ممارسة التجارة وغيرها من أنواع النشاط › وکانوا لا 
يقيمون في الحصون والثكنات بقدر مايقيمون خارجهاء ففقدوا 
صقاتهم العسكرية» وتدحل رؤساؤهم في الشئون السياسية فكانوا 
يطالبون بعزل السلطان أو قتل كبار موظفي الدولة ويرضخ السلطان 
لطلباتهم » وازداد تمردهم بعد التحاق السكان المحليين بصفوفهم» ففي 
استانبول كان آول ضحاياهم البارزين السلطان عثمان الثاني الذي عزلوه 
ثم قتلوه عام ٠٠۲۲‏ م» ومارسوا كثيراً من التعسف في الولايات بشكل 
أرهق آهلها لا ابتزوه منهم من مال" . 

-٤‏ الأزمة الاقتصادية» فقد ارتبك الاقتصاد العثماني نتيجة لتوقف 


(1) أحمد عبد الرحيم مصطفى» في أصول التاريخ العثماني» القاهرة» ٤۱۹۸ء‏ ص٠۷‏ . 
(۲)د/ عبد الکريم رافق › العرب والعثمانيونء دمشق»› ۰۱۹۸۰ ص۱۲۰ . 
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الفتوحات العثمانية وانقطاع مواردها بالتالي» وذلك بسبب تزاید آعداد 
اجنود اللإنكشارية والموظفين الذين يتقاضون المرتبات»› وقد تناقصت 
واردات الدولة بسبب فساد نظام الالتزام وجباية الضرائب» كماتأثر 
الاقتصاد العثماني بسبب نقص واردات الرسوم الجمركية . وأدى ذلك کله 
إلى انهيار قيمة النقد العشماني وهو الأقجة الفضية» وارتفاع سعر الذهب 
ورا ود 
ثانياً - العوامل الخارجية : 
لاشك أن العرامل الداخحلية قد مهدت الطريق لعوامل خارجية تضافرت 
معا وأدت إلى اضمحلال الدولة وتدهورهاء فإن التوازن القديم بين الدولة 
الحشمانية والدول الأوربية- والذي كان في صالح الدولة العثمانية- قد تخير 
لصالح الدول الأوربية بعد تحولها من دول إقطاعية إلى رأسمالية تجارية» ثم 
رأسمالية صناعية عقب الانقلاب الصناعي › حتی أصبح ميزان القوى 
بشکل نهائي في صالح الدول الاو 
-١‏ الإمبراطورية الرومانية الملقدسة : واجه العشمانيون في أوروبا خصما 
عنيفا هو شارل الحامس إمبراطور الدولة الرومانية المققدسة 
(014م- 00 م)› واضطروا إلى عقد معاهدة مع أسرة الهايسبورج 
اللمساوية بعد أن ع عقد حلف صليبي ضد الدولة العثمانية لوقف 
هجومها على فيينا عاصمة النمساعام ۱۹۸١‏ م» واندفع النمساويون 
واحتلوا المجر والیونان» وعقد صلح کارلوفیتز عام ۱۹۹۹م تخلى فيه 
العشمانيون عن كل المجر وترانسلفانيا ومودولياء وتخلوا بعد ذلك عن 


(۱) د/ عمر عبد العزيز عمر» دراسات في اریخ العرب الحدیث› بیروت»› ۱۹۷۳ ۰» ص ۱٤۹‏ . 
(۲) د/ أميل توماء فلسطين في العهد العثماني » عمان» ۰۱۹۸٤‏ ص ٠١-٠۴‏ . 
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مناطق ری 

۲- البنادقة: اننحصر الصراع بين البنادقة والعشمانيين في المجال البحري 
فقط» وقد اضطر العثمانيون إلى التخلي عن جزيرة مالطة عام ١٠١٠م‏ 
لكنهم احتلواقبرص عام ١۷١٠م‏ قبل أن يحطم آسطول غربي ضم 
قوات من البندقية وأسبانيا والبابوية الأسطول الحثماني في معركة لبانتو 
١‏ م» وفقد العثمانيون في أعقاب هذه المعركة السيطرة البحرية في 
متو سط 0). 
-٣‏ روسيا القبصرية : ظهر عداء روسيا القيصرية للدولة العشمانية منذ 
القرن السادس عشر» وكان هدفهم السيطرة على البحر الأسود» وعندما 
فرض العشمانيون نفوذهم على شبه جزيرة القرم أسرع الروس بفرض 
نفوذهم على اصطراخان وقازان في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر. وفي عام ٦۹۹٠م‏ استولى القيصر بطرس الأكبر على بعض مناطق 
آزوف» واستمرت الحروب بين الدولتين لکي تبسط روسيا سيطرتها 
على بحر زوف وجزيرة القرم والبحر الأسود» وظهر الأسطول الروسي 
في البحر المتوسط فاتصلت روسيا بالعناصر السلافية الثائرة في وروا 
وشحنتهاء كما شحنت بعض الحركات المناوثة في الولايات العربية» 
وانتشهت الحرب بمعاهدة كوجك قينارجي عام ٤‏ ۱۷۷ م» ونتج عنها 
حصول روسيا على الأراضي التي كانت تطمع في الاستيلاء عليهاء 
ونالت كذلك حقوقا تجارية وبحرية هامة» فأصبح من حقها إنشاء 
قنصليات في ممتلكات الدولة العشمانية > وصار لرعاياها حق الاتجار في 


. ٠١۲ د/ عبد الكريم رافق المرجع الساہق» ص‎ )١( 
. ٤٥ص‎ »۱۹۸4۹ د/ رأفت الشيخ» في تاريخ العرب الحديث القاهرة»‎ )۲( 
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الولايات العثمانيةء وحصلت روسيا على حق مرور السفن في مضيقي 
الور والدر وا 
٤‏ - الدولة الصفوية : واجهت الدولة العثمانية الصفويين وتوقفت المحيوش 
العثمانية عند حدود العراق مع فارس » ولم تستطع الشوغل أبعد من 
ذلك» واستطاع الصفويون آن يحتلوا بخداد وأجزاء آخرى من العراق 
عام ۱۹۲۲ م» ولم يتمكن العثمانیون من طردهم منها إلا عام ۱۹۳۸ مء 
وانحسر بعد ذلك الخطر الصفوي عن العراق بعد أن قضى الأفغان السنة 
على الحكم الصفوي في فارس عام ۱۷۲۲ مء ثم تجدد بعد ذلك الصراع 
العثماني الفارسي حتى عقدت معاهدة أرضروم ۷٤۱۸م‏ التي تم مو جبها 
تحديد الحدود بين الدولتين وجعل العراق ولاية عثمانية" . 
وكان لضعف السلطة العثمانية واضطراب أحوال الدولة صدى ملموس 
في الولايات العربية » فبدأت نظم الحكم العشماني فيها تتعرض للانهيار 
نعيجة لاخحتلال التوازن بين السلطة المركزية مثلة في الباشا العشماني من 
جهة» وبين الحاميات العثمانية والعصبيات المحلية من جهة أخرى» وما 
صاحب ذلك من حدوث ثورات وتردات هددت سلطان العمشمانيين 
بالزوال". 
ونتيجة لذلك قامت محاولات لتركيز السلطة في أيدي بعض الزعماء 
المحليينء وذلك بسبب التدهور الذي وصلت إليه الدولة العشثمانية. فقد 
حاول بعض الحكام المحليين الاستقلال الذاتي عن الحكومة المركزية بإطالة 


(۱)د/ السيد رجب حراز»› امرجم السابقء ص ٩-۰٩‏ . 
(۲)د/ عبد الكري رافق › المرجع السابق» ص٥۷‏ . 
(۳)د/ عبد الرحيم عبد الرحمن› تاريخ العرب اللحديث والمعاصر› القاهرة؛ ٤۱۹۸ص‏ °" . 
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فترة حكمهم ومحاولة تأسيس أسر محلية (المماليك في العراق › آل العظم 
فى سوريا» المعنيون والشهابيون في لبنان» محمد علي في مصرء ظاهر 
العمر في فلسطين» أحمد الحزار في عكاء علي بك الكبير في مصر). 
أولا : حركة الا مير فخر الدين المعني 

استولى العشمانيون على لبنان عام ٠١١١‏ مء وبالإضافة إلى المناطق 
ا لجبلية من سوريا وفلسطين فإن وضع لبنان ا لخاص كان يستدعي من الدولة 
العثمانية تعاملاأً خحاصاًء ذلك أنه كان هناك تركيب اجتماعي قسم السكان 
إلى قيسية وينية» وتركيب ديني يقسمهم إلى مسلمين ومسيحيين»› بل كان 
التقسيم الديني أكشر تفصيلاء فو جا ن المنلسن نة وة ودروزا 
ووجدنا بين المسيحيين موارنة كاثوليك وأرثوذكس وغیرهم . فلا عجب ان 
يكون لبنان أول قطر عربي يشور ضد الحكم العثماني"» وذلك لأن جخرافية 
النطقة تساعد على ذلك . 

فعندما فتح السلطان سليم الأول بلاد الشام كان الأمراء اللبنانيون قد 
انقسموا إلى فريقين : فريق منهم وعلى رأسه الأمراء التنوخيون انحازوا إلى 
المماليك» آما الفريق الآخحر بزعامة فخر الدين المعني الأول- آمير دروز 
الشوف - فقد انحاز إلى السلطان العثماني وحارب في صفه فكافأه السلطان 
بتعيينه أميراً على جبل لبنان» قتضاءل بذلك نفوذ قية الأسر الكبرى وعلا 
O‏ 


(۱) د/ عمر عبد العزيزء دراسات في تاريخ العرب الحديث› ص٤‏ ۱۲۱-۱۲ . 
7( )د/ رأفت الشيخ › مرجع السابق» ص 0۹ . 
(۳) د/ السید رجب حراز» المر جح السابق» ص ٩٩‏ . 
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الأمير فخر الدين المعني الأول : 

عهد السلطان سليم الأول العثماني بأمر لبنان إلى الأمير فخر الدين المحني 
الدرزي الأول» وسماه سلطان مقابل أن يعترف هذا الأمير بالسيادة العثمانية 
ويقدم للدولة في استانبول الجزية السنوية ومعها دلائل حضوعه لها" . 

وقد نهضت هذه اللإإمارة وترسخت أقدامها على حساب اللإقطاعيين 
الآخحرين أمثال أسرة العساف وآل سيفاء وقد رجح فخر الدين المعني كفة 
القيسيين على اليمن وتزعمهم آل علم الدين وآل آرسلان» وانشخل فخر 
الدين في تقوية نفسه لمواجهة ولاة دمشق وأعدائه آل سيفا. وقد بجح في 
توطيد حكمه في وقت اندلحعت فيه التمردات ضد الدولة العثمانية» وكانت 
الدولة العشمانية قد تمادت في طلباتها ما دفع الأمير فخر الدين إلى أن يعلن 
العصيان على الدولة » وظل الصراع بين الطرفين طويلاً حتى قتل فخر الدين 
عام ١۸١٠م‏ وواصل ابنه قرقماز كفاحه ضد الحملات العشمانية التي أرسلت 
لإبادة الدروز»ء ولكن قرقماز لقي حتفه عام ١۸٥۱م‏ مع كثيرين من زعماء 
لبنان وقادته" . 
الأمير فخر الدين المعني الثاني ٠١٠١٠١-٠٠ ٥۹۰(‏ م) : 

تولى الأمير فخر الدين المعني الثاني الحكم في جبل لہنان عام ۹۰١٠م‏ 
وكان أبوه قرقماز بن فخر الدين المعني الأول: وتطلع إثر تسلمه الإأدارة إلى 
مد سلطته على لبنان الشمالي وعلى سهل البقاع في الشرق. وقد حرص 
حلال هذه الفترة من توطيد سلطته على كسب عطف العشمانيين بالهدايا 
وتقدي مال الميري دون تأخير › غير أنه لم يستطع القضاء على جاره ووالد 


(۱) أميل توماء المرجع السابق» ص ٠٠١‏ . 
(۲)د/ عمر عبد العزيز عمر»› المرجع السابق› ص £ 0-1 . 
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زوجته پوسف باشا سیفا وعلی نفوذ آسرته حتی عام ۲۷٨۱م»‏ وظل بنو 
سيفا طيلة هذه الفترة شوكة في جنب فخر الدين» وحدوامن توسعه في 
الشمال» ولكن بقيت له حرية التوسع في الشرق والجنوب. 

وشارك الأمير فخر الدين المحني الثاني علي جنبلاط الكردي الثورة على 
الباب العالي منذ عام ٠٠٠١‏ م» ولكن الدولة العثمانية لم تتعرض له حتى 
بعد هزية جنبلاط » بل تركت إليه حكم البلاد الواقعة في حوزته لقاء جزية 
سنوية يدفعها" . وكانت مهارته هي سبب موقف الباب العالي الودي منهء 
ذلك آنه بعث للسلطان العثماني بجزية ضخمة وأعلن أن كل ما يختنمه في 
حروبه سيتقاسمه مع الباب العالي" . 

غير أن امتداد نفوذ فخر الدين المعني الثاني على البقاع الخاضع لولاة 
الشام زاد من الاحتكاك والمنافسة بين الطرفين» لاسيما وأن المنطقة التي 
أصبح يسيطر عليها فخر الدين كانت تمر فيها الطرق التي تربط بين دمشق 
والساحل» وبين دمشق وفلسطين ومصر» وتتحكم في سلامة قافلة احج 
الشامية. ومن ثم بدأت المشاحنات بين فخر الدين وولاة دمشق . 

ولدرء الأحطار المتوقعة من جانب ولاة دمشق اتخذ فخر الدين له عيوناً 
ووکلاء في استانبول » واتفق على عدد من الجواسیس استخدمهم في قصور 
منافسيه وخصومه» ولم يتردد في تقديم رشاوى للموظفين الأتراك 
العشمانيين . وقام كذلك باتصالات مع حكام تسكانيا في إيطاليا لتدشيط 
تجارة بلاده معهم» وخاصة تجارة الحريرء وعقد مع فرديناند الأول حاكم 


(١)د/‏ السید رجب حراز› مرجع السابقء ص٤٥‏ . 
(۲) کارل بروکلمان› تاريخ الشعوب الإاسلامية ء ص ۱٥۳‏ : 
() د/ عمر عيد العزیز عمر» المرجع السابق» ص ٠٠٠١-٠۱۹٤‏ . 
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تسكانيا معاهدة عام ۸٠۱۹م‏ اشتملت على بنود عسكرية سرية موجهة ضد 
الباب العالي » وجاء فيها أن فخر الدين صرح بعزمه على احتلال دمشق 
والقدس وتسليمهما إلى أمير تسكانيا» وطلب أسلحة. وأرسل حاكم 
تسكانيا كوزيو الثاني سفنا محملة هدايا مع البنادق ومعدات القلاع والمواد 
امتفجرة مع رسالة إلى فخر الدين يعلن فيها عن رغبته في استمرار الصداقة 
مع تسکانیا'؟. 

وإزاء ذلك كله شرع الأمير فخر الدين يعد للثورة على تركيا عام ١١١٠م‏ 
بعد أن عد جيشا كبيراً وقوى حصونه وتفاوض مع دوق تسكانيا الإمارة 
الإيطالية» كما تفاوض مع أسبانيا وبابا روما لمساندته في الحرب ضد الدولة 
العشمانية » فأرسل العثمائيون حملة عسكرية كبيرة نزلت في لبنان وآڄبرت 
فخر الدين على الفرار إلى A EE ABAS‏ 
ضيافة حاكم تسكانياء وأخذ والي دمشق عددآ من الرهاثن من المعنيين› 
وفرض عليهم مبلغاً كبيرآً من المال. وقد خف العداء في استانبول ضد فخر 
الدين آثناء غيابه في إيطالياء وذلك لانشغال الدولة العشمانية بحربهامع 
TN‏ 

وقد عاد فخر الدين إلى لبنان عام۸٠١٠‏ م بعد أن أصدر السلطان العثماني 
فرماناً بالعفو عنه» وشرع في توطهد سلطته من جدید» فاهتم بتطوير 
اقتصاديات بلاده الزراعية والتجارية » واعتمد على تدشيط التجارة كمورد 
من موارد الثروة» واستخدم عائدات الجمارك في بيروت وصيدا لتمويل 
جيشه» وترتب على ذلك أن غدت صيدا أكبر ميناء تجاري في شرقي البحر 


(۱)د/ السيد رجب حراز» المرجع السابق» ص 0٥‏ . 
()د/ عبد الكريم رافق العرب والعثمانيون» ص ٠٠١‏ . 
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الموسط» وكان تجار فلورنسا يصدرون منها منتجات لبنان من الحرير 
والصابون وزيت الزيتون والقمح مقابل المنسوجات» واستقدم فخر الدين 
من إيطاليا مهندسين مدنيين للري وخبراء زراعيين › لاستخدمهم في 
r‏ 

ويا كان الأمر فقد تجح فخر الدين في بسط نفوذه على منطقة واسعة تمتد 
من حدود حلب إلى حدود العريش » ووطد سلطته فيها. ووجد العثمانيون 
صعوبة في إخحضاعه لنفوذهم بسبب انشخغالهم وقتذاك في صد الخطر 
الصفوي » ولذا اعترف السلطان مراد الرابع (۹۲۳١١م-٠٤١١م)‏ بسلطة فخر 
الدین» وأصدر عام ٤‏ ۲١۱م‏ فرمانا على بلاد عربستان (من حلب إلى 
العريش) شريطة أن يقدم فخر الدين مال الميري لخزينة الدولة وأن يحافظ 
على الأمن في منطقته"“ . 

وقد عزز فخر الدين دفاعاته وقواهاء فبنى الحصون والقلاع » وأثار ذلك 
شكوك السلطان من أن فخر الدين بعد أن بلغ من القوة حداأ فإنه قد يعلن 
الثورة مستغلا انشغال العشمانيين بقتال الصفويين» ولهذا أمر السلطان 
العشماني عام ۳۳١٠م‏ واليه في دمشق أحمد باشا (كجك آحمد) بالتو جه 
لقتال فخر الدين» ووضع تحت تصرفه جيشا كبيرآمن جنود الأناضول 
ومصر» وقام في الوقت نفسه آسطول عشماني بمهاجمة الموانى والحصون 
الساحلية. وانتصر كجك أحمد باشا على الأميرعلي بن فخر الدين في 
البقاع عام ١۳٠٠م‏ وفتك بمعظم قواته» وكانت هذه بداية النهاية بالنسبة 
لفخر الدين الذي ارتكب خطأ توزيع القسم الأكبر من قواته على القلاع 


() فيليب حتي » تاریخ سوریا ولہنان وفلسطین › ج۲ء ص ۲۲۹ . 
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المبحثرة التي آحذت تنهار الواحدة بعد الأخرى . وحوصر فخر الدين في 
قلعة جزين» ولا أدرك عدم جدوى المقاومة استسلم إلى كجك أحمد باشا 
في ۱۳ آبریل ١۳٣۱م‏ هو وثلاثة من آبنائه کانوا قد اعتقلوا معه؟. 

وعلى إثر إزالة فخر الدين من المسرح السياسي طرآً على لبنان عهد من 
القلق والفوضى ٠‏ وأدى ذلك إلى ملاحقة العشمانيين للمعثيين ومصادرة 
متلكاتهم وإبادة الكشير منهم » ما أدى إلى إضعاف آسرته من جهة» 
وأضعفت بالتالي إمارة جبل لبنان. وقد أدى القضاء على فخر الدين إلى 
حدوث شبه فراغ سياسي في جبل لبنان وفلسطين» ولم يستطع آي مير 
محلي أن يلأ هذا الفراغ إلى أن سيطر ظاهر العمر على فلسطين وطغى 
بنفوذه على أمراء جبل لبنان والولاة العثمانيين' . 

وكان فخر الدين يتولى حماية قوافل احج من حطر واعتداءات البدوء 
غير أن الأمراء المحليين في بلاد الشام تنافسوا لتعيين أمراء للحج› ولكن 
السلطات العشمانية كانت تحرص على إخضاع القبائل البدوية لسطوتهم ء 
وقد واجهت الدولة العثمانية صعوبات في السيطرة على القبائل › مما عرض 
كيرا من القرى إلى الدمار فهجرها أهلها". 
الأسرة الشهابية : 

تسلم الأمير الدرزي بشير الشهابي الأول السلطة في لبنان بعد آن 
انقرضت الأسرة المعنية عام ۱۹۹۷ م٠‏ فأجمع آتباع المعنيين على تعيين الأمير 
(۲) د/ عمر عبد العزيز عمر» المرجع السابق» ص ٦٦۱٠-۷١۱ء‏ وانظر : د/ عبد الكر رافق 


المرجع السابق› ص۱۹۸ 
(۳) د/ السید رجب حراز› مرجع السابق» ص 0۹-0۸ . 
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بشير بن حسين الشهابي وهو ابن آخت الأمير المعني » أما السلطان العشماني 
فان يرغب في تعيين حيدر الشهابي ابن عم بشير. ونظراً لصغر سن حيدر 
عین بشیر عليه حتی ببلغ سن الرشد. 

واجه الامير بشير الشهابي ثورة قام بها المتاولة الشيعة بزعامة شيخ ييني» 
ولكن الأمير الدرزي بشير الأول استطاع أن يقضي على ثورة المتاولة» وعين 
الشيخ ظاهر العمر في صفد وهو ينتمي إلى أسرة قيسية تدعى بنو زيدان. 

ولكن الصراع لم يتوقف بين الأسرة الشهابية وبين الدولة الحشمانية التي 
كانت تستخدم اليمنيين في هذا الصراع » لكن حيدر الشهابي تكن من مد 
سيطرته على مناطق الشيعة في جنوب لبنان» غير أن التحالف الحشماني 
اليمني قد بجح عام ١٠۷٠م‏ في الإحاطة بالأمير حيدر الشهابي»› إلا أن 
الشهابيين بزعامة حيدر لم يستسلموا وتمكنوا من القضاء على كافة زعماء 
سرة علم الدين اليمنيةء نما دفع الأتراك إلى التخلي عن معاداة الأسرة 
الشهابية والتدحل في شئون لبنان الداخلية لمدة طويلة"'. 

ويعد هذا الانتصار الساحق جدد حيدر الشهابي نظام لبنان وفقاً مصالح 
أعوانه» فأقطع آل آبي اللمع إقليم المتن بين كسروان والشوف» كما أقطع آل 
-جنبلاط الشوف» وظلت كسروان تحت سيطرة الخازن» ومنح آل رسلان 
في منطقة الشويفات . وبذلك توطد النظام الإقطاعي في لبنانء واستكمل 
هيكله الأساسي› فقاعدته تتكون من الشعب ودورهم الرئيسي الزراعة 


. ٥-۳ حيدر أسحمد الشهابيء الغرر اللحسان في أحبار أبناء الزمانء بیروت ۰۱۹۲۳ ص‎ )١( 

(۲۲) د/ محمد آئیس › د/ السيد رجب حراز» الشرق العربي » في التاريخ الحديث والمعاصرء 
القاهرةء ۱۹٦1۷‏ › سا٦‏ . 

(۳) د/ رأفت الشيخ › المرجع السابق» ص٥0‏ . 
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والرعي وإنتاج الحرير» ويخضعون لمشايخ من الدروز والموارنةء وفوق هذا 
البناء الإقطاعي كله يقوم الأمير الشهابي- أمير الجبل - وله الرئاسة العليا 
على العامة والمشايخ وغيره؟. 

وفي عام ١۷۹٠م‏ تسلم القيادة بشير الثاني » ووضع لبنان تحت سلطته 
ودخحل في صراع مع أحمد باشا الجزار حاكم عكا (ولاية صيدا)» ووقف 
الباب الحالي مؤيدآً لبشير الثاني خحشية أن يستغل الحزار انتصاره على حملة 
نابليون ۱۷۹۹م للانفصال عن الدولةء ومنح بشير الشهابي الثاني حكم 
مناطق البقاع والجبل الشرقي وصيداء وأصبحت تبعية بشير الشهابي 
للسلطان الحعثماني مباشرة بدلا من تبعيته لباشوية عكا وواليها ا لجزار» وكان 
ذلك مشار حلاف بين الرجلين حتى توفي الجزار عام ٤١۱۸م‏ فأحذ بشير 
الثاني يعمل لإصلاح الأحوال في لبنان ويضع السلطة في يده بقوة. ومح 
ذلك شهدت البلاد نهضة اقتصادية واستطاع بشير الثاني استقظاب القوى 
المتناحرة في لبنان باللين تارة وبالعنف تارة آخری» غير آنه واجه متاعب 
كثيرة من والي عكا حتى ثار اللبنانيون ضده» » فهرب بشير الثاني إلى مصر 
عام ۱۸۲۲م وكان هروبه سببا في ظهور الأسرة الجنبلاطية» حتى إذا مجح 
محمد علي في الحصول على عفو من السلطان العثماني عاد بشير الثاني إلى 
لبنان كحليف لمحمد علي ۱۸۳۱م وبقي إلى ١٤۱۸م‏ عندما غادر لبنان للمرة 
الل 

أما لبنان فقد عاش جوأ من الانقسامات والطائفية حتى ثارت فتنة دينية 
عام ١٦۱۸م‏ بين الدروز والموارنة كانت نتيجتها مذبحة لكلا الطرفينء 


(۱)د/ عمر عبد العزيز› المرجع السابق› ص۱۷۹ . 
(۲) د/ رأفت الشيخ › المرجع السابقء ص "١-٠٥٠١‏ . 
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وامتدت المذابح إلى سوريا. وكانت فرنسا وراء هذه المذابح لإيجاد مبرر 
بتدحل فرنسا لحماية الموارنة الكاثوليك» ونتيجة لهذه المذابح وتدخل الدول 
في أمور لبنان فقدتم وضع نظام أساسي لحكم جبل لبنان حصل بقتضاه 
(جبل لبنان) على حكم ذاتي برئاسة حاكم مسيحي يخضع للباب العالي 
مباشرة» ويساعده (المتصرف) مجلس إداري مکون من ۱۲ عضواً» عضوان 
من كل طائفة هي : 

الدروز والماردنيين والسنيين والشي عة والروم الأرٹوذكس والروم 
الكاثوليك» وقد اعتبر النظام الأساسي دستورآ للہنان حتی عام ۱۹۱٤‏ م» ثم 
عدل بعد خحضوع لپنان للحکم الفرنسي عام ۸۱۹۲۰ . 

أسرة آل العظم قي سو ريا 

بانتصار السلطان سليم الأول في مع ركة مرج دابق ودخوله دمشق عام 
١١٠م‏ تقررت السيادة العشمانية على بلاد الشام» فعين جان بردي الخزالي 
والياً على دمشق (۷١١٠م-٠١١٠م)‏ مكافأة له على خيانته للدولة المملوكية 
ومساعدته العشمانيين إبان الفتح » غير أنه قد أعلن الثورة بعد وفاة السلطان 
سليم عام ١۲٠٠م‏ واستولى على قلعة دمشق ومنع اللخطباء في سائر الجوامح 
من أن ييخطبوا باسم السلطان سليمان» إلا أن الدولة العثمانية قضت على 
حرکته وقتلته عام ۲۱٥۱م"‏ . 

وعلى إثر القضاء على ثورة الخزالي أعاد العثمانيون تنظيم بلاد الشام 
للمرة الأولى» فأسسوا ثلاث ولايات هي : ولاية حلب في الشمال› 
(1) المرجع السابق نفسه . 
(۲)د/ محمد انیس» د/ السيد رجب حراز» الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعحاصرء القاهرة 


۱۹1۷ »> ص0۷ . 
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وولاية دمشق في الوسط»› وولاية طرابلس» وتشرف على الساحل السوري 
وجبل لبنان . وفي خارج المدن أبقى العثمانيون على أصحاب العصبيات 
والزعماء المحليين الذين قامت زعامتهم إما على أسس دينية وإمّا إقطاعية أو 
iT‏ 

ومهمايكن من آمر فقد ازداد النفوذ المحلي في بلاد الشام خلال القرن 
الشامن عشر» وشهدت سوريا حركة سلمية مع الدولة العثمانية تمثلت في 
تولي آل العظم ا لحكم في سوريا لمدة ستين عاما. فقد لحأت الدولة العثمانية 
إلى تولية آل الحظم الولاية في سوريا بسبب الفوضى والاضطرابات التي 
سادت سوريا أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر»ء بعد أن 
شهدت دمشق وحلب ازدهارا اقتصادياً واستقراراً » حتی أصبحتا أكبر وهم 
المراكز التجارية . كما استخدم الباشاوات العثمانيون جنوداً مرتزقة» وحصل 
نزاع بين اللإنكشارية السلطانية (القابقوك) والإنكشارية المحلية (يرليه). 

وفي وسط هذا الاضطراب برزت آسرة آل العظم» وتولت باشوية دمشق 
وأثبتوا آمام السلطان الحثماني نهم جديرون بثقته » ونجحوا في ذلك وأصبح 
حكم الولاية وراثياً في هذه الأسرة. 

وكانت دمشق محط اهتمام السلطان العثماني باعتبارها تتحكم في طريق 
الحجاج القادمين من تركيا ومن شمال سوريا. وتأمين هؤلاء الحجاج في 
الطريق أمر له أهميته عند السلطان العشماني باعتباره حامي حمى الإسلام 
والمسلمين» لذا فإن السلطان عهد إلى باشا دمشق بقيادة حملة عسكرية 
رافقة قوافل الحجاج كل موسم لحمايتها من غارات البدوء ويحمل الباشا 


(۱)د/ السيد رجب حراز» العالم العربي في العصر الحديث› ص ٥۲‏ . 
(۲) د/ رأفت الشيخ» المرجع السابقء ص ١١١-١١١‏ . 
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لقب آمیر احج » ومن ثم فانه یتولی إمداد هذه القوافل ما تحتاج إليه من مؤن 
ورعاية طوال عبورها أراضي بلاد الشام حتى الأراضي المقدسة. 

ولاريب أن استعانة السلطان العشماني بآل العظم كانت بهدف القضاء 
على الاضطرابات فی دمشیق ۰ وقد مجحوا في ذلك وثبتوا السيادة العشمانية 
فيها» نما دى إلى عدم استطاعة الدولة العثمانية الاستغناء عن خحدمات هذه 
ال 

وقد منح السلطان آل العظم أراضي واسعة في ولاية الشام» فكونوا من 
وراء ذلك ثروة كبيرة» كما آفادوا من الازدهار الاقتصادي فى ولاية 
طا 

وآول ولاة آل العظم في بلاد الشام هو إسماعيل باشا العظم الذي عين 
حاكما على معرة النعمان وحماة عام ۱۷۲۰م ثم عين بعد حمس سنوات 
واليآعلى الشام. واعتمد على قواته من المرتزقة المخاربة في دعم سلطته 
والحيلولة دون نشوب ثورة ضده» واستطاع أن يؤمن قافلة الحج الشامية من 
اعتداءات البدو» فيما عدا العام الأخير من ولايته ١۷۳٠م‏ حين شنت قبيلة 
حرب في الحجاز هجوماً على قافلة احج ونهبتها. ولم يتورع إسماعيل باشا 
عن ابتزاز الأموال من الفلاحين» نما جعل فلاحي منطقة القدس يشثورون 
علیه عام ۱۷۲۹م فأسرع لنجدته آخوه سلیمان باشا حاکم صیدا“. 


وكان سليمان باشا العظم قد عين على ولاية طرابلس بعد نقل أخحيه 
(1)د/ محمد آنيس» الدولة العثمانية والشرق العربي» القاهرة» ۲٦۱۹ء ٠١١‏ . 
(۲) د/ رآفت الشيخ› المرجع السابق» ص۱۱۸ . 


() د/ عمر عبد العزيز عمر» المرجع السابق » ص١١٠‏ . '' 
(٤)د/‏ عبد الكريم غرايبة ء مقدمة في تاريخ العرب الحديث› دمشق»› ۰٦۱۹ء‏ ص٥0‏ . 
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إسماعيل باشا إلى ولاية الشام عام ١۱۷۲م»‏ وبعد عامين عين إبراهيم باشا 
العظم على ولاية طرابلس ونقل سليمان باشا إلى ولاية صيداء وبذلك 
حكم آل العظم ولايات الشام وطرابلس وصيدا في وقت واحد. ولكن ثورة 
الإنكشارية في استانبول في ۲۸ سبتمبر ١۷۳٠م‏ وما أدت إليه من عزل 
السلطان أحمد الثالث وتنصيب محمود الأول مكانه صحبها إجراء حركة 
تغيير واسعة بين كبار الموظفين في الولاياتء فعزل جميع الولاة من آل 
العظم في بلاد الشام وسجنوا وصودرت آموالهم. ويعزى غضب الإدارة 
العثمانية في استانبول على آل العظم إلى عدة أسباب منها ما لحأوا إليه أثناء 
حكمهم من ابتزاز أموال الشعب وتلقى الإإدارة الشكاوى بهذا الصدد» 
بالإضافة إلى استيائها من هجوم قبيلة حرب في الحجاز على قافلة احج 
الشامية عام ١۱۷۳م»‏ والتي كان إسماعيل باشا أميرهاء زد على ذلك أن 
الدولة كانت تغب في مصادرة آموال آل العظم الضخمة لحاجتها إليها في 
تمویل حربها مع فارس'. 

غير آنه لم يض عام واحد على إلغاء الولاء من آل العظم في السجون 
ومصادرة آموالهم حتى أصدرت الدولة أمراً بالعفو عنهم » وعينت إسماعيل 
باشا والياًعلى طرابلس. ولم يقنع الأخحير بهذه الولاية» فصار يسعى 
للحصول على ولاية الشام» وتم له ما آراد عام ٤۱۷۳م‏ . واهتم سلیمان باشا 
خلال ولایته الأولی على الشام (١۱۷۳م-۱۷۳۸م)‏ بتوطيد الأمن في 
دمشق» فضرب على أيدي اللصوص وقطاع الطرق» ووضع حدا لمنازعات 
البرليه والقابقول» وبطش بعدة أفراد منهم» كما أمن سلامة قافلة احج طيلة 
عهده» وتشدد مع سكان الريف لابتزاز الأموال منهم بحجة إخحضاعهم 


(۱)د/ عبد الکر رافق » العرب والعثمانيون» ص ٠١‏ . 
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لسلطة الدولة» ولم يلبث أن وجه اهتمامه نحو طاهر عمر الزيداني الذي 
ازدادت قو ته کثیرا''. 

وحلال السنوات الفلاث التي انقضت بين ولاية سليمان باشا العظم 
الأولى على الشام (١۷۳٠م-۷۳۸٠م)‏ وبين ولايته الشانية على تلك الولاية 
(۱٤۱۷م-۳٤۱۷م)-‏ حيث تعاقب ثلاثة ولاة على الحكم هم : حسين باشا 
وعشمان باشا وعلي باشا- فقد ساءت الأمور واضطربت الأحوال بسبب 
النزاع بين البرليه (الإنكشارية الممحلية) والقابقول (الإإنكشارية السلطانية)› 
ما اضطر الدولة الحعثمانية لإعادة آل العظم إلى الحكم وتثبيت حكمهم في 
بلاد الشام» فأعادت سليمان باشا العظم إلى ولاية الشام للمرة الثانية في 
يوليو ۱۷٤١‏ م» غير أن الوضع المضطرب في دمشق لم يمكنه من استعادة 
سلطته المطلقة» فقد تحداه البرليه ولم ترهبهم قوة سليمان باشاء ولم يستطع 
سليمان باشا إعدام الخارجين على القائون تحاشيا لسوء العاقبة» غير أن 
تساهل سليمان مع البرليه وتسامحه مع سكان المدن لم يينعه من محاولة 
تشديد قبضته على القوى المحلية في الريف› فقد خحرج سليمان باشا من 
دمشق على رأس حملة لاحتلال طبريا التي تحصن فيها ظاهر العمر»› غير أنه 
فشل ٠‏ وتوفی سلیمان باشاافی عام ۲٤۱۷م‏ وخلفة ابن انيه آسحد باشا 
العظ . 

وفي عهد أسعد باشا العظم اتسع نفوذ أسرة الحظم بتولي أفرادها في 
باشوية دمشق وتولي أسعد باشا أيضا إيالة حلب عام ٠۷٠١‏ م» بالإضافة 
إلى حصوله على موافقة السلطان بتعيين أقاربه وأتباعه في ولايات طرابلس 


(۱) د/ محمد آنیس › د/ السيد رجب حراز ء المرجع السابقء ص9۹ . 
(۲) د/ محمد أنيس» الدولة العشمائية والشرق العربي » ص ٠١١‏ . 
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وصيدا. ورغم اتساع نفوذ آل العظم فقد شهدت دمشق اضطرابات أدت 
إلى خحروج آسعد العظم ثم عثمان باشا العظم الذي فشل في صد التحالف 
ا لملوكي المصري الشامي عام ١۱۷۷م‏ حتى دخل الجنود دمشق» مما جعل 
الدولة الحثمانية تعزل عثمان باشا"'“. فحدثت اضطرابات في دمشق فثبتت 
الدولة العثمانية محمد باشا العظم في مكان عشمان باشا المصري وحكم 
مايقرب من عشر سنوات . وبعد وفاة محمد العظم في عام ۱۷۸۲م حكم 
إبراهيم باشامن عام ١۱۷۸م‏ حتى عام ١۱۷۹م»‏ وخلفه في ولاية دمشق 
أحمد الجزار الذي يعتبر حكمه أسوأً حكم شهدته ولاية دمشق'. 
حركة ظاهر العمر وأحمد الجزار في قلسطين 
خحضعت بلاد الشام منذ دخول العثمانيين إليها في أوائل القرن السادس 
عشر لنظم الحكم العثمانية » وطبقاً لهذه النظم فقد انقسمت بلاد الشام إلى 
ثلاث ولايات هي : ولاية حلب وولاية طرابلس وولاية دمشق . وظل هذا 
التقسيم ساري المفعول حتى عام ٠۱م‏ حيث أعيد تقسيم بلاد الشام إلى 
أربع ولايات بإضافة ولاية صيدا التي ضمت المناطق الساحلية لبلاد الشام 
(حيفا وعكا ويافا وغيرها)» وكان الدافع مام الدولة العثمانية لإإنشاء ولاية 
صيدا هو مراقبة الدروز والموارنة في لبنان» وضمان عدم تجدد الشورات في 
لبنان. 


(۱) د/ السید رجب حراز» المرجع السابق› ص ۱۰۹-۱۹۱۷ . 
(۲)د/ عمر عبد العزيز عمر » المرجع السابق » ص۸١١‏ ت 
(۳) د/ رآفت الشيخ» في تاريخ العرب الحدیث» ص۴۳١٠‏ . 
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وبذلك اكتسبت ولاية صيدا مركزآً خحاصا بين ولايات الشام» ويعود ذلك 
إلى عدة عوامل هي : تجدد النزاع مح دروز لبنان» وتطلع اليك مصر إلى 
جنوب بلاد الشام» ونشاط الأوربيين التجاري في صيدا. 

وكانت ولاية صيدا مقسمة إلى إفطاعيات يلتزم كل مقاطعة منها شيخ من 
البيوت ذات الكانة الاجتماعية العالية» وهؤلاء المشايخ كانوا يتحصنون في 
حصونهم وقلاعهم ويلتف حولهم رڄجال آشداء من عشائرهم ينفذون آوامر 
المشايخ ولايخرجون عليها. 

ونظراً لأن ولاية صيدا كانت أقل أهمية من بقية ولايات الشام» فلم 
يتواجد بها قوات عسكرية من آهل البلاد أو من الإنكشارية» وإغا اعتمد 
الولاة على قوات عسكرية مرتزقة مأجورة غرباء عن أهل البلاد. وقد 
أساءت القوات المأجورة معاملة آهالي البلادء فنهبت وسلبت وقتلت 
العديدء فنقم الأهالي على الجنود واضطربت أحوال البلاد؟ . 

وهكذا فإن أوضاع ولاية صيدا المضطربة هيات للشيخ ظاهر العمر أن 
يطلق آماله وتطلعاته وطموحاته للسيطرة عليهاء فمن هو ظاهر العمر؟ 

هو ظاهر بن عمر الزيداني » عربي الأصل من قبيلة بني زيدان النازلة في 
معرة النعمان بين دمشق وحلب»› ولم يڪن يعرف من بني زيدان سوی عمر 
والد ظاهر الذي عينه الأمير بشير الشهابي ملتزماعلى ولاية صيداعام 
۸٢م‏ وكان واليها الأمير منصور الشهابي» واستمر الشيخ في مهمته 
وحافظ على هله العلاقة مع الشهابيين حتى بعد وفاة الأمير منصور في عام 


(۱) د/ محمد انیس › د/ السید رجب حرازء› الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر› صسا ا . 
(۲) ميخاثيل الصباغ › تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيداني ‏ بیروت ۰۱۹٥۵٩1‏ ص ۱۱-۱۰۹ . 
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۲ 
ومنذ ذلك التاريخ بدأ بنو زيدان يوسعون رقعة نفوذهم ويوطدون وحدة 
مقاطعاتهم» فقد وزع الشيخ عمر صالح الزيداني مقاطعات التزامه على 
آبنائه وأصغرهم ظاهر العمر الذي ولد عام ۱۹۸۹م واشتهر بالأحلاق 
والرحمة مع الشجاعة والمهارة والذكاء وتأدب في الآداب العربية والثقافة 
الإسلامية» ولكن مع الأيام تولى ظاهر زمام القيادة وقد استطاع بحسن 
سمعته وتدبيره آن يحصل من والي صيدا على التزام طبرياء وأصبح الملتزم 
الحقيقي مام والي صيداء وقد عمل على استقرار الأوضاع وتوطيد الأمن 

في البلاد. 
وباستقرار ظاهر الحمر في طبريا أحذ يوسع التزامه بضم البلاد التي حولها 
بجوافقة باشا صيداء بالهدايا تارة والحرب تارة أخحرى» وقد فرح أهالي البلاد 
بحكمه لما اتصف به من عدل ورحمة وقدرة على حماية الأهالي من غارات 

البدو. 
وقد مرت فترة حكم الشيخ ظاهر العمر بأربعة آدوار : 

- الدور الأول (۹۸۹٠م-٠١۷٠م)‏ وتشمل نشأته وباكورة أعماله في منطقة 
عرابة البطوف» معرة النعمان . 

- الدور الثاني (١۱۷۳م٠-١٤۷٠م)‏ ويشمل إقامته في طبريا واستيلاءه على 
بلاد صیدا وا لیل . 

-الدور الثالث ٠۷۷٠-٠٠۷٤ ٤(‏ م) ويشمل إقامته في عكا واثخاذها عاصمة 


(۱) د/ أميل توماء فلسطين في العهد العثماني» عمان» ٤۱۹۸ء‏ ص ٠١‏ . 
(۲) د/ عبد الكر رافق » العرب والعثمانیون» ص ٠١١‏ . 
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لبلاده . 
ج الدور الرابع (١۱۷۷م-٠۱۷۷م)‏ ويبرز دوره في تحالفه مع روسيا وعلي 
بك الكبير ومحاربته للدولة العثمانية' . 

ونتيعجة لاتساع التزام ظاهر وقوة شوكته فقد أخحذت العلاقاث تسوء بين 
ظاهر من ناحية ومثلى الدولة العشمانية من ناحية أخحرى . فقد تعرضت دويلة 
اا دد الات اة فقد هاجمها الولاة بأمر من السلطنة 
العثمانية في آكثر من مناسبة» وواجهتها صراعات مع قبائل من ناحية 
ومشايخ منافسين من ناحية آخرى» وعصفت بها حروب آهلية حيث ثار 
أبناء ظاهر العمر على أبيهم سعياً وراء مصالح ذاتية ضيقة"'. 

وكان المعحك الأول بين ظاهر وباشا صيدا هو مدينة عکا الى أراد ظاهر أن 
يأخذ التزامها بحجة حمايتها من القراصنة المالطيين › إلا أن والي صيدا 
رفض إعطاءها | لظاهر رغم العروض السخية التي عرضها ظاهرء فأشار 
عليه أخوه سعد بأخذها بالقوة» وحارب ال متاولة في جبل عامل في لبنان 
وضمها إلى إقطاعاته » كما ضم منطقة نابلس إلى أراضيه . 

وكان ظاهر العمر قد ضم طبريا إلى منطقة صفد منذ عام ١٤۷٠م‏ وتحالف 
مع المتاولة الشيعة وهم الذين تحملوا طويلاً ظلم الموظفين الأتراك لتحرير 
لمنطقة من حكامهاء وكان المتاولة على آم استعداد لتأييد أي زعيم يعمل 
على تحريرهم . ولم تلبث نابلس والناصرة أن حضتا لظاهرء وكانت 
الخنيمة الكبيرة التالية هي مدينة عكا التي وقعت في يده عام ۰م وکانت 


(۱) توفيق معمرة»› ظاهر العمر › بیروت»› ۱۹۲۰ء ص ٠١‏ . 
(۲) د/ آميل توماء المرجع السابقء ص١٤‏ . 
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في حالة من الدمار الجزئي منذ عهد الصليبيين» فحصنها وجعلهامقره 
واستخدمها لتصدير الحرير والقطن والقمح وسواها من منتجات فلسطين 
إلى الأسواق الخارجية . وحرص ظاهر آثناء ذلك على تحسين علاقاته مح 
السلطات العثمانية » فدفع مال الميري بانتظام » وقبض على عدد من مشاغبي 
البرلية الخارجين عن القانون والهاربين من دمشق» وقتل بعضهم وأرسل 
E EO EE OCS‏ وفي عام 
۴م عقد الفرنسيون معه اتفاقاً لتنظيم التجارة بينهماء وانعکس ازدياد 
سلطته على الألقاب التي اتخذهاء فقد لقب نفسه: ضابط عكا وبلادهاء 
وضابط عکا وبلاد الجبل''. 

ولاريب أن حملات ولاة دمشق المتكررة وأبرزهم سليمان باشا العظم 
ضد دويلة ظاهر العمر بقصد إنهاء هذه السلطة المحليةء قد أخحفقت . 
واستمر ظاهر العمر في توطيد مواقعه وحكمه» وساعد على ذلك النمو 
الاقتصادي للدولة القائم على التبادل التجاري بين فرنسا ودويلة ظاهر› 
وكذلك سياسته التي تقوم على التسامح بين طوائف البلاد غا ساعد على 
استقرار الدولة"' . 

ومهما يكن من أمر فإن ظاهر العمر قد حقق توطيد الأمن في دويلته 
يإنشاء قوات عسكرية من أبناء البلادء وبنى الحصون والقلاع في المواقح 
الاستراتيجية» وحول بعض ال مدن وبخاصة طبريا وصفد وعكا إلى قلاع 
حصينة صمدت أمام حملات السلطنة العثمانية . وكان لتقدم الدولة 
اقتصاديا وازدهار تجارتها مع فرنسا أثر كبير في ترسيخ النظام وتوطيد 
(۱) محمد کرد علي» خحطط الشام» ج ۳ء ص۳۰۲ . 
(۲) د/ آميل توماء المرجع السابق» ص۳۲٠‏ . 
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الاستقرار وصد الحملات العثمانية عن دولته؟. 

وإزاء صعود دويلة ظاهر الحمر فإن الدولة الحشمانية وولاتها وشيوخ 
الالتزام أحذوايشيرون المشكلات والصعوبات ضد ظاهر العمر»› واشتد 
النزاع بينه وبين والي دمشق عثمان باشا الكرجي» وحاول السلطان العثماني 
عزله عن ولاية صيدا وتسليمها للوالي الجدید درویش باشا بن عثمان باشا 
والي دمشق › وكلف والي دمشق وأولاده للقضاء على ظاهر وآسرته› وا 
يض وقت طويل على وصول الفرمان السلطاني للشيخ ظاهر بولاية صيدا 
والبلاد التي في يده لكن ظاهر استطاع هزية القوات المتحالفة المعادية له 
هزية كبيرة» ورجع متتصراً إلى عكاء فوسع إمارته وضم يافا والقدس 
والخليل تلبية لطلبات أهلها» وأرسل للدولة العثمانية بطلب موافقتها 
فاضطر السلطان العثماني إلى الموافقة على ذلك نظير مبلغ كبير من الال" . 

ونتيجة لكل الظروف وال ملابسات التي واجهت ظاهر الحمرء ولا كانت 
الصلات بينه وبين الدولة العثمانية أخحذت في السوء فقد تحالف ظاهر مح 
علي بك الكبير في أوائل عام ۱۷۷١‏ م» وتلا ذلك دخول قواتهمادمشق 
بقيادة محمد بك أبي الذهب في يونيو ۱۷۷١‏ م٠‏ ثم انسحاب آبي الذهب 
فجأة من دمشق وعودته إلى مصر مما أحدث اضطراباً في ميزان القوى في 
بلاد الشام. وقد تمكن ظاهر العمر من احتلال صيدا وسيطر مع قوات 
حليفه علي بك على معظم مناطق فلسطين الخنيةء ولم يكن أبو الذهب قد 
أعلن بعد عن عدائه لعلي بك» فلما كشف عن هذا العداء هرب علي بك 
من مصر أواخحر إبريل ۱۷۷۲م و لجأ إلى ظاهر العمر. وبناء على طلب 


(1) المرجع نفسهء ص ٤٤‏ . 
(۲( میخائیل الصباغ» المرجح السابق » صا" . 
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ا لحليفين تو جه الأسطول الروسي إلى بيروت لتحطيم السفن العثمانية فيها 
وللإشغال الأمير يوسف الشهابي بالدفاع عنهاء فقصفها بالمدافع في ۸ يونيو 
وآثزل فيها قواته التي ما لبشت آن انسحبت منها بعد خحمسة آيام بضخط من 
الأمير يوسف الذي كان يحكم بيروت . وفي آوائل مارس ۱۷۷۳م عاد علي 
بك إلى مصر ومعه بعض قوات ظاهر لقتال آبي الذهب» واشتبكت قواتهما 
بالقرب من الصالحية في ۲۸ مارس» وجرح علي بك ثم توفي بعد یاه“ . 

وما لبث أن جهز أبو الذهب جيشاً وخرج به من مصر في أوائل مارس 
١٥م‏ لمحاربة ظاهر العمر والاستيلاء على متلكاته باسم السلطنة 
العثمانية» وخحضعت له غزة والرملة ويافا وعكا وصيداء وهرب ظاهر لکن 
أبا الذهب توفي فجأة في يونيو ١۱۷۷م‏ فانسحب جيشه عائدا إلى مصرء 
وما كاد ظاهر يتخلص من خطر أبي الذهب حتى أرسلت الدولة العشمانية 
قو ة بحرية بقيادة القبطان حسن باشا للقضاء عليه . وبعد أن استسلمت حيمفا 
لحسن باشا انتقل منها لفرض الحصار على عكا مركز ظاهر» وحين حاول 
ظاهر الهرب قتله بعض أتباعه من المغاربة في آواخر آغسطس ۱۷۷١‏ م» 
وهكذا انهار حكم ظاهر . ومالبشت أن ورث متلكاته في بلاد الشام الجحنوبية 
آخھد ا ا 

وكان أحمد الجزار غلوكا لعلي بك الكبير» ونال في مصر رتبة البكوية› 
ولقب بالجزار لشدة بطشه بأعراب إقليم البحيرةء ولا اقترفه من مذابح لا 
تحصی . ٹم توجه مع بعض مالیکه إلى بلاد الشام حیث آدى خدمات 
عسكرية للدولة ضد ظاهر العمر» كوفى عليها بتعيينه حاكماً لعكا ثم والياً 


(۱) د/ السيد رجب حراز› المرجع الساہق» ص۱۹۸ ۔ 
(۲) ميخائيل الصباغ › المرجع السابق . 
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على صیداعام ۱۷۷۲م واستطاع آن يتزع بيروت من الأمير يوسف 
الشهابي» وأخحضع عام ١مم‏ المتاولة وأخحذ منهم مدينة صورء واتخذ عکا 
مركزآله وكان يقيم فيها حوالي عشرة شهور ويقيم المدة الباقية في صيدا التي 
كانت مركز الولاية الرسمي”'. 

وأعاد أحمدباشا الجزار تحصين عكاء وأنشاً جيشا من المرتزقة وموله 
بطرق مختلفة منها الضرائب التي رهقت كاهل الفلاحين ومصادرة أموال 
التجار الأجانب» مما جعل الكثير من الفلا حين يهجرون قراهم . وحين توفي 
محمد باشا العظيم في يوليو ١۱۷۸م‏ طمح الجزار في الحصول على ولاية 
الشام» إلا أن السلطان عبد الحمید (۱۷۷۳م-۱۷۸۹م) عين عليها انا آخحر 
لعشمان باشا الکرجي وهو درویش باشا» وبعد وفاة درویش باشا في اوا خر 
عام ١۱۷۸م‏ عين الجزار والياً على الشام ثم عين عليها بعد ذلك ثلاث 
مرات» وبقية ولاية صيدا ومدينة عكا حاصة مركز قوة الحزار»ء فلم يتخل 
عنها حتى عين على ولاية الشام. وطول عهود ولايته الأربع حتى وفاته عام 
٤م‏ مارس الجزار سياسة العنف والبطش وابتزاز الأموال من الناس › 
وقضى على معارضيه بلا رحمة أو شفقة» ناشرآًالرعب والفزع في بلاد 
الشام بوجه عام“ . 

ولاشك أن صفحة الجزار كانت صفحة مظلمة حالكة في تاريخ بلاد 
الشام» لما قاساه الفلاحون والحرفيون من قسوته وظلمه اللذين أديا إلى 
تدمير عدد كبير من القرى وهجرة هلها" . 
(۱) د/ السید رجب حرازء المرجع السابق» ص۹١٠‏ . 
(۲) د/ رآفت الشیخ› المرجع السابق» ص‌ ۱١۹-۱۳۸‏ . 


(۳)د/ أميل توما ء المرجع السابق» ص٦1‏ . 
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المماليك والقوى المحلية في العراق 
خحضع العراق للحكم العثماني في عام ١١٠٠م‏ في عهد السلطان سليمان 
القانوني الذي قاد حملة احتل فيها العراق وقضى على الحكم الفارسي في 
العراق» غير آن هذا الفتح العشماني للعراق لم ينه النزاع العثماني الفارسي 
حول هذه البلادء فقد عاد العراق إلى السقوط أكثر من مرة بعد ذلك في يد 
الفرس .٠(‏ 
ولاريب فإن موقع العراق الجغرافي يؤثر في تاريخه؛ فبلاد فارس تقع في 
شرق العراق» وجزيرة العرب مجاورة له من الغخرب» والخليج العربي من 
الجنوب» والمناطق الجبلية من الشمال . ومن ذلك تتضح العوامل الأربعة 
التي تؤثر في تاريخ العراق» وهي : التهديد الفارسي من الشرق» والاتصال 
بجزيرة العرب وطبيعة البدو الذين يقومون باتحادات قبلية وعشائرية والتي 
كانت تمثل خطرا دائما من شأنه قطع طرق اتصالاتها وإنهاك قواها السياسية 
والعسكرية» وكذلك النفوذ الأجنبي في الجنوب ثم تنوع الأجناس ووعورة 
المنطقة في الشمال. ومن أجل الدفاع عن الحدود ورد الأحطار الحارجية 
اعترف السلطان العشماني بالحكام الأقوياء في العراق » مشثل آل الجليلي في 
الموصل وحسن باشا وأولاده وآتباعه في بغداد والبصرة'. 
وخلال فترة ضعف الحكم العثماني تعرضت البصرة وبغداد لاعتداءات 
الفرس وإعادتهما إلى السلطة العثمانية» ومنذ أن استرد العثمانيون بغداد من 
آيدي الفرس عام ۱۳۸م وتولي حسن باشا ولاية بخداد عام ٤۱۷۰م‏ قاست 


(1) عباس العزاوي»› تاريخ العراق بين احتلالين › ج٤‏ » بداد ۱۹٤۹‏ ›» ص 5٩-٤۹‏ . 
(۲) المرجع نفسه» ص ۱٠۸-۱۰۹‏ . 
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البلاد من الفوضى وعدم الاستقرار» وتعاقب الولاة على الحكم الواحد تلو 
الآخحر بحيث بلغ عددهم ثمانية وثلاثين والياً ولم يستطع آي منهم آن 
يقضي على تلك الأحوال السيئة . إلا آن اعتلاء حسن باشا الولاية كان بداية 
عهد جدید وطید الأرکان» طا امتاز به من كفاءة وقوة» وقد وجد حسن باشا 
نفسه أمام مشكلات كبيرة؛ منها فساد اللإنكشارية التي تحولت أداة للفو ضى 
والفساد» حتى آنه يكن القول بآنهم لم يحضروا إلا لتسلم الرواتب› هذا 
فضلاً عن مشكلات المجتمع العراقي الذي تتحكم فيه العصبية القبلية التي 
تحول دون احثرام الحكومة وإطاعة أنظمتها""؟ . لذا فقد كان على حسن باشا 
استخدام القوة أو ترك الأمور على ماهي عليه . 

فقام حسن باشا بتكوين فرقة عسكرية حاصة به من المماليك ودربهم 
تدريباً عسكرياً»ء كما علمهم مبادئ الدين الإسلامي الحديث والقراءة 
- والكتابةء وعينهم في وظائف إدارية وعسكرية عليا. وبعد وفاة حسن باشا 
۳ مم خلفه ابنه آحمد باشا (۱۷۲۳م-۷٤۱۷م)‏ والذي سار على نهج آبیه 
في جلب المماليك والعناية بهم ووازنت قوة المماليك بل فاقت قوة 
الإنكشارية والبدو. ولا شك أن تأسيس نظام المماليك الذي توطدت دعائمه 
في البلاد منذ عام ٤‏ ١۷٠م‏ وحتى عام ۱۸۳١‏ م إنما هثل حلا طبيعياً لمعا لجة 
مشكلات البلاد وإنقاذها من الفوضي ‏ . 

فقد قام حسن ٻاشا مجهودات كبيرة لإ حضاع العشائر العربية » ولم يكن 
يخرج من حرب مع إحدى العشائر إلا ويشتبك في حرب مع أخرى» ولم 
تسلم من ضرباته سوى عشيرة قشعم التي كانت تسكن البادية غرب 


(۱)د/ عمر عبد العزيز عمر › المرجع السابقء ص ۱۹٤-۱۹۲‏ 
(۲) د/ عبد الكريم غرايبة » المرجع السابق» ص‌۱۱۸١-١٠١٠.‏ 
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الفرات . وتكن بالقوة والدبلوماسية من إخحضاع القبائل الكردية واليزيدية 
الممردة في الشمال» ونجح في عام ۸٠۱۷م‏ في استرجاع البصرة من أيدي 
عشيرة المنتفق بعد قتال استمر آربعة آيام » وإزاء عجز والي البصرة عن 
الصمود بفرده في وجه المنتفق فقد فوضت الدولة حسن باشا أمر تعيين من 
براه كفؤآ لإدارتها والدفاع عنهاء فسلمها إلى زوج ابنته مصطفى أغا. 
ويذلك آصبحت البصرة تابعة للأسرة الحاكمة في بداد . 

وبينما كان العراق يتمتع بعهد من الاستقرار والهدوء كانت الدولة 
الصفوية تسير نحو التدهور بسبب غزو الأفغان لبلاد فارس» عا دى إلى 
سقوط الحكم الصفوي . ولهذا انتهزت الدولة العثمانية فرصة الاحتلال 
الآفغاني لفارس (۱۷۲۲م-۱۷۲۹م) وأعلنت الحرب عليها عام ٠۷١۴‏ م» 
وتوغلت القوات العشمانية بقيادة حسن باشا والي بغداد في بلاد فارس 
واحتلت کرمنشاه» غير أن حسن باشا مالبث أن توفي وخلفه انه أحمد باشا 
عام ١١۱۷م‏ في ولاية بغداد وقيادة الجيش العشثماني في بلاد فارس . وفي 
ربیع عام ١۱۷۲م‏ و وصل آحمد باشا إلى همدان واحتلها وأصبحت ولاية 
عثمانية » وقد اغتنمت بعض العشائر العراقية فرصة غياب الوالي وأعلنت 
تمردهاء عا اضطر آحمد باشا لترك الجبهة والعودة إلى بغداد على وجه 
السرعة» وأنزل بالعشاثر المتمردة ضربات شديدة . 

ويتميز عهد أحمد باشا بالتصدي لغزوات الفرس على العراق بقيادة نادر 
شاه في الفترة مابين ۱۷۳۲ م-١٤۱۷م»‏ وجح في إفشال مخططات الفرس . 
لكن محاولات الفرس المتكررة لاحثلال بغداد شجعت العشائر على التمرد 


(۱) عباس العزاوي › المرجع الساہق» ص ۱۳۹-۱۳۸ . 
(۲)د/ أحمد عزت عبد الكريم» دراسات في تاریخ النهضة العربية الحديثة › القاهرة ۱۹٦1۲۳۰۰‏ › 
ص ۲۲٣۳-۲۲۲‏ . 
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والحصيان با بذله من رشاوى ووعود للقيام بأعمال التجسس لحسابهء ما 
جعل أحمد باشا يؤدب تلك العشائر بعد انحسار نقوذ نادر شاه عن العراق › 
والذي مالبث أن توفي عام ۷٤۱۷م‏ وأعقبه أحمد باشا حيث توفي في العام 
ا 

وخحلف آحمد باشا سلیمان باشا (۹٤۱۷۹۲-۲۵۱۷م)‏ وهو آول من تولی 
ا لحكم في العراق من المماليك» فقد أبدى شجاعة في الدفاع عن بغداد عند 
حصارها من قبل نادرشاه‌عام ۱۷۲۲ م» وعين على البصرة والياعام 
م ثم اضطر السلطان العثماني لتوليته والياً على بخداد بعد آن رفض 
المماليك تعيين وال عثمانى لبغداد" . 

وقد واجه سلیمان باشا خلال سنوات حکمه الأولی بعض حركات 
التمرد العشائرية» إلا أنه استطاع أن يقضي عليها وأن يفرض سلطته على 
العشائر» فنال بذلك تقدير السلطان العثماني » وأصبح سليمان باشا العدو 
الرهيب للعشاثئر الشائرة لشدة بطشه وإقدامهء حتى أنهم أطلقوا عليه اسم 
«أبو ليلة» لحملاته التي تغير عليهم دائما في الليإ ”"“ 

وعد وفاة سلي مان باشا اضطربت أحوال الولاية لمدة عامين 
(۷۲م-٤١۱۷م)‏ نشب خلالهما نزاع عنيف بين المتحفزين للحصول على 
الحكم وشهدت فترة ولایته (٤۲٦۱۷م-٦۱۷۷م)‏ آحداثاً جساماً: کثورات 


(۱) د/ السيد رجب حرازء المرجع السابقء ص۱۱۲ . 
(۲) عباس العزاوي› المرجح السابق»›» ص ۱۷۰-۱٦٥‏ . 
Longrigg, S.H., Four Centuries of Modern Iraq, Oxford 1960, pp. 100-105.‏ )3( 


~ 11A - 


الخزاعل والمنتفق والعبيد» واضطراب آحوال کردستان (٤۱۷۷م)»‏ وتدخحل 
كريم خحان الزند العمسكري في العراق» وحصار الفرس للبمصرة 
)1۷۷( . 

وخلف عمر باشا کل من عبد الله باشا (۱۷۷7م-۱۷۷۸م) وحسن باشا 
(۷۸م-۱۷۷۹م) ثم سلیمان باشا (۱۷۷۹م-۱۸۰۲م)» وعرف الأخیر 
في التاريخ باسم سليمان باشا الكبير» وهو يشل العصر الذهبي لحكم 
الماليك في العراق› فقد امتدت سلطته من ماردين حتى الخليج العربي » 
وواجه الثورات العشائرية الحنيفة» ولاسيما ثورات الفرات الأوسط 
واشتداد ا لخحصومات في الموصل والاضطرابات في ماردين› وهجمات 
السعوديين من الجزيرة العربية . وامتاز عهده بانحسار الخطر عن العراق من 
جهة فارس التي عمتها الفوضى الداحلية » نما مكنه من الانصراف إلى 
اللإصلاحات الداخلية والنهوض بالبلد اقتصادياء فعمل على تنشيط التجارة 
بتأمين الطرق وتيسير المواصلات النهرية والبرية» كما عمل على توسيع رقعة 
الزراعة بإحياء بعض الأنهار المندرسة وتطهير القنوات والترع المهملة . 

وحلف سلیمان باشا الکبير كل من علي باشا الثاني (۱۸۰۲م-۱۸۰۸ء) 
وسلیمان باشا الصخیر (۱۸۰۸م-۱۸۱۰م) وعبدالله باشا (١۱۸۱م-‏ 
۳ ح) وسعید باشا (۲۱۸۱۳-٣۱۸۱م)»‏ ویدل قصر عهود هؤلاء الولاة 
والمؤامرات التي تعرضوا لها من الداخل والخارج على عدم استقرار الحكم 
المملوكي في العراق”" . 


(1) Longrigg, S.H. :Op.cit., p.110. 
. د/ عبد العزيز نوار› تاریخ العرافق الحديث الفقاهرة ۸٦۱۹ء ص"‎ )۲( 
. ۲٣ص د/ عبد العزيز نوار»› المرجح السابقء‎ )۳( 
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وكان آخحر الولاة المماليك في العراق وأطولهم عهدأهو داود باشا 
(١۱۸۱م-۱۸۳۱م)ء‏ فقد شخل منصب الدفتردار والکتخدار قبل آن یعین 
واليآ على بغخداد» ورغم آنه تولى الحكم في ظروف قاسية بسبب إفلاس 
حزينة الحكومة وبسبب الفتنة بين المماليك واللإنكشارية والعشائر الكردية 
وغيرها من العشائر المتمردة فقد اتجه داود باشا إلى تنظيم الإدارة وإقرار 
الأحوال وإشاعة الرخاء» وكان أكثر الولاة المماليك اهتماما بالمساجد 
وأئمتها وخطباثها ومدرسيهاء باعتبارهم قادة الرأي العام في بغداد وأهم 
أداة الدعاية القوية التي تؤثر في نفوس الناس. وحرص داود على تلقي 
العلوم على كبار علماء عصره» وارتفع في عهده عدد المدارس إلى ثمانين 
مدرسة بالإإضافة إلى عشرين مدرسة لتدريس العلوم والآداب واللغات 
الفارسية والتركية والعربيةء ولم تكن هذه المدارس منتشرة في بغداد 
فحسب» بل في السليمانية وكركوك والموصل والنجف والخلة وكربلاء 
والكاظمية والبصرة وغيرها''. 

وتمیز عهده بحدوث حادثين هامين هما استئناف القتال مع فارس وإلخاء 
الإنكشارية» وقد هزم داود باشا في قتاله مع الفرس» ولم يتراجع محمد 
علي میرزا حاکم کرمنشاه عن احتلال بخداد إلا بعد أن تفشى الطاعون بين 
قواته. وفي عام ۱۸۲۳م وقعت معاهدة بين والي بخداد وسلطات فارس 
اعترف بمو جبها با لحدود التي كانت سائدة زمن السلطان مراد الرابع . أما 
الحادث الثاني فهو إلغاء اللإنكشارية في بغداد إثر إلغاء السلطان محمود 
الشاني (۸٠۱۸م٥-۱۸۳۹م)‏ لها في استانبول عام ١۱۸۲م‏ وإقامة جيش 


: انظر عن داود : تاريخ العراق اللحديث للدكتور عبد العزيز نوارء القاهرة › 1۹۸ وكذلك‎ )١( 
. ۱۷۰ عباس العزاوي » العراق بين احتلالين › ج٤» ص‎ 
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مدرب على النظام الحديث'. 

وكان داود باشا حريصا على إبعاد النفوذ الأجنبي عن العراق» فإنه مع 
استعانته ببعض الأجانب في بعض [صلاحاته» ومع اهتمامه بتسلیح جیشه 
وتدريبه على الأساليب الحديدة إلا أنه ضاف بالنفوذ الإ نجليزي الذي يزداد 
في بغداد يوماً بعد آخر . فلما عزم على وضع حد لتدخلهم في شون الولاية 
أحذوا يدسون له في دوائر الباب الحالي» ولقي الدس الإنجليزي آذاناً 
مصخية في استانبول» إذ كانت الظروف مهيأة لذلك» فقد نحم عن إقبال 
داود تسليح جيشه وتدريبه على الأساليب الحديثة أن ازدادت مخاوف 
السلطان منه وخشي قيام محمدعلي آخر في الجزء الشرقي من 
إمبراطوريته» وهذاماجعله أكثر تصميما للقضاء عليهء خحاصة وأنه كان 
يعمل على تطبيق النظام المركزي المباشر في أرجاء الدولة العثمانية ما اقتضى 
إقصاء المماليك عن حكم العراق نها)"' . 

وکان داود باشا یرسل بانتظام خلال سنوات حکمه الأولی ماعليه من 
أموال إلى الباب العالي» ولكن هذا الانتظام في إرسال الأموال تغير فاضطر 
داود باشا إلى التوقف أحيانا والتأخحير ثم القطع» فبرنامجه الإصلاحي 
والاقتصادي وتهديدات فارس المستمرة له والثورات العشائرية ومؤمرات 
المطالبين بالباشويةء كل هذا أرغمه على توفير المال اللازم لتحقيق إمكانية 
التحرك في جميع هذه المجالات» غير أن هذا الامتناع عن إرسال الأموال 
صار سبباآ لتوتر العلاقات بين داود والسلطان» ثم جاء عام ۱۸۲۷م ليشهد 
وقوف روسيا وإنجلترا وفرنسا إلى جانب ثوار المورة» وتطور ذلك إلى إعلان 


(1) Longrigg, S.H., op. cit., p. 110-115, 
(2) Longrigg, S.H., op.cit., p. 128-134. 
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الحرب بين روسيا والدولة العثمانية عام ۱۸۲۸م ومطالبة ولاة الدولة بإرسال 
الأموال اللازمة للمساهمة في اللجهود الحربي بالمال أو بتقدي القوات 
الملسلحة للقعال› وقرر الباب العالي أن تقدم ولاية بغداد سثة آلاف كيس أي 
NL O TC DT‏ 

غير آن داود باشا امتنع عن إرسال هذه الأموال» فكان هذا الامتناع نذير 
أزمة بينه وبين السلطان» وظن كثيرون أن داود أعلن العصيان على الدولةء 
وآنه يجب إقصاؤه عن الحكم . وأرسل السلطان مندوباً لوالي بخداد غير آنه 
فتل على يد آتباع داود في عام ١۱۸۳م‏ ولا علم الباب العالي بذلك قرر 
تنحية داود باشا عن الحكم بالقوة» واختار السلطان والي حلب علي رضا 
للقيام بهذه المهمة ولتولي ولاية بغداد؛ لمعرفته بأحوال العراق . وصدرت 
الأو امر إلى ولاة العراق والشام بالانضمام إلى حملة علي رضا باشا"؟. 

وبينما كانت الحملة العثمانية تزحف صوب بغداد كان وباء الكوليرا يفتك 
بأهلهاء وزاد الأمر سوءاوفاة معظم السقائين الذين يقومون بنقل الماء إلى 
دور الأهالي» ثم جاء فيضان نهر دجلة ليتعاون مع هذا الوباء في بخداد 
النكويةء فهدم الدور والأسوار وعزت الأقوات واضطرب الأمن وكثر 
اللصوص وقطاع الطرق» وسقط الباشا فريسة المرض واشتد الحصار على 
بغداد لد تسعين يوماء واضطر سكانها إلى فتح الباب الشرقي من المدينة 
حيث دخله الحشمانيون في ١١‏ سبتمبر ١۱۸۳م‏ وأمعنوا في المماليك قتعلا 
حتی آفنوهم ٠‏ إلا آنهم آبقوا علی داود باشا واقتادوه إلى استانبو ل» وتقلد 
داود بعض المناصب حتى وفاته في المدينة المنورة عام 1۸١١‏ (". 


(۲)د/ السيد رجب حراز» العالم العربي في التاريخ الحديثء ص۹١۱۱‏ . 
()د/ عبد العزيز نوار› تاریخ العراق الحدیث» القاهرة ۸٦۱۹م‏ . 
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وعلى هذا النحو انتهى حكم المماليك في بغداد والذي أعطاها دورها 
السياسي والإداري» وفرض هيبة واليها على القبائل البدوية والكرديةء 
وأخحضع لبخداد البصرة وشهر زور وكردستان. ومنذ عام ١۱۸۳م‏ عاد 
العراق إلى الحكم العثماني المباشر فتولى عليه ولاة من استانبول ". 

وغا تجدر الإشارة إليه آنه إبان حكم المماليك للعراق كانت سلطتهم تجد 
دائماً مؤيدين من جانب طبقات السكان في المجتمع العراقي ؛ كالتجار 
والعلماء والعامة» وشارك المماليك سلطتهم هذه أسر محلية حاكمة» 
وكانت الأسر تحكم حكما وراثا أكثر استقلالاً في شئونها الداخلية» وترتبط 
بالمماليك في الشئون السياسية والعسكرية والاقتصادية ". 

وقد عاش العراق بعد حكم ال مماليك تابعاً تبحية مطلقة للدولة العثمانيةء 
وحرص الولاة الذين حكموه باسم السلطان العثماني من عام ١۱۸۳م‏ إلى 
٤‏ م على إخحضاع العراق للحكومة المركزية باستانبول» وكانت سلطة 
الباشوات الأتراك ضعيفة على القبائل العربية المتنازعة فيما بينها»ء وكذلك 
ضعيفة آمام الأكراد. وقد شهد العراق عهدا من الإصلاح في عهد ولاية 
مدحت باشاء وواجه العراق الأطماع الاستعمارية الأوربية في أواخر القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وأخيرآ خحضع العراق للنفوذ 
الاستعماري الإنجليزي بعد أن احتل الإنجليز العراق إبان الحرب العالمية 
الأول 7. 


Longrigg, S.H., op. cit., pp. 187-192.‏ )1( 
(۲۲) عباس العزاوي › المرجع السابق» ص ۲۳۸-۲۳۷ . 
(۳) د/ رآفت الشيخ» المرجع الساہق» ص .۷۲-۷١‏ 


NYT 


حركة علس بك الكبير فاي مصر 

كانت السلطة في مصر إبان العصر العثماني المملوكي موزعة بين الباشا 
العثماني من جهة وبين رجال الحامية أو رؤساء الجند من جهة ثانية» وبين 
بكوات المماليك من جهة ثالثة . وفي القرن السادس عشر كان التفوق للباشا 
العشماني ثم حدث بسبب إكثار السلاطين من عزل الباشوات وتعيين 
غيرهم» وعدم السماح ببقاء أحد منهم في الحكم مدة طويلة خوفاً من طمعه 
في الانفراد بالسلطة في مصر أن تمكن رؤساء الجند ابتداء من القرن السابع 
عشر من السيطرة على الموقف وسلب الباشا على سلطته بحيث لم تعد له 
القدرة على تصريف أمور البلاد (“. 

غير أن الصراع لم يلبث أن اشتد بين الأوجاقات العثمانية بحضها بعضاً 
وبالذات أوجاق المستحفظان الإنكشارية» وهو من أقوى الأوجاقات 
واخحتص بحراسة القلعة» وبين أوجاق العزبان (العزب) نما أدى إلى 
إضعافهما معا لصالح المماليك . ولم يكن هذا الصراع هو العامل الوحيد في 
إضعاف الأوجاقات العثمانية بصفة عامة ذلك أن استيلاء قادة الجند على 
علوفات (رواتب) جنودهم أو تأخحر صرف هذه العلوفات لأي سبب من 
الأسباب أدى إلى أن التحق الكثير من الجند بأعمال الحرف الصناعيةء 
وانصرفوا عن أعمال الجندية والتحقوا بالحياة المدنيةء حتى أصبحوا خليطاً 
من الصناع والمرتزقة الذين يرفضون حراسة أي باب لقاء أجر يتقاضونه» 
وهذا رغم بقاء آسرتهم مقيدة في دفاتر الأوجاقات» وقد أسفر هذا الوضع 
بالطبع عند فقدانهم صفتهم الحسكرية "“. 

ولكن هذا التدهور الذي صاب الأوجاقات العثمانية لم يحدث لأوجاق 


(۱)د/ السید رجب حراز» امرجم الساہقء ص ٩۹۲‏ 
(۲)د/ عمر عبد العزيز عمر» المرجع السابق»› صس ۱۳۸-۱۳۷ . 
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المماليك» ففي الوقت الذي فقد فيه الجند العثمانيون صفاتهم الحربية وألفوا 
الدعة والراحة ودبت بينهم الاختلافات› كان المماليك يحتفظون بصفتهم 
العسكرية. وقد انتهى هذا الموقف في القرن الشامن عشر إلى أن أصبح 
المماليك القوة العسكرية الوحيدة في مصر» ما أفضى إلى سيطرتهم على 
شون الیک (). 

والحقيقة آن العهد الذي سيطر فيه المماليك على الحكم في البلاد كان عهد 
فوضى واضطراب» ولعل هم ما يلاحظ في هذا العهد الذي استمر طيلة 
القرن الثامن عشر ذلك النزاع المستمر بين البكوات أنفسهم في سبيل السيطرة 
على الحكم وسلب السلطة من الباشا الحثماني»› وغداالأمر کله في يدي 
البكوات المماليك ”"؟. 


وما يجدر ذكره أن المماليك لم يستطيعواالانفرد بحكم مصر رغم 
جماعات أو فرق مملوكية متنافرة يطلق عليها البيوت المملوكية» وهي تنسب 
عادة إلى مؤسسيهاء ومن هله البيوت القاسمية والعقارية والعلوية 
والمعحمدية والمرادية والإأبراهيمية والإإأسماعيلية وغيرهاء وکل فرق او بیوت 
متناحرة تنازع حول ال مناصب » وخاصة منصب شيخ البلد (حاكم القاهرة) 
وهو من أرفع المناصب المملوكيةء ويعتبر هذا المنصب رمز الزعامة والسلطة 
المطلقة» فكثرت بينها الحروب الأهلية والفتن الداخلية حثى أصبحت هذه 
ا لحروب والفتن السمة الرئيسية للحياة السياسية اليومية في مصر ”. 
)١(‏ د/ عبد الكريم غرايبة› تاريخ العرب الحديث» ط۱» ص۷۳ . 
(۲) د/ عبد الرحمن الرافعي › تاريخ ا لحركة القومية وتطور نظام ا لحكم في مصر› ط١‏ القاهرة 


٥0)؛,‏ ص ۲۹-۱۸ . 
(۳) د/ جلاال يحیى » مصر الحديثة › القاهرة ۰۱۹۸٩‏ ص ۱٠۹۸-١۱٦٤‏ . 
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وقد وصف الرحالة الأجانب الذين زاروامصر خلال القرن الثامن عشر 
ما سببته هذه الحروب والفثن من فوضى عمت آرجاء البلاد بصفة عامة 
والقاهرة بصفة خحاصة» وذكروا أن خحلافات المماليك وحروبهم الداخلية 
المستمرة كانت السبيل الذي حفظ للسلطان العشماني ظلاً من السلطة 
والسيادة؛ إذ كان رؤساء البيوت المملوكية وزعماؤها يفضلون وجود الباشا 
العثماني الضعيف في القاهرة على مجيء آخحر قد يكون له من القوة ما يكفي 
للقضاء على نفوذهم وسلطتهم . ومع ذلك فكثيراً ما كان بكوات المماليك 
يقدمون على حبس الباشا العشماني في القلعة ويطلبون من الباب العالي 
عزله فیعزله وپولي مکانه آحر (“. 

ويحق لنا أن نتساءل ماذا كان موقف الدولة العثمانية من هذه الفوضى 
الملوكيةء ومن استئثار المماليك بالسلطة في البلاد؟ الواقع أن الدولة 
العثمانية إبان القرن الثامن عشر انشغلت بحروبها ضد روسيا في أوروباء 
وضد فارس في آسياء ما أنهك قواها وأعاقها عن الالتفات نحو مصر 
وغيرها من ولايات الدولة . وليس معنى هذا أن الدولة العثمانية رضيت 
بالأمر الواقع ورضخت لقوة شيخ البلد الذي طخى نفوذه على نفوذ الباشا 
الحعثماني» .بل على العكس من ذلك فإن الدولة العشمانية في الأوقات التي 
لاتكون فيها مشغولة بحروبها في آوربا أو آسیا كانت تحاول استرجاع 
سيطرتها الضائعة في مصر ". 

ولجأت مصر إلى وسائل خاصة منها إغلاق أسواق الرقيق في البلقان مام 
البكوات المماليك» لأنهم كانوا يجددون دماءهم عن طريق شراء الرقيق 


(١)د/‏ عمر عبد العزيز› مرجع السابق» ص ۱٤۳١‏ . 
(۲(د/ السيد رجب -حراز » المرجع السابق› ص٤٩‏ . 
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الأبيض وتدريبهم . وأرسلت الدولة العثمانية حملات تأديبية لردع البكوات 
المماليك المتمردين على سلطان الدولة “. 

ولا كان بكوات المماليك لا تعنيهم شئون مصر إلا بقدر مايبتزونه من 
أموال أهلها بشتى الأساليب والطرق- غا أدى إلى اختلال الأمور وارتباك 
اقتصاد البلاد وانتشار المعجاعات فيها- فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا 
كان موقف الشعب المصري من جور المماليك وظلمهم؟ الواقع أن عامة 
الشعب المصري في القرن الشامن عشر كانوا لايترددون في القيام بالثورات 
وبذل أقصى ما يستطيعون بذله من ضروب المقاومة متى اشتدت عليهم قسوة 
معاملة السلطات الحاكمة» ورفض الفلاحون دفع الضرائب . 

وفي خلال النصف الشاني من القرن الثامن عشر برزت على مسرح 
الأحداث في مصر شخصية قوية من بكوات المماليك هي شخصية علي بك 
الكبير» الذي ثار على الدولة العثمانية واستطاع أن يقيم حكومة قوية في 
مصر خلال السنوات التي حلصت له فيها السلطة . 

علي بك الكبير : 

تولى علي بك السلطة (مشيخة البلد) في مصر عام ۱۷١۳‏ م» ولم يكد 
يستمتع بهذا المنصب قلیلاً حتى اضطره آعداؤه ومنافسوه إلى الفرار مرتين 
من مصر خلال ثلاث سنوات» فأقام في الحجاز تارة وفي غزة بفلسطين تارة 
أخحرى» حتى اضطر إلى العودة إلى القاهرة عام ١٠۷٠م‏ فانتقم من أعداثه 
وأنزل العقاب الصارم بمحركي الفتن والاضطرابات» واستخدم في ذلك 


)1( المرجع نفسه ۰ 
(۲) د/ جاد طه» معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر» القاهرة» ۱۹۸٩‏ » ص٥"‏ . 
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أحد ماليكه الذي اشتهر منذئذ باسم الجزار بسبب ما أظهره من قسوة وبطش 
عند | حماد ثورة أعراب الدلتا (الحبايبة بشرق الدلتا ووسطهاء والهنادي 
بإقليم البحيرة)ء وهو الذي دانت له فيما بعد باشوية صيدا ثم ولاية 
الشام. 

وكان سويلم بن حبيب زعيم الحبايبة والهنادي بالو جه البحري قد طغى 
وتجبر ونشر نفوذه بمعظم بلاد الشرقية والقليوبية» وتحكم في الطريق بين 
القاهرة والموانى الشماليةء ومارس القرصةة النيلية على نطاق واسع . ولا 
كان أعراب البحيرة قد انضموا إلى أعداد علي بك فقد أرسل الأخير حملتين 
للقضاء عليهم ونجحت هاتان الحملتان في التخلص من سويلم والتنكيل 
بأتباعهء وذكر الحبرتي أن اليك علي بك عندما قتلوا سويلم قطعوا رأسه 
ورفعوها على رمح ثم علقوها على باب زويلة ". 

وبعد آن حلص الوجه الببحري لعلي بك» لم يلہث آن تطلع لاستخلاص 
الوجه القبلي» الذي كان يد القاهرة بالمؤن والغلال من يد همام بن يوسف 
شيخ عربان الهوارة. ولم یکن همام بن یوسف طاغیا متجبراً بل کان شیخا 
كرياً نبيلاً بجير المستجيرين ويقدم لهم الال والرجال والعتاد والسلاح وكل 
ما يلزم لعودتهم إلى القاهرة حيث المجد والسلطان» ولم يكن علي بك في 
الواقع يخشى من ازدياد نفوذ همام واتساع أملاكه» لأن همام لم يأت أمراً 
یخل بالأّمن» بل کان حریصا على إرسال المیري بانتظام » کہا کان یرسل بین 
الحين والحر الهدايا للباشا الحثماني وشيخ البلد بالقاهرة » وكذلك لكشاف 
الأقاليم الخاضعة لسلطتهء ولكن الذي ضايق علي بك هو تحول الصعيد إلى 


. ۲١ د/ السيد رجب حراز› الدخحل إلى تاريخ مصر الحديث» القأهرة» ۱۹۷۰ء ص‎ )١( 
/ه١۲۹۷ أجزاءء القاهرة‎ ٤ عبد الرحمن الجبرتي » عجائب الآثار في التراجم والأحبارء‎ )۲( 
. 0۲۹ ط اء ص‎ c@IAA: 
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وكر تنبت فيه الفتن ومورد يد منافسيه على مشيخة البلد بالمؤن والعتاد 
والسلاے .)١‏ 

وعلى ذلك فقد صمم علي بك على التخلص من همام حتى لايجد من 
تسول له نفسه بالغروج على طاعته مجيرآً يحميه إذا نفاه إلى الصعيدء 
وآأرسل لهذا الخرض حملة إلى الصعيد بقيادة ملوكه محمد أبو الذهب . 
وفي خارج آسيوط تقابل الفريقان وانتصر أبو الذهب وفرت فلول المهزومين 
إلى فرشوط بالصعيد» ولكن آبا الذهب استطاع أن يكسب إلى جانبه باليلة 
ابن عم همام المدعو آبو عبد الله الذي وعده ومناه بحكم الصعيد» وصد أبو 
عبد الله هذا الوعد ورفض مواصلة القتال» ولا علم همام بخيانة أقرب 
الناس إليه مات حزناً وكمداً. وتقرر بذلك النصر النهائي لأبي الذهب 
وأصبح علي بك سيد الوجهين البحري والقبلي » وصاحب النفوذ المطلق في 
جميع أنحاء القطر المصري ” . 

وعاد علي بك إلى القاهرة بعد آن قضى على خصومه في الصعيد» 
وتوجه ومعه أتباعه إلى الديوان بالقلعة وتولى مشيخة البلد كما كان ء 
واستمر الصناجقة في مناصبهم » وثبت علي بك قدمه في مصرء» وقتل 
المتمردين وشتت شمل المنافقينء وتم ذلك دون نزاع مع الوالي العثماني رغم 
أن الدولة العشمانية ترفض انفراد شخص بالأمورء وتقف أمام ازدياد سلطة 
البكوات المماليك» فقد كانت تعمل على إبقاء نار الفتنة بين البكوات حتى 
راقن بي العش ©. 


(۲) میحمد رفعت رمضان› المرجح السابق» ص ٠٥۲-٠١١‏ » وانظر كذلك : ارتي › ط۰۱ ص۹٩۸‏ . 
(۳) عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الاثار في التراجم والأخبار» جا» ص٥۸‏ . 
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وكان والي القاهرة محمد راقم باشا يعضد خحصوم علي بك» ويساعد 
على إرسال حملة لمقاومته تحت رئاسة حسين بك كشكش » ويجمع لهذه 
الحملة الالء كما نجده يقابل علي بك بعد انتصاره على جیش حسین بك 
ویقره شیخا للبلد'؟. 

وقد أدرك علي بك موقف الباشا محمد راقم > وتكن من طرده في عام 
۸م وحل علي بك مكانه» وأعلن نفسه قائمقاماً عن الباشاء وعمل 
على كسب ود الدولة العشمانية إلى جانبه عن طريق الهدايا والأموال نظير 
توليه باشوية القاهرة وإرسال جيش مصري لساندة الدولة العشثمانية في 
حربها ضد روسياء غير أن الدولة العثمانية كانت تخشى من احتمال أن 
يستخدم علي بك هذا الجيش لتحقيق أهدافه بمعاونة روسيا التي كانت تشجح 
القوى المحلية على الثورة ضد الحكم العشماني . وبناء على هذه الشكوك فقد 
استطاع علي بك التأثير على المماليك وإقناعهم بأن الدولة العشمانية تعمل 
على قتل جميع المماليك» وبعد ذلك أعلن علي بك الكبير استقلاله عن 
الدولة العشمانية» وطلب منهم عدم تعيين باشوات وإرسالهم إلى 
القاهرة"' . 

وما کاد ينشهي علي بك من توطیيد نفوذه في مصر حتى قامت الحرب 
الروسية العثمانية (۱۷1۸م-٤‏ ۱۷۷ م) والتي أظهرت ضعف الدولة العثمانية 
العسكري» نما أغرى علي بك على المضي قدماأفي تحدي سلطان 
الحشمانيين . وكان علي بك قد طرد الباشا العثماني محمد راقم وامتنح عن 
دفع مال الميري» وضرب عملة جديدة » وطرد كل من يظهر ميلا للدولة 


(۱)د/ رأفت الشيخ › المرجع السابق» ص١١٠٠‏ . 
(۲) عبدالرحمن الجبرتي»› مرجع سبق ذکره» ص ٩۱‏ . 
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الحثمانية» ثم طمع في نشر سلطانه على الجزيرة العربية أملاً في أن يتخذ من 
جدة مقرأ لتجارة الهند حتى تتحول تجارة الشرق إلى البحر الأحمر وبرزخ. 
السويس بدلا من ذهابها إلى أوربا عن طريق رأس الرجاء الصالح » متأثرا 
في ذلك بآراء صديقه التاجر البندقي كارلوروسني. 

وأعد علي بك حملة لاحتلال الحجاز منتهزاً فرصة الخلاف حول الشرافة 
هناك› ونجحت الحملة التي أرسلها علي بك إلى الحجاز بقيادة ملوكه أبي 
الذهب» فمد نفوذه إلى الحجاز . ونودي بعلي بك في الحرمين الشريفين 
سلطان مصر وخاقان البحرين» وذكر اسمه ولقبه هذا على منابر المساجد في 
الحجاز كلها" . 

وقد شجعه انتصاره في حملة الحجاز على إرسال حملة أخرى إلى بلاد 
الشام لشد آزر حليفه الشيخ ظاهر العمر» وعلى أمل أن يلقى تعاوناً من 
روسيا حصم العثمانيين العنيد في تحقيق ماربه. وكان علي بك على خلاف 
شخصي مع والي الشام عثمان باشا الكرجي» بسبب نزاع بينهما في الحجاز 
عام ٤٠۱۷م‏ حين كان الأول آميراً على الحج المصري والثاني أميراً على احج 
الشامي» وحرض عثمان باشا بعد ذلك أعداء علي بك في مصر ضده» 
فهرب إلى غزة إلا أن عثمان باشا أمر متسلمه في غزة بطرد علي بك» فعاد 
إلى مصر عام ۱۷١١‏ م. وبعد ثلاث سنوات قدم علي بك شكوى إلى 
السلطان ضد عثمان باشا متهما إياه بإيواء المصريين الفارين» وطالب بعزله. 
وفي أوائل عام ١۱۷۷م‏ تحالف علي بك مع ظاهر العمر الذي عرف قوة علي 
بك أثناء وجوده في غزة" . 
eR a ENO NEO‏ 


(۲)د/ السيد رجب حراز› المرجع الساہق» صا !. 
7 ارتي › نفس المرجح › ص ۹۲ . 
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والسؤال الذي بطرح نفسه عما إذا كان علي بك قد أراد بغزو الشام أن 
يصل إلى بلاد الأناضول والأستانة عن طريق الشام فيعتلي عرش السلطنة› 
أم أراد فقط أن يؤمن ملكه في مصر؟ من المرجح أن حملة علي بك في بلاد 
الشام كانت مشروعاً للتوسع يرمي من وراثه إلى غرضين أساسيين : أولهما 
تأمين أملاك حليفه الشيخ ظاهر العمر في بلاد الشام الجنوبية - بوابة مصر 
الشرقية- وثانيهما القضاء على قوة باشا دمشق وغيره من الباشوات 
العثمانيين الذين قد تحرضهم الدولة على القضاء عليه في مصرء فقام بتلك 
ا لحملة الدفاعية التي اتخذت شكلاً هجوميا لكي يقيم حول نفوذه صر 
شاا اما ذاتما ‏ : 

وتعركت قوات علي بك من مصر برا وبحرا باتجاه الشام في آوائل نوفمير 
٠١‏ م» واحتل إسماعيل بك قائد هذه القوات غزة والرملة دون مقاومة 
من أهلها لنقمتهم على مظالم عثمان باشا. وهرع الأخير من دمشق لصد 
عدوان قوات علي بك ودحل يافا عنوة للدفاع عنها وحین رآی انضمام ظاهر 
العمر إلى إسماعيل بك وتصميمهما على قتاله انسحب عثمان باشا من ياف 
عائداً إلى دمشق » واحتلت قوات إسماعيل بك وظاهر العمر بعد ذلك يافاء 
وکسب الحلي فان ميناء آحر إلى جانب عكا التي كانت بيد ظاهر› 
واستخدماه لإنزال المعدات المنقولة بحرا إلى مصر. ولم يلبث أن قدم محمد 
بك أبو الذهب في أوائل عام ١۱۷۷م‏ على رأس قوات إضافية وتسلم قيادة 
الحملة» واستمر آبو الذهب في زحفه حتى احتل دمشق في ۸ يونيو 
۱ 


(۲) المر جح نفسه. 
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وفي غضون ذلك كان علي بك يعمل جاهداً لعقد المخالفات مع روسيا 
والبندقية» ومع آنه أخفق في هذا المسعى إلا أنه لقي تشجيعاً من القسيس 
أورلوف قائد الأسطول الروسي المرابط في بحر الأرخبيل . وكان على بك 
قد كتب إلى القائد الروسي مبدياً رغبته في عقد معاهدة تحالف وات 
حکومته» ووعده بان هده بکل مایحتاج اليه جیشه وأسطوله من مؤن › 
وطلب منه أن يزوده بمدافع للحصار ومهندسين . وقد ردعليه أورلوف 
مهتا ومشجعاً على حركته» ووعد بحمل مقترحاته بشأن المخالفة التي 
عرضها كاترين فيصرة روسياء ثم شکره عليه من مساعدة ووعد بألا يتأخر 
في طابها متى وجد نفسه في حاجة إليها'“ . 

غير أن محمد بك آبو الذهب قد خان صاحبه علي بك الكبير فقد 
انسحب آبو الذهب فجاة من دمشق في ۱۸ يونيو ١۱۷۷م‏ وعاد إلى مصر . 
وقد حاول الكتاب والمؤرخون تعليل هذا الانسحاب فنسبه بعضهم إلى ميل 
إسماعيل بك للدولة العشمانية وتحذيره لأبي الذهب من غضب الدولة إذا 
فرغت من حربها مع روسياء ثم أثار فيه النعرة الدينية فأظهر له حرية قتال 
سلطان مسلم وأن من عصى السلطان فقد عصى الله والرسول»ء كما أن 
الخروج على طاعة السلطان خروج عن دين الإسلام» وأخيراً حرصه على 
عدم إطاعة آوامر علي بك أو الانسياق وراء رغباته التي أوحتها إليه 
روسيا"؟. 

وتصادف قدوم مندوب الباب العالي لعسلم الأموال السنوية على بلاد 
الشام فاتصل به بو الذهب ورجاه كسب عفو الدولة بعدم تقديم الاعتذار 


(۱) ال حہرثي » مرجع السابق»› ص1٩‏ . 
(۲) محمد رفعت رمضان»› علي بك الكبيرء ص ۱۸۰-۱۷٤‏ 


E 


الكافى» وبذا حصل أبو الذهب على وعد سلطاني بالعفو والشياخة على 
مصر ٤‏ ويذكر مؤرخون آخرون أن الباب العالي هو الذي أوعز لعثمان باشا 
والي دمشق بالاتصال سرا بآبي الذهب لكسبه إلى جانب العثمانيين» وقد 
عد بالفعل اجتماع ري بين الطرقين بدمشق أبلغ فيه عشمان باشا آبا الذهب 
بأن السلطان قد وعد بتعيينه مكان علي بك في مصر'؟ . وهناك فريق ثالث 
من المؤرخين ينسب هذا الانسحاب إلى آبي الذهب نفسه» فيقولون إن أبا 
الذهب كان يدير منذ زمن طويل وسيلة للقضاء على علي بك» وإنه في 
جميع خحدماته السابقة لمولاه سواء في القضاء على منافسيه أو في حملتي 
الحجاز والشام إنغا كان يهد لنفسه طريق الحكم والسلطان عندما تنضصج 
الثمرة وتسقط رأس سيده» فلما دحل دمشق وأومأ إليه مولاه با مضي في 
الفتح » حشي فوات الفرصة فعاد لقطف الثمرة دون أي اكتراث لا يجب 
عليه نحو ولي نعمته من إخلاص وولاء'. 

وعلى كل حال فإن انسحاب أبي الذهب من دمشق كان بداية تبدل موقفه 
من سیده» وسرعان ما اصطدم به على إثر عودته إلى مصر» وتكن من 
تآليب البكوات ضده» واضطر علي بك آن يهرب من مصر ویلجأ إلى ظاهر 
العمر بفلسطين» ثم عاد منهابدعم من قوات ظاهر العمر لقتال أبي 
الذهب» وبالقرب من الصالحية دارت في ۲۸ أبريل ۱۷۷۳م معارك بين 
الطرفين» وجرح علي بك الكبير ووقع في سر آبي الذهب » ثم مالبث أن 
توفي في ۸ مايو . وأفضى موت علي بك إلى استئثار أبي الذهب بكل نفوذ 
وسلطة في مصر » واعتمد أبو الذهب على تأييد العثمانيين له في الانتقام من 


(۱)د/ السید رجب حراز » المدحل إلى تاريخ مصر الحديث› ص ۲۷ . 
(۲)د/ السيد رجب حراز» المر جع السابقء ص ۲۷ . 
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ظاهر العمر صديق علي بك وحليفه. ونال أبو الذهب معاضدة الباب 
العالي فاشتبك مع الشيخ ظاهر في معارك حامية انتصر فيهاء ولكنه مالبث 
أن توفي فجأة في ۸ يونيو ١۱۷۷م‏ . 

وعلى إثر وفاة أبي الذهب عمت الاضطرابات والمنازعات الداخلية بين 
أتباعه وآتباع علي بك الذين تنازعوا فيما بينهم للحصول على المشيخة 
والاستبداد بحكومة البلادء ولا انسحب أتباع علي بك إلى سوان اندلعت 
المنافسة من جديد بين إبراهيم بك ومراد بك» حتى أصبحت القاهرة مسرحاً 
للمؤامرات والدسائس وما يقترن بها من أنواع السلب والنهب والفوضى› 
وظلت الأمور تسير من سيىء إلى سوأ حتى مجيء الحملة الفرنسية إلى 
مصر عام ۸۱۷۹۸ . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو : ماهو موقف علي بك من الدول 
الأجنبية؟ لاشك آن علي بك قد أقام علاقات وطيدة مع روسيا والبندقة 
وإنجلترا؛ فروسيا عدوة تقليدية للدولة العثمانية» والبندقية لها مصالح 
اقتصادية عبر مصر» وإنجلترا مهتمة بتأمين طرق مواصاتها إلى الهند عبر 
مصر والبحر الأحمر. وكانت روسيا تحاول إثارة الحركات والثورات ضد 
الدولة العشمانية للإضعافهالكن تحالف روسيامع علي بك قد أضعف 
التجارة الخارجية" . 

وكانت علاقة علي بك مع البندقية تقوم على ساس تنظيم التجارة 
الحخارجية والعلاقات الدولية » ولكن البندقية لم يكن لها شأن يذكر بالنسبة 


(۱) ال حبري المرجع السابق» ص۹٩۹‏ . 
(۲, ۳) مبحمود الشرقاوي › مصر في القرن الثامن عشرء ص ۷۱ . 


و 


للدولة العثمانية نظراً لضعفها وعجزها عن مواجهة الدولة العثمانية؟ . 

وأما إنجلترا فكانت مهتمة كثيرا بتأمين الطريق البري لتجارتها باعتباره 
أقصر من الطريق البحري وأوفر في النفقات»› ومن هنا كانت استجابة 
السلطات البريطاقية في الهند لما أبداه علي بك من استعداد لاستقبال سفنها 
في موانيه» كما تعهد ببسط حمايته على المسافرين والتجار الأجانب الذين 
ينزلون في بلاده . وبسبب هذا التعامل اهتمت إنجلترا جصر»ء كما آنها 
اهتمت بسبب موقعها الجخرافي ٠‏ ولذا فإن إنجلترا شجحت علي بك ومن 
بعده البكوات المماليك على الاستقلال عن الدولة العثمانية » وساندتهم بكل 
قوة في سبيل إحراز هذا الاستقلال"؟ . 

وآيا كان الأمر فإن شخصية علي بك قوية وإرادته وعزيته تدفعانه إلى 

تحقيق طموحاته » فهو جدي متزن ويجالس العلماء وأهل الفكر» كما أنه 
اشتهر بالقسوة رغم صفاته الطيبة. وفضلأعن ذلك فقد اشتهر 
بالإصلاحات والإنشاءات» وبنى القلاع والمساجد والأسبلة والعمائر . 
ويؤخذ عليه قلة ثقافته واعتماده على التدجيم والفلك» حتى أنه خضع 
للمنجمين» ولم تحط به حاشية طيبة تقدم له النصح والأرشاد» ولم يشرك 
الشعب المصري في تحقيق مشروعاته وتطلعاته“؟. 

وأما عن حركته فهناك آراء تفيد بأنه لم يكن يهدف إلى الانفصال التام 
بمصر عن الدولة العثمانية » فكل ما کان يطمح إليه هو آن تکون له مقاليد 
(1) د/ أحمدعزت عبد الكري » دراسات في تاريخ النهضة العريية الحديثة» ص ۲٤٠٠١‏ . 
(۲) د/ رآفت الشيخ» المرجع السابق » ص ٠١۲-۱١۱‏ . 


() محمد رفعت رمضان» المرجع الساہق» ص ٥۷-٥٥١‏ . 
)٤(‏ المرجع نفسه»ء ص ٥٩‏ . 


a 


الأمور في مصر « إلا أن تحرکاته وحملاته على الحجاز وبلاد الشام» واتحاده 
تقلیده بعد قرن من الزمن . 


VY - 


الأسرة الحسينية كي تونس 

كان اتجاه الدولة العثمانية إلى شمال آفريقيا يهدف إلى إكمال سلسلة 
الفتوحات العشمانية في المشرق العربي»ء وإحكام الحلقة حول البحر 
المتوسط » باللإضافة إلى مطاردة الأسطول الأسباني وفرسان القديس يوحنا 
من جزر البحر المتوسط (رودس ومالطة)'. 

ومنذ عام ٤۷١٠م‏ صارت تونس ولاية عشمانية خحاضعة للسلطان 
العثماني » وطبق عليها نظام الحكم العثماني» وكان إلى جانب الوالي الباشا 
والإأنكشارية ورؤساء البحر قوة أخرى لها مكانتها وهي سلطة الدابات والتي 
تغیر اسمها عام ١١۱۷م‏ إلى البايات. 

ومنذ عام ۱۹۱۲م إلى عام ۲١۷٠م‏ حكمت تونس أسرة البايات المرادية 
نسبة إلى مؤسسها مراد بك الذي حکم ١۹۳۱-٥۱۹۱۲‏ م» وتلاه انه حمود 
الذي استطاع إقرار الآمور في تونس بالقضاء على ثورات القبائل العربية 
وصد هجمات فرسان القديس يوحنا على السواحل التونسية. وخلف 
حمود مراد الثاني الذي اشتهر بقسوته» واستمر الصراع بين أبئائه على 
منصب الباي حتى انتهت الأسرة المرادية بقتل جميع آفرادهاء واستخل زعيم 
الفرسان حسي بن علي الاضطرابات والفوضی حتی نادوا به بايا على تونس 
حب الشعب له ۔ 

تمكن حسين بن علي وهو أحد رؤساء الجند من الاستيلاء على الحكم عام 
°,م بوافقة القادة والأهالي ومبايعة العلماء قبل أن يأتيه فرمان الو لاية 


(۱) د/ رأفت الشيخ» المرجع السابق» ص٥۷‏ . 
(۲) إحسان حقي» تونس العربية› بیروت» ۱۹۷۰٩‏ » ص۲۹ . 
() نقولا زيادةء تونس في عهد الحمایة (۱۸۸۱م- ۱۹۳٤‏ م)» القاهرة ١۹٩۳‏ > ص۱۸ . 
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من استانبول . هكذا قامت الدولة الحسينية التي توارثت الحكم في تونس› 
إذلم مض خمسة أعوام على وجود حسين بن علي في السلطة حتى أعلن 
عن نيته في توریٹ الحکم لاأبناء آسرته.. وقد استطاع حسين بن علي مؤسس 
الدولة أن يصلح شئون البلاد ويقضي على نفوذ العصبيات المسلحة ويبسط 
هيبة الحكومة» واستعان لذلك بتكوين قوة حربية مجهزة تجهيزاً حديثاً» كما 
انتشر العمران في تونس وازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة'. 

وكان هؤلاء البايات يحكمون البلاد حكمامستقلاأعن الدولة 
العشمانية » ولكنهم كانوا يعدون أنفسهم تابعين لها من الناحية الدينية. وقد 
تعاقب البايات على حكم البلاد فتحقق على يد بعمضهم الكثير من 
الإصلاحات العمرانية والإدارية» وقد حكم تونس في هذه الفترة من 
تاريخها ثلاثة بايات هم : أحمد باي (۱۸۳۷م۵-٥٥۱۸م)‏ ومحمد باي 
(۱۸۵م-۹١۱۸م)‏ ومحمد الصادق باي (۵۱۸۸۳-۲۱۸۰۹)' . 

ويآتي على رأس البايات الذين تزعموا الحركة الإصلاحية الباي أحمد 
باشا الذي طبق الإإصلاحات في تونس فأنشاً مدرسة حربية واستقدم بعض 
الضباط القرنسيين للتدريس فيهاء وكذلك استقدم بعض الخبراء في الشئون 
العسكرية والإدارية والعمرانية . كما أنه أنشاً جيشا قوامه ٠٠‏ ألف رجل» 
وأنشاً مصنعاً للذخيرة» ودارا لصناعة السفن» وبنى أسطولا قوياً اشترك مع 
الدولة العشمانية في حرب القرم» وكذلك شجع الباي على نشر العلم 
وإكرام العلماء وعمل على إلخاء الرق". 


(۱) حسن حسني عبد الوهاب› حلاصة تارپخ تونس› القاهرة ۱۹٥۳۰‏ ص١١٠‏ . 
(۲) الفاضل بن عاشور» الحركة الأدبية والفكرية في تونس» القاهرة ٦٥۱۹ء‏ ص۳٠‏ . 
(۴) صلاح العقاد» المغرب العربي الكبير› القأهرة»› ۳ ,` ص ۱۹۰٩-۱٥1۹‏ . 
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زار الباي أحمد فرنسا وأعجب بمظاهر الحضارة بهاء فأخذ بتقليد فرنسا 
في بناء القصورء ووقعت البلاد في آزمة مالية بسبب اللإصلاحات وسلب 
الأموال من قبل بحعض المسئولين› لذافقداستسلم الباي لنفوذ الدول 
الأوربية التي تدخحلت في شئون تونس عن طريق القروض وإنشاء المدارس 
والكنائس الأجنبية . فقد تورط التونسيون في علاقاتهم المالية بالأجانب» 
واستعانوا بالشركات الفرنسية وال مجليزية والإيطالية في مشروعاتهم › وبذا 
مهدوا الطريق أمام المستعمرين ليحققوا أطماعهم في البلاد؟ . 

وكانت الأوضاع في تونس مشابهة تاماً لأوضاع مصر في عهد الخديوي 
إسماعیل باشا بل كانت التتائج التي ترتبت عليها متماثلة في البلدان 
ومتقاربة زمنياً. 

وجاء بعد الباي آحمد الباي محمد الصادق الذي حضع كلية للنفوذ 
الأجني» وازدادت الامتيازات الفرنسية فى تونس بصورة كبيرة» وإ كانت 
هناك بعض المصالح الإيطالية» فكلتا الدولتين كانت تطمع في الاستيلاء 
على تونس. واستمرالباي في اعترافه بالسيادة العثمانية والمساهمة معها في 
الحرب التركية الروسية عام ۱۸۷۷ م» وفي عهده أصدر الباي محمد 
الدستور (عهد الأمان)» وفي هذا الدستور محاولة للشوفيق بين الاتجاه الإسلامي 
متمثلاً في الشريعة الإسلامية » وبين القوانين العصرية في البلاد الأوربية". 

هذا وقد نشط جامع الزيتونة في هذه الفترة وقام بدوره الثقافي إلى جائب 
المدارس والجوامع الأخحرى والمكتبات العامة" . وفي عام ۱٦۱۸م‏ صدرت 


(۱) نقو لا زيادة» المرجع الساپق» ص ٩٤-٥۸‏ . 


() المرجع نقسه» ص 0٩‏ . 
(۳) عثمان الكعاك» مراكز الثقافة في المغرب › القاهرة» ۱۹0۸ء ص ١١٠١-٠١۳‏ . 


£ 


في تونس جريدة الرائد التونسية . 

كما نشطت حركة الإإأصلاحات فأعيد تنظيم القضاء والإدارة والمجالس 
البلدية ومد السكك الحديدية التي تصل تونس بالجزائر وكذلك بداخل 
البلاد . 

وجاء بعد محمد الصادق الباي محمود الذي حكم من ٤٠۱۸م‏ إلى 
مجيء الاحتلال الفرنسي عام ۱۸۸١‏ م٠‏ الذي اشتهر عهده بأزمة مالية أدت 
إلى تدخل إنجليزي فرنسي في شون تونس الداخلية أفضى في النهاية إلى 
الاحتلال الفرنسي"'. 

وقد كان هذا التدخل الأجنبي في شئون تونس » باللإضافة إلى الامتيازات 
الأحرى التي منحها البايات للدول الأجنبية (فرنساء إنجلعراء إيطاليا) 
الصخرة التي تحكم عليها استقلال تونس » وضاعت ثمرات اللإصلاح . 

وكانت فرنسا بعد احتلالها للجزاثر تترقب الفرصة المناسبة لاحتلال 
تونس» کما كانت إنجلترا تحرص على أن تحصل على مركز متاز في تونس 
يحول دون تقوية النفوذ الفرنسي أو انفراد فرنسا بالتدخل في شئون تونس . 
وقد حصلت بريطانيا على امتيازات تجارية» كما كانت بريطانيا حريصة على 
إبراز تبعية باي تونس للسلطان العشماني . آما إيطاليا فكانت تطمح في 
الاستيلاء على تونس التي يعتبرونها امتداداً طبيعياً لصقلية» وقد استطاعت 
فرنسا بالدبلوماسية الذكية آن تقنع الدول الأوربية برغبتها في احتلال 
تونس»› ونححت فرنسا في مسعاها" . 


(۱) ۔جلال پحیی › المغرب الكبير › القاهرة ٦٦۱۹ء‏ ص ۷٠٥-۷۰١5‏ . 
(۲) د/ زاهر رياض» شمال آفريقيا في العصر الحدیث» القاهرة ۰۱۹٦۲‏ ص ۱۸۴۳ . 
(۳) د. شوقي الجمل› ثاریخ کشف آفریقیا واستعمارهاء القاهرة ۰۱۹۸۰ ص ٤۸0-٤۸۲‏ . 


ALAS 


وهكذا استطاعت فرنسا آن تحتل تونس متذرعة بعبور قبيلة بني خمير 
النونسية الأراضي الجزائرية» وتم احتلال تونس في ۲۹ إبريل ١۱۸۸م‏ 
وعرض السفير الفرنسي على الباي نسخة من معاهدة باردو» وآمهله خمس 
ساعات للتوقيع عليهاء وتم ذلك بالفعل ولم تبد الدول الأوربية أية 
معارضة ؛ لأن موقفها كان متمشياً مع مصالها وسياستها الاستعمارية . آما 
الشحب التونسي فقد ثار ضد المعاهدة فأرسلث فرنسا قوات كثيرة بلغ عددها 
٤٥, ٠١‏ جندي بعداتهم الكاملة للقضاء على الثورة وإعادة احتلال 
البلاد. وفي يونيو ۱۸۸۳م وقع علي باي الذي خحلف محمد الصادق بعد 
وفاته معاهدة المرسى التي منحت فرنسا السلطة الكاملة في تونس“ . 

وهکذا آصبحت فرنسا مقتضى معاهد المرسى تشرف على الشئون 
ا لحارجية لتونس» بالإضافة إلى إشرافها على الشعون الداخلية عن طريق 
المديرين الفرنسيين الذين أصبحت لهم اختصاصات الوزراء. وبدأت فرنسا 
تعدل في نظام ا لحكم وال دارة في تونس با يحقق مصالحهاومصالح 
رعایاها؟. 


۲٤١-۲٤۰١ نقولا زيادة» المرجع السابقء ص‎ )١( 
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) الأسرة القرمنلية في ليبيا 

استولی الأسبان على طرابلس الغرب (ليبيا) ١٠١٠م‏ واستمروا بها حتى 
عام ١۳٠٠م‏ حينما تنازلت عنها أسبانيا لفرسان القديس يوحنا الذين كانوا 
يتخذون من جزيرة مالطة مقرأ لهم بعد آن طردهم الأتراك العثمانيون من 
جزيرة رودس » والذين كانوا يشنون حرباً صليبية ضد الأقطار الإسلامية 
على البحر المتوسط . وقد ظل فرسان القديس يوحنا يحتلون طرابلس حتى 
عام ١١٠٠م‏ عندما قام الأتراك العثمانيون وأخذوها منهم بناء على استنجاد 
بعض آهلها بالأتراك العثمانيين' . 

وكان استيلاء العشمانيين على طرابلس الغرب بشابة إكمال الحلقة في 
أملاك الدولة العشمانية ء بعد استيلائهم على العراق والشام في أوائل القرن 
السادس عشر» كما كان استيلاء العثمانيين على طرابلس الغرب يثل قمة 
الصراع البحري بين الأسطول العثماني وأساطيل الدول الأوربية في البحر 
المت سط0 . 

وقد استمر الحكم العثماني المباشر للیبیامن ١١٥٠م‏ حتى عام ١۷١١م‏ 
فيما عرف بالعصر العثماني الأول الذي انتهى ليدأ حكم الأسرة القرمنلية . 
وقد عاشت ليبيا آثناء هذا العصر وبخاصة أواخر القرن السادس عشر 
وطوال القرن السابع عشر فترة من الاضطراب» وعانت من الفوضى 
الشاملة التي حلت بالبلاد نتيجة سوء الحكم والإدارة وقيام الثورات الشعبية 
في مختلف آنحاء البلاد» والفتن بين الإنكشارية وتصرفاتهم المشينة التي 


.۸ ٣ص د/ رآفت الشيخ» المرجع السابق»‎ )١( 
. ۸٩ نقلاً عن رأفت الشيخ » ص‎ ۰۳۰٤ طاهر الزواوي» ولاة طرابلس» ص‎ )۲( 
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كانت تعتمد على السلب والنهب من الأهالي'. 
وهناك عوامل هيأت الظروف لارتقاء أحمد القرمنلي للحكم في 
طرابلس والياً عليهاء وهي : 
-١‏ بعد طرابلس ليبيا عن الدولة العثمانية وعدم اهتمام الدولة العثمانية بهاء 
علاوة على أن ولاية طرابلس لم تكن تدر أموالاً كثيرة . 
- عدم رغبة الولاة العثمانيين بسبب قصر مدتهم في القيام بأية إصلاحات 


تذكر . 

-٣۳‏ سعة رقعة البلاد وقلة عدد السكان» ما أدى إلى قيام الثورات في 
الداخل . 

-٤‏ تمسك الدولة العشمانية باحتلال ليبيا لتأكيد سيطرتها على البحر 
المتوسط . 


-٥‏ كان اهتمام الدولة العشمانية بولاية طرابلس الغرب عسكرياً أكشر منه 
مدنياًء واقتصرت عناية بعض الولاة على بعض المدن الساحلية. ولذلك 
لم تنتعش البلاد بل أصبحت مسر حا للفوضی وسوء ا لحك . 
أحمد القرمنلي : 
آدى ضعف الدولة العثمانية وانهيار تنظيمات الحكم العثماني إلى استئثار 
الكثيرين من قادة الجند أو زعماء العصبيات الحلية بالسلطة المحلية في 
بلادهم » ومن بين هؤلاء آحمد يوسف القرمنلي مؤسس الأسرة القرمنلية› 


(۱) دا/ رآفت الشيخ › المرجع السابق» ص ۸٥‏ . 
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وهو من أصل عشماني إذ يرجع موطن أسرته إلى مدينة قرمان ببلاد 
الأناضول » وقد اتتخذت أسرته من ليبيا وطنا لها وامتلكت بعض المزارع 
والنخيل ٠‏ واندمجت مع آهل البلاد وصاهرتهم . وولي أحمد القرمنلي 
مناصب عسكرية مختلفة واستطاع بدهائه أن يكسب ثقة الجند وأعيان 
البلادء فاختاروه والياعام ١١۷١م»‏ ولکن کان عليه لکي یدعم مرکزه آن 
يستميل إليه الباب العالي ويكسب مودة السلطان العثماني حتى يصدر فرماناً 
بتعيينه» ون يقضي على الفتن والاضطرابات الداخلية وينشر الأمن في 
البلاد > وأن يحسن السياسة مع الدول الأجنبية التي كانت لها علاقات 
بليبياء وأخيرا أن يبذل الجهود للنهرض بالبلاد بعد أن ساءت أحرالها نتيجة 
لسنوات الفوضى السابقة التي أوقعت الغراب والدمار الاقتصادي بحكومة 
الاد( . 

والواقع أن مشكلات آحمد القرمنلي مع الأستانة كانت قد بدأت بعد آيام 
من توليه الولاية » ذلك أن خليل باشا الذي فر إلى العاصمة العثمانية أقنع 
الباب العالي بإرسال حملة للقضاء على أحمد القرمنلي» وحصل خليل 
باشا على فرمان وأمر سلطاني بالموافقة على إرسال الحملةء ولكن أحمد 
القرمنلي استطاع هزية قائد الحملة خليل باشا وبذلك استطاع أحمد باشا 
القرمنلي آن يوطد حكمه'. 

وأرسل آحمد باشا القرمنلي وفدا إلى استانبول ليشرح ويبرر مقتل الوالي 
السابق خليل عشمان» وليطالب بأحمد واليا على طرابلس» وكان الوفد 
يحمل معه هدايا ثمينة ولكن الباب العالي لم يستجب لمطلب الوفد» وإنغما 


. ممحمود الشنيطي › قضية ليبياء القاهرة ۱٥۱۹ء ص٤ ؟‎ )١( 
. ۲۹ ص‎ »۱۹٦۰ » جمد الدوجاني» أحادیث عن تاریخ لیبيا قي القرنین ۱۸و۱۹ء طرابلس‎ )۲( 
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أرسل مبعوثاً خاصاً وهو جام خوجة للتحقيق في مصرع خليلء وفشل 
لمبعوث العشماني برغم استقباله بحفاوة وتكريم دون آن يحقق شيئاًء وقد 
أهداه القرمنلي هدايا فاخرة . وتابع أحمد إرسال الهدايا للسلطان حتى ولاه 
على طرابلس ومنحه لقب باشا عام ١١۱۷م»‏ وبذلك مجح أحمد القرمنلي 
في بلوغ هدفه الأول . 

وانتجه آحمد باشا القرمنلي (١١1۷ء-١٠٠٤۱۷ءم)‏ بعد ذلك للتخلص من 
جميع الطامعين في الولاية من الضباط الأتراك ومن العناصر التي شك في 
ولاثهاء فانتهز فرصة إحدى المناسبات الخاصة وأقام في بيته الريفي مأدبة 
كبيرة دعا إليها حوالي ثلاثمائة من خحصومه» فلما اكتمل حضورهم أمر 
جنوده بذبحهم جميعاًء ولم ينج أحد من هذه المذبحة الرهية'. 

وهكذا تمكن أحمد القرمنلي من السيطرة على ليبياء غير أن الأمور لم 
تهدأ كماكان متوقعاء إذ كان سكان المدن قد ألفوا أعمال الشغب 
والفوضى» كما أن سكان المناطق الداخلية دأبوا على الامتناع عن دفع الجزية 
المعتادة بسبب الفقر والبؤس المنتشرين في البلاد . ونجح نفر من أعداء الباشا 
في الداخحل في إثارة بحعض البلدان» فحصلت بعض الثورات لكن أحمد 
القرمنلي تكن من إخمادها جميعا بفضل قوته وحسن تصرفه ومؤازرة 
أعوانه وقواده» وذلك بسبب عدم تنظیمها"'. 

آما بالنسبة لعلاقاته بالدول الأوربية فقد أظهر أحمد القرمنلي في بادئ 
الأمر قوة وصلابة » فقد استفاد من التنافس الأوربي والبريطاني والفرنسي 


(1) أحمد الدجاني » المرجع السابق» ص ۲۸-۲۷ . 
(۲) -حسن محمود» مر جح سېق ذکره» ص ۱۸۲ ۴ 
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والهولندي فأقام علاقات طيبة مع قناصل هذه الدول في طرابلس» وجح 
في تقدير المواقف واتخاذ المسلك الأكثر ملاءمة» فكان يبدو أمام القناصل 
مرة متشدداً ومرة آحرى متساهڭ ‏ . 

وكانت علاقات أحمد القرمنلي مع الدول الأوربية تتسم بالعداء بسبب 
سياسته البحرية القائمة على توجيه سفن الأسطول لهاجمة سفن الدول 
الأوربية. كمافرض على هذه الدول دفع إتاوات تنظمها معاهدات نظير 
عدم تعرض سفن أسطوله لسفنهم وتجارتهم» وقد دفعت هولندا وإنجلترا 
الجزية لقاء عدم الاعتداء على سفنهما العاملة في البحر المتوسط'. 

وقد اهتم أحمد القرمنلي بالأسطول»ء وعمل على تجديده وتحسينه› 
وأضاف إليه عدداً كبيراً من السفن الحديثة التي عاد بها ما كان لساحل ليبيا 
من آهمية وشهرة أيام درغوث باشاء كما بنى دارا لصناعة السفن» وكان 
على رس الأسطول رئيس البحرية و قبطان الميناء ومهمته الإشراف على 
سفن الغزو وتفريغها وتحصيل الضرائب الجمركية» وكانت أكبر صعوية 
صادفها الباشا في بناء أسطوله البحري هي الحصول على الأخشاب والمواد 
الحديدية اللازمة لذلك» بسبب فقر البلاد فيهماء ومع ذلك تمكن من التغلب 
على هذه الصعوبة عن طريق جلب الأخشاب من الشام والبندقية ". 

ومهما يكن من أمر فإن حكم أحمد باشا قد استمر في ولاية طرابلس مدة 
٤‏ عاماء استطاع خلالها تثبيت حكم الأسرة القرمنلية وتوطيد سيطرتها في 
كل أنحاء البلادء وقاد الجيوش بنفسه للقضاء على الفتن والثورات الداخلية 


(۱) د/ السيد رجب حراز»› المرجع الساہقء ص ۱٣٣‏ . 
(۲) د/ زاهر رياض» شمال آفريقيا في العصر الحديث» ص ٠٠١‏ . 
(۳) د/ السید رجب حراز » المرجع السابق› ص ۱۳۲٤‏ . 
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لكي يتفرغ للإصلاحات الداخلية وتعمير البلاد وإنشاء المساجد والقلاع 
والحصون» وعرف عنه استمراره في إرسال الهدايا للسلطان العثماني حتى 
يضمن بقاءه في الو لاية ويعتبر عهده أحسن عهود الأسرة القرمنلية'“ . 

محمد باشا القرمنلي : 

عندما شعر أحمد باشا بعجزه عن إدارة شون البلاد عهد إلى ابنه الأمير 
محمد قبل وفاته بتولي الحكم» ولذلك فعندما توفي أحمد عام ١٤۱۷م‏ تم 
الاعتراف بابنه محمد حاكما على البلاد وبايعه هلها . 

وقد سار محمد باشا القرمنلي (٥١٤۱۷م-٤ ۱۷١‏ م) على النهج الڏي 
اختطه والده من قبل» فاهتم بالأسطول اهتماما بالغاً حتى تبوأث البحرية 
الليبية في عهده مكانة مرموقة» كماآخمد الفتن وحركات التمرد بنفس 
الشدة التي كانت عند أبيه» وعامل الدول الأوربية بنفس الأسلوب الذي 
كان والده يعاملهابه» وعقد مع النمسامعاهدة عام ۹٤۷٠م‏ وآأخرى مع 
الدامرك في العام نفسه» وذلك بعد آن وعدت الدانغرك بدفع مبلغ كبير من 
الال للباشاء وعقد مع إنجلترا عام ١١۷٠م‏ معاهدة تعهد فيها باحترام السفن 
الإجليزية» وفتح موانى ليبيا للتجارة الإنجليزية والترخحيص لقنصل إنجلترا 
بزيارة جميع الموانى الليبية دون قد . 

وكا قادة البحرية الليبيون يندفعون في عهد محمد القرمنلي حتى شمال 
البحر المتوسط» فيهاجمون السفن ويختنمون مافيهاء وكان لهذه الأعمال رد 
فعل من قبل الدول الأوربية» فكانت الدول الضعيفة منها تلجأ إلى عقد 


(۱) طاهر الزواوي» المرجح السابق › ص٣۲۲‏ : 
(۲) أحمد الدجاني» مرجع سبق ذکره» ص٤۲‏ . 
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معاهدات مع والي طرابلس لتأمين تجارتها نظير دفع مبالغ معينة سنوياًء وأما 
الدول القوية فكانت تمارس الضغط على الباشا وتقوم بمظاهرات بحرية 
عنيفة في ميناء طرابلس . وكان الباشا يعرف كيف يفرق بين هذين النوعين 
من الدول» فيتقبل هدايا النوع الأول ويقدم للنوع الثاني التوصيات عن 
الأضرار التي يلحقها قباطنته وانتهاكهم -حرياتهاء وكثيرآ ما كان يأمر بإعادة 
السفن المختصبة. ولم تطل ولاية محمد باشاء فبعد عشر سنوات من الحكم 
توفي عام ٤‏ ١۱۷م‏ وخلفه ابنه علي القرمنلي . 

ويبدو أن علي باشا القرمنلي قد أرغم على التنازل عن العرش عام 
٥م‏ تحت ضخط الإنكشارية والعذمر الشعبي لابنه أأحمد باشا الثاني 
القرمنلي» إلا أن أخاه الأصغر يوسف الطموح تكن من اغتصاب الولاية 
منه بعد ظهر يوم ۱١‏ يونیو ٩۱۷۹م‏ . 

يوسف القرمنلي باشا : 

اعتلى يوسف باشا كرسي الولاية وتثبت حکمه وجب فرمان من 
استانبول» واستطاع أن يحكم ليبيا مدة طويلة (۱۸۳۲-۵۱۷۹۵م)» 
وامتدت سلطته إلى كل آنحاء البلادء فشملت أقاليم طرابلس وبرقة وفزان» 
ولذا اعتبر أعظم امراء الأسرة القرمنلية على الإطلاق » فقد اتصف بالشدة 
والبطش غير أنه لم يارس هذه الأعمال بل امتاز بصرامة عادلة كانت تشوبها 
کاسة. 


چ 


(۱)د/ السيد رجب -حراز » مرجع السابق» ص ۱۲١‏ ۴ 
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والواقع أن يوسف قد تتع بشقة الأهالي» فقد تعامل في بداية حكمه مع 
القوى المختلفة (وهي جند الإنكشارية والقبائل والدول الأوربية)ء أما القوة 
الأولى وهي الإنكشارية فقد استخدمها لتحقيق آغراضه في التخلص من 
الشورات الداخلية وفي ممارسة أعمال الحرب الببحرية ضد السفن 
الأوربية . وقد اعتمد يوسف على القباثل نما منحه قوة في تعامله مع جنده» 
أما القبائل العربية فقد شعرت بأن عهداً جديدا قد بدأ وأحسن حالاً من 
سابقه» ولكن لم تمض سنوات قليلة حتى قامت ثورات القباثل في جميع 
أنحاء البلادء ولكن يوسف تمكن من القضاء عليها بشدةء غير أن هذه 
الغورات قد زلزلت أركان الحكم في ليبيا حاصة بعد أن أفلست ال لخزينة ولم 
يتمكن الوالي أن يرسل الجيوش لقمع الثورات› فکشیراً ما اضصطر يوسف 
القرمنلي إلى مهادنة الثوار ويعترف بالزعيم الشاثر حاكما لمنطقة الثورة''. 
وقد بلغت ولاية طرابلس في عهده درجة من الرقي والتقدم أكثر من مثيلاتها 
ف ارت 

وعلى الرغم من آن يوسف باشا كان يثير من حين لحر غضب الدول 
الأوربية الكبرى بسبب الانتهاكات التي يقوم بها المغامرون الليبيون» إلا أنه 
ظل يحمل مشاعر طيبة لفرنسا. والحقيقة أن فرنسا كانت تعمل على توثيق 
علاقاتها بيوسف باشاء إيانا منها بأهمية الشاطى الليبي من الناحية 
الاستراتيجية في البحر المتوسط» وخحاصة آثناء وجود الحملة القرنسية في 
مصر (۱۷۹۸م-٠١٠۱۸م)ء‏ وفي أثناء استمرار الصراع بين فرنسا وإنجلترا 
حتى سقنوط إمبراطورية نابليون الأول» ويرجع ذلك لقرب الشواطى الليبية 


() د/ نقولا زيادة. ليبيا من الاحتلال إلى الاستقلال» ص .٤٤‏ 
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من مالطة وإمكان تموين هذه الجزيرة من ليبياء ولآنه کان يتعذر تموين 
الأسطولين الإنجليزي والفرنسي من ليبيا إذا أظهر الأهالي عداءهم لها" . 

ونما يجدر ذكره أن الحملة الفرنسية قد جاءت إلى مصر عام 1۷۹۸م بعد 
سنتين من بداية حکمه في طرابلس› وتولى محمد علي ولاية مصر عام 
cao‏ وغزت فرنسا الجزائر عام ۱۸۲١‏ م٠‏ وحدث صدام عسكري بين 
الباشا والولايات لمتحدة الأمريكية» إلى جانب التنافس بين إنجلترا وفرنسا 
حول ليبا . فکیف کانت علاقات الباشا مع كل الأطراف؟' 


وبعد أن احتل بونابرت مصرعم تحطيم أسطوله في موقعة بي قير البحرية 
في آکتوبر ۱۷۹۸م آرسل نابليون بونابرت إلى القنصل الفرنسي في طرابلس 
رسالة طلب إليه فيها أن يبلغ يوسف باشا بنباً الكارثة التي حلت به في بي 
قير ورغبة بونابرت في إرسال بریدہ إلى فرنسا عن طریق طرابلس وتحت 
حماية يو سف باشا» فضلاً عن قيام الباشا بإرسال المؤن والأغذية اللازمة من 
ليبيا إلى الحامية الفرنسية التي تركها في جزيرة مالطة . وقد آقام يوسف باشا 
علاقات طيبة مع فرنساء وتم عقد معاهدة بين القنصل الفرنسي ويوسف 
باشاعام ١‏ ۰ م تۇمن لنابلیون ما راد" . 

واستاءت الدولة العثمانية من هل| الاتفاق» كما استاءت إنجلترا أيضاء 
فقد طلبت الدولة العشمانية من يوسف باشا أن يقود جيشه إلى مصر لمحاربة 
الفرنسيين من جهة الخرب» وذلك في إطار الخطط العشماني الإنجليزي 


لواجهة الحملة في مصر من جميع الجهات› فض يوست باشااذلك مبررا 
ا 
)١(‏ د/ نقولا زيادةء المرجع السابق» ص١٤‏ . 
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بعدم كفاية قواته العسكرية وسوء حالة البلاد المالية'. 

ولم يطق الإنجليز هذاالميل الذي يبديه الباشانحو فرنساعدوتهم› 
وأشعروه بعدم الرضا عن موقفه وطلبوا منه قطع علاقاته بفرنسا وتسليم 
الفرنسيين والمشتبه في آنهم يعملون لمصلحة فرنساء فرفض ذلك مما دفح 
إنجلترا بفرض حصار شديد على الموانى الليبية» وهددت إخجلترا بقصف 
طرابلس بالقنابل فرضخ لأوامر إنجلترا وسلم القنصل الفرنسي ومواطنيه› 
وكذلك سلم المراكب الفرنسية الراسية بميناء طرابلس» وصادر ملاك 
الفرنسيين أيضا » واستمر الصراع بين فرنسيا وإنجلترا حول النفوذ في 
س 

ورغم ذلك فقد ظل يوسف باشا صديقا لبونابرت وفرنساء فمنع قباطنة 
الببحر من مهاجمة السفن الفرنسية» وواصل إرسال البريد إلى القاهرةء 
واستمر محافظاً على صداقته للفرنسيين رغم سوء أحوال حملتهم في 
مصر . غیر آن الأمور قد بدأت تسیر على غیر ما کان یتوقع یوسف باشاء 
فاحتلت إنجلترا جزيرة مالطة وبدأت مقدمات الهدنة بين إنجلترا وفرنسا التي 
اهت بعقد صلح آميان ١٠۱۸م‏ . ومع ذلك احتفظ يوسف بصداقته لفرنسا 
ولم يخير موقفه منها كما كان متوقعاء وير جع ذلك إلى خوفه من أن يسترد 
السلطان العثماني سيطرته على ليبيا وحكمها حكماً مباشراً» فضلاً عن رغبة 
الباشا في الحصول على تأييد فرنسا ومساعدتها في حالة وقوع أي نزاع بينه 
وبين استانبولء ولهذا آظهر ارتباطه بفرنساعلنية» فاعلن في ۲۰ مارس 
١م‏ عن عقد الصلح معهاء ولا عاد القنصل الفرنسي بوسييه إلى 


(۱) -حسن محمود» مرجع سېق ذکره» ص ۹ . 
(۲)د/ السيد رجب حراز» مرجع سبق ذکره» ص ۱۳۸ 
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طرابلس استقبله الباشا استقبالا وديا كرياً » وقدرت فرنسا ذلك وأرسلت 
للباشا هدایا ٹمة' . 

أما عن علاقات الباشا مع الولايات المتحدة الأمريكية فقد اتسمت بالتوتر 
وشابها نوع من الفتور» وذلك بسبب مهاجمة السفن الأمريكية في البحر 
المتوسط » فقد أسر قباطنة البحر الليبيون سفينة أمريكية ثم أعيدت بعد جهد 
وبعد دفع إتاوة كبيرة . لذا فقد طالب القنصل الأمريكي بحرية مرور السفن 
الأمريكية» وطالبه الباشا بدفع إتاوة كبيرة فهدد القنصل الأمريكي با حرب 
لكنه أجرى مفاوضات مع الباشا دون نشيجة› فأعلن الباشاالحرب على 
الولايات المتحدة الأمريكية وأنزل العلم الأمريكي من فوق القنصلية 
الأمريكية بطرابلس ومزقه علناء فاضطر القنصل إلى مغادرة طرابلس برفقة 
آسر ته . 

وازدادت العلاقات الأمريكية الليبية سوءأ بسبب حادث الفرقاطة 
الأمريكية «فيلادلفيا» التي آسرت من قبل البحارة الليبيين › فقد سبب هذا 
الحادث للأسطول الأمريكي العار والذل > علاوة على خحسارة الأسطول 
حاصة وأن الفرقاطة نمثل ثلث القوة الضاربة للأسطول الأمريكي» وكان 
وقوعها في أيدي الطرابلسيين يزيد من قوتهم البحرية ويعزز من موقفهم في 
المفاوضات وإملاء الشروط التي يريدونها" . 

وحاول الأمريكيون استعادة فيلادلفيا وفشلوا في ذلك» ثم لجأوا إلى 
نسفها حتى لاتستفيد منها البحرية الليبية» ثم شرعوا في محاصرة طرابلس 


٣٣٣ طاهر الزواوي› المرجع السابق» ص‎ )١( 
. ٤٩ص ()د/ نولا زيادة › مرجع سبق ذکره»‎ 
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وشنواهجمات خاطفة دون جدوى» عا دفع الحكومة الأمريكية إلى إرسال 
حملة برية إلى طرابلس بقيادة أيتون قنصل آمريكا السابق في تونس» وذلك 
لإجيار يوسف القرمنلي على الموافقة على الطلبات الأمريكية'' . 

ومهما يكن من أمر فقد وصل أيتون إلى مصر واتصل بأحمد القرمئلي في 
الفيوم وعقد معه اتفاقاً يقضي بإعادة تشبيته على العرش » وآن يتعهد بدوره 
بتسديد نفقات الحملة بعد إحراز النصر» وأن توكل قيادة هذه الحملة إلى 
٤م‏ في اتجاه الحدود الليبية ووصلت درنة بمساعدة الأسطول الأمريكي 
طرايلس لنقص اللإمدادات والذخحائر»ء ولذا يكن القول بأن انشصار 
الأمريكيين لم يكن حاسماء فتهي ا لجو لفتح باب المغاوضات بين الطرفين من 
حد یر . 

وفي ٤‏ يونيو ١٠۱۸م‏ تم توقيع الصلح بين الولايات المتحدة الأمريكية 
ويوسف باشاء فنصت المعاهدة على تبادل الأسرى وجلاء القوات 
الأمريكية عن ليبياء وتتعهد الحكومة الأمريكية بعدم التعاون مع سكان 
طرابلس المعادين للوالي . وحرمت المعاهدة بين الأسرى والغنائم الذين 
تستولي عليهم آية دولة أخرى من الجمهورية الأمريكية فى موانئ ولاية 
طرابلس » ولا تطالب حكومة طرابلس السفن الأمريكية المحملة بالغنائم 
بدفع شيء باسم العوائد. 


(۱)د/ السيد رجب حرازء المرجع السابقء ص۹٤١‏ : 
7( تقولا زيادة» مرجع سبق ذکره» ص۷٤‏ . 
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على أنه بينما كان يوسف باشا منصرفاً للتغلب على المصاعب الخارجية التى 
واجهته كان الضعف قد بدأ يدب في الأسرة القرمنلية» فانشرت الفتن 
الداحلية وثورات القبائل التي تعودت الخحياة ا لحرة المطلقة وعدم الإإذعان لممثل 
أي سلطة حاكمة» وشملت البلاد الاضطرابات والفوضى» وكان من أسباب 
عجز الحكومة من استعادة سيطرتها بعد العاصمة طرابلس عن سائر الأقاليمء 
وصعوبة المراصلات › فامتنعت بعض الجهات عن دفع الضرائب مثل 
غدامس» ونبذ عامل قائمقام لواء فزان طاعة الحكومةء ثم كثرت المنازعات 
بين القبائل كما حدث بين قبائل نالوت وبني نوير وقبائل سرت وأورفلة. 

وكان من الطبيعي أن يقل دخل البلاد وأن تختل مواردها لما أصاب 
الإأدارة الحكومية من فسادء كما آن الحد من نشاط البحرية الليبية قد ألحق 
ضربة ميتة ببخزينة الولاية» ولم تعد الضرائب التي تجبى من الأهالي كافية 
للحفاظ على أسطول صغير والقيام بشئونه» ولذا ظل الأسطول معطلا 
مشلولا وحولت سفنه إلى العمل التجاري لكنها كانت تدر دخلا ضئيلاً لا 
يكاد يفي بنفقات بحارتهاء وعجزت الخزينة عن مواجهة متطليات تمويل 
الجيش البري لحفظ الأمن والنظام في الولاية وجباية الضرائب . وعمل 
يوسف باشا لإنقاذ نفسه» وحكومته من الإأفلاس بشتى الطرق» فلجا إلى 
الاستدانة من الرعايا الفرنسيين والبريطانيين» وإلى رفع قيمة الضريبة على 
الأفراد والزرع فانتشر التذمر بين الناس» وضغطت الدول الأوربية عليه 
لتسدید دیو نه فتهرب من ذلك بتقسیم الدیون بین أبنائه» ولکنه لم ينجح في 
هذه المحاولة ‏ . 


(۱) د/ رأفت الشيخ› المرجع الساہقء ص ۱۰٥-۱۰٤‏ . 
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وطالب القنصل الإ نجليزي مارنجتون في ۱١‏ يوليو ۱۸۳۲م من يوسف 
باشا أن يدفع ديون الرعايا البريطانيين مهددا بإعلان الحرب ضده إن لم 
يدفعهاء ولذلك اضطر الباشا إلى فرض ضريبة جديدة غير مألوفة لدى 
الشعب ففرض ضرائب على المنازل وكذلك فرضت ضرائب استفنائية على 
الإنكشارية فرفضوا هذه الضريبة وتم إلغاؤهاء ولكن الإنكشارية بدعم من 
القنصل الإنجليزي رفضوا الاعتراف بسلطة الوالي يوسف باشا القرمنلي › 
وآدى ذلك إلى قيام ثورة ضد الوالي انتهت بتنازله عن الحكم لولده علي في 
۲ اغسطس ۱۸۳۲ء . 

قابل سكان طرابلس تغيير رئيس الدولة بالارتياح» غير أن الشوار بقوا 
معارضين له معارضة شديدة» واستمر حصارهم للمدينة برا معتمدين على 
مساعدة القبائل في المنطقتين الشرقية والغربية. ومع أن موقف علي باشا 
القرمنلي (۱۸۳۲م-١٠۱۸۳م)‏ أخذ يتحسن يوماً بحد يوم» وخصوصا بعد 
الانتتصار الذي آحرزه في الزاوية إلا أن الثورة العنيفة بقيت مشتعلة» ولم 
تلبث الدولة العثمانية أن قررت التدخل لعزل علي باشا واسقاطه عن العرش 
وإعادة حكمها المباشر إلى طرابلس . ومن الأسباب التي دعت العشمانيين 
إلى التدخل احتلال فرنسا للجزائر نما دفع السلطان محمود الثاني عام 
م إلى إرسال أسطول إلى طرابلس بقيادة مصطفى نيب الذي آخرج 
علي باشا الثاني القرمنلي من البلاد ونفاه إلى استانبول» وعادت ليبيا مرة 
أخرى ولاية عادية من ولايات الدولة العثمانية . وقد حكم العشمانيون مدة 
۷ سنة في العصر العشماني الأخحير» تولى الحكم خلالها ثلاثة وثلاثون 


(1)د/ -حسن سلیمان میحمود» مر جح ساہق› صس ۱۸ . 
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والياًء وقد اهتم الولاة بالقضاء على ثورات البلاد لكنهم أهملوا النواحي 
اللاقتصادية والعمرانية» وانتهى الحكم العشماني عام ١۱۹۱م‏ بعد احتلال 
إيطاليا لليبيا. 
نشا إ مارات الخليج العربي 

كانت قبيلة بني خالد آقوى القبائل العربية في شرقي الجزيرة خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر» وكان سلطانها تد من قطر جنوباً حتى 
الكويت”؟ والعراق شمالاً أي أن جميع شواطى الخليج العربي الغربية من 
قطر إلى العراق كانت تحت سلطان شيخ بني خحالد. وتاريخ نفوذ بني خالد 
في شرقي الحزيرة أقدم بالطبع من القرن الثامن عشر» إذ يبدو أن ملكهم قد 
بدأ في تلك الديار في القرن السادس عشر» إلا آنه رسخ في الفترة التالية . 
وكان باستطاعة شيوخ بني خالد أن يتحدوا تحرشات أشراف مكة بيهم آواخر 
القرن السادس عشر عندما أراد هؤلاء أن يشحدوا سلطان بني خالد في 
الأحساء» ويغخلب على الظن أن شيوخ بني خالد لم يكونوا على علاقات 
طيبة مع العثمانيين الذين مدوا سلطانهم على العراق (٤۳١٠م-١١١٠٠م)‏ ثم 
فتحوا الأحساء - بمساعدة قبائل المنتفق - عام ١١١٠م‏ وآقاموا فيها حكماً 
عدمانيا بعد آن آزالوا عنها سلطان آل جبري» وهم من قبيلة قيس ولکن 
الحكم العثماني في الأحساء ما لبث أن انهار عام ١۹۷٠م‏ بقفضل نضال قبيلة 
آل حميد من بني خالد. 


(۱) أجمع الذين كبوا عن تاريخ الكويت آن آصلها تصغير «الكوت» وتعني ا حصن الصخير أو 
القلعة» وهي كلمة هندية الأصل في الخالب» نقلها البرتغاليون إلى ال لخليج العربي في القرن 
السادس عشر»› ولو أن «الكوت» كما يعرفه سكان هذه الجهات عبارة عن مجموعة من البيوت 
لمتلاصقة التي تعد لحفظ حاجيات الإنسان من وقود ومتاع» وهو يشبه القرية الصخيرة. ولا 
تطلق كلمة الكوت عادة إلا على مكان قريب من البحر أو النهر» ويصلح لرسو السفن . 

انظر : د/ بدر الدين عباس الخصوصي› الخليج العربي»› طا ص ٤-٦"‏ . 
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ولم يكن بنو خالد يسيطرون على الأحساء بواحاتها الخحصبة نوعاً 
فحسب» بل خحضعت لهم مدن هامة وموانئ مزدهرة في هذه الحقبةء مثل 
القطيب والعقير» فمن هذين الميناءين كانت القوافل تصل إلى بلدان جد في 
الداحل محملة بالسكر والبن والتوابل الآتية من الهند واليمن. وكان بنو 
خالد ينقسمون قبلياً إلى شطرين فمنهم من استقر بالمدن والقرى» وآ حرون 
فضلوا حياة البادية . ولا كانت المدن في الجزيرة العربية تطلب الحماية من 
بعض القبائل البدوية النازلة في جير تها فقد أضحى بمقدور القبائل المتنقلة من 
بني خالد أن تمنح تلك الحماية لسائر المدن في منطقة ملكهم . أمامقر تلك 
القبائل المتنقلة فكان على مايبدو هو واحة الأحساء نفسها ومن ذلك المقر 
كانت تتوجه غزوات بني خالد إلى جد غرباً » وكذلك إلى البصرة شمالا 
حيث اصطدموا بقبائل الظفير النازلة بأطرافها . وقد ظل بنو خحالد يسيطرون 
على الأحساء حتى انتزعها منهم السعوديون في العقد الأخحير من القرن 
الثامن عشر . 

وكان عدد من قبائل عنزة - أكبر القبائل في وسط الجزيرة العربية - قد 
اتحدوا أواخر القرن السابح عشر تحت اسم العتوب أو العتب أو بني عثبة"» 
وانتقلوا من القسم الجنوبي من وسط ال جزيرةء بسبب الجقاف إلى شواطى 
الخليج العربي حيث تقرقواء ثم التقواعند الكويت» وهناك شكلوا في 
حوالي منتصف القرن الثامن عشر كتلة مستقلة عن بني خالد. واشتهر بين 
(۱) ترجع هذه التسميات إلى الأصل الثلاثي «عثتب» وهو قول معناه : أكثر من الترحال من مكان 

إلى آخر . ويروي الكولونيل ديكسون الذي عاش في الکویت منذ عام ١۱۹۳م‏ حتى وفاته عام 

٠‏ م» والذي شغل منصب المعتمد البريطاني » وكان على اتصال مباشر ودائم بأهل الكويت 

وحكامها أن أمير الكويت الشيخ عبدالله بن سالم آل صباح آنحبره آن آجداده سموا بذلك الاسم 


بعد ارتحالهم من الجنوب شمالا إلى الكويت: أي أنهم «عتبوا إلى الشمال». 
اتظر : د/ أحمد أبو حاكمة » تاريخ شرقي الحزيرة العربية» ص ٦١‏ . 
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المتحالفين الحعتوب: آل صباح وآل خليفة» وقد أصبح آل صباح حكاماً 
للكويت حوالي عام ٠۷٠١‏ م» وتوطدت إمارة الكويت آواخر القرن الثامن 

ونظراً لوقع اللإمارة البحري فقد اعتمد سكانها في حياتهم على البحر 
وامتهنوا حرفة صيد الأسماك والخوص على اللؤلؤ ونقل المتاجر بين الحراق 
والهثد وموانۍ الخليج . وكان موسم الغوص يتدمن ٠١‏ مايو إلى ٠١‏ 
سبتمبر» فكانت القوارب تبحر خلال هذه الفترة من الكويت متجهة نحو 
مخاصات اللؤلؤ با ليج » وعند العودة كانوا يبيعون اللؤلؤ للتجار. وكان 
تجار اللؤلؤ يقومون بدورهم بتصدير اللؤلو إلى بومباي» حيث يتم تصنيفه 
وإعداده للتصدير للأسواق الأوربية وغيرهاء كما كانت أجزاء منه ترسل 
إلى بغداد. والواقع أن معظم الأهالي كانوا يشتخلون في صناعة اللؤلؤء إما 
صدا آو شراء أو بيعاً. 

وإلى جانب صناعة اللؤلؤ كان المصدر الرئيسي للدخل في الكويت هو 
نقل المتاجر» ففي الخريف كانت السفن تبحر من الكويت في اتجاه البصرة 
لشراء التمرء ثم تعود مباشرة إلى الساحل العماني لبيع التمر إذا وجدت 
السوق المناسبة . وبعد أن تحصل السفن على إمداداتها من الماء تبحر هابطة 
إلى ساحل أفريقية الشرقي أو ساحل الهند الغربي (ساحل اللبار)» حيث 
تبيع التمر وتشتري التوابل وغيرها من البضائع . كذلك كانت القوافل تخرج 
من الكويت تحمل مايستورده تجارها من الخارج» وتأتيها قوافل من بادية 
الشام ومن حائل ونجد واليمن*''. 


(۱)د/ أحمد أو -حاكمة» تاریخ الکویت › ص ۲۲۰۹ ومایعدها. 
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وكان آل خليفة يعيشون في الكويت مع العتوب الآخحرين واستمروا فيها 
حتى عام ١٦۱۷م‏ حين هاجروا إلى شبه جزيرة قطر . وتعزو الرواية المحلية 
تلك الهجرة إلى خلافات كانت قائمة بين قبائل بني كعب التي تقطن 
الساحل الشرقي للخليج وبين شيخ الكويت»› ون هذه الخلافات تطورت 
إلى مرحلة حدت بہني کعب آن یفرضوا على شيخ الکویت شروطا رآها آل 
صباح مقبولة وشايعهم بعض العتوب في ذلك ورآها آخرون - ومن 
جملتهم آل حليفة - مهينة وأبوا أن يقيموا في الكويت على ذلك الضيم› 
ومن هنا جاءتهم فكرة الهجرة ومغادرة الكويت . وهناك رأي آخر ينسب 
إلى المصادر البريطانية ويعزو هجرة آل خليفة إلى أنهم قد فطنوا إلى إمكانية 
حصولهم على ثروة كبيرة لو نزلوا بالمنطقة الغنية باللؤلؤ الواقعة على ساحل 
الخليج بالقرب من البحرين وقطرء وفيما لو أنشأوا فيها مركز للتجارة 
والخوص على اللؤلؤء ومباشرة ذلك بآنفسهم . 

وأياً كان الأمر فقد يم آل خليفة بحرآشطر شبه جزيرة قطر واتخذوامن 
الزبارة على الساحل الخربي لشبه الجزيرة موطنا لهم . وكانت البحرين وقثئذ 
تحت حكم قبيلة عمانية أقام شيخها نصر آل مذكور في بوشهر على الساحل 
الفارسي من الخليج وإزاء تفاقم حطر العتوب التجاري واحتكارهم لجزء 
كبير من تجارة الخليج قام شيخ بوشهر بمهاجمة الزبارة مرتين في عام ۱۷۷۸ م 
و ١۱۷۸م‏ ورد عتوب الكويت بمهاجمة البحرين واحتلالهافي نوفمبر 
۲1 م٠‏ وانتقل إليها آل خليفة وجعلوها مركز حكمهم . 

والتوسع العتبي في البحرين يمثل في الواقع ظاهرة طبيعية لتطور وازدهار 
الحتوب في هذه الفترةء إذ إن البلدة التي أنشأها العتوب في الزبارة سرعان 
ما غمت وأصبحت مدينة معحصنة ومسورة» إلا أنها لم تكن لتكفي حاجات 


ت 


اللجتمع العشبي الجديدة » فمن ند والكويت توافد على تلك المدينة أناس 
کثیرون» فازداد تعداد سکانها. ولا شك أن هؤلاء المهاجرين كانوايأملون 
أن يساهموا بقسط في تجارة اللؤلؤ في البحرين والتمتع مائها العذب في 
الوقت الذي قل مثله في شبه جزيرة قطرء حيث قامت مدينة الزبارة. ولرعا 
كان آنذاك قد بداوا پشعرون بالتوسع السعودي»› وهذا بالطبع أمر يجعلهم 
يفكرون في غزو البحرين » ذلك أن السعوديين لم يتلكوا آسطولاً بحرياً 
يهد دون فيه البحرين بل كان معظم ارتكازهم على القوى البرية. ویجب آلا 
ننسى كذلك أن غنى البحرين بمصائد اللؤلؤ وأشجار التخيل رعا كان سبباً 
من الأسباب التي آغرت العتوب على فتحها. 

وفي آواخر القرن الثامن عشر هجر آل خليفة الزبارة بعد انتقالهم إلى 
الببحرين » بسبب الهجمات السعودية المتكررة عليهاء وحاول آل خليفة بعد 
ذلك العودة إلى الزبارة نظرا لأهميتها الاستراتيجية لهم» ولكن قبائل آخرى 
أخحذت تنافسهم في قطرء واشتهر بين هذه القبائل آل ثاني الذين حكموا 
أحياناً في الزبارةء وآحيانا في الدوحة» وخضعوالنفوذ آل خليفة بعض 
الوقت ولم يستقلوا عنهم حتى آوائل السبعينات من القرن التاسع عشرء 
حين أعاد العثمانيون سيطرتهم على ساحل الخليج العربي»ء وبعثوا ولاية 
الأحساء من جديد . 

وكان قبائل القواسم قد بدأت تظهر كقوة مناوئة للملاحة في الخليج 
العربي منذ آواسط القرن الشامن عشر» وسيطرت على الساحل العماني 
(الساحل المهادن أو المتصالح) الذي قامت فيه مشيخات أبو ظبي ودبي 


. ۹۷-٩۹٦ص د/ بدر الدين عباس ا لخصر صي › الخليج العربي› طا»‎ )١( 
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والشارقة والعجمان وأم القوين ورأس الحيمة والفجيرة. ويد الساحل 
الذي تقع عليه هذه المشيخات ثلاثمائة ميل بين قطر وعمان» وإزاء فقر هذا 
الساحل فقد اتجهت القبائل النازلة فيه إلى ممارسة القرصنة» ولم يكن في هذا 
شيء من الخرابة» إذ لم توجد في منطقة الخليج وقتئذ دولة بحرية كبرى 
تستطيع فرض سلطتها على القراصنة. وكما أن المنازعات القبلية كانت هي 
القاعدة في داخحل شبه الجزيرة العربية فكذلك الحال في الخليج العربي» إذ 
كانت كل قبيلة تدهم سفن القبائل الأحرى لأتفه الأسباب . 

واتخذت قبائل القواسم من رأس الخيمة مركزآً لإدارة حركة القرصنة التي 
غدت الهدف الرئيسي لحياتهاء وفي مطلع القرن التاسع عشر ازدادت حدة 
الحركة القرصانية بعأثير السعودين الذين اندفعوا من الداخل صوب البحر 
وأعطوا للقرصنة مسحة دينية» إذاعتبروها نوعاً من الجهاد الديني» وڏا 
أصبح القواسم يجدون مبرراً شرعياً للاستيلاء على السفن التي لا تخضع 
للدولة السعودية. وما لاشك فيه آن القواسم قد تأثروا في معظم أعمالهم 
واتجاه سياستهم بسلطان السعوديين عليهم » وكانوا عونا بحريالهم» فرغم 
أن السعوديين كانوا أقوى قوة ضاربة في البر- آي في الحزيرة وأطرافها - إلا 
أن تلك القوة كان من العسير عليها أن تتحرك في انليج دون عون الأسطول 


)1( 
.٠( القاسم‎ 


وكانت عمان الواقعة في أقصى الطرف الحنوبى الشرقى من جزيرة العرب 
مركزآ للأباضيين"' الذين در جوا منذ النصف الأول من القرن الثانى للهجرة 
Wilson, A. The Persian Gulf, London 1954, pp.75-77.‏ )1( 

(۲) يعزو مؤرخو الفرق الإسلامية المذهب الأباضي إلى إحدى الفرق التي ينقسم إليها النوارج» 
ولو أن الأباضية لايقرون صحة هذه السبةء ويؤکدون أن حرو جهم لم يکن على الإمام علي بن 

أبي طالب ٠‏ بل على الدولة الأمريةء وهم يشيرون بذلك إلى ثورة عبدالله بن آباضي على = 
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(الموافق للقرن الثامن الميلادي) على اختيار إمامهم عن طرق الشورى» فكان 
يختاره زعماء القبائل والمشايخ ور جال الحل والعقد في البلادء بالإضافة إلى 
أخذ التعهدات اللازمة عليه « بآلا يعقد رآياً» ولاينفد حكماًء ولايقضي أمراً 
إلا برأي المسلمين ومشورتهم» » ومع ذلك فقد تعرضت الإمامة الأباضية 
للاحتفاء والتوقف في بعض الفترات . وكانت عمان قد حضعت للبرتغاليين 
منذ أن استولى ألبوكيرك عام ٠١١۸‏ م على موانيها الرثيسية» ومع أن 
البرتغاليين تعرضوا لمقاومة شديدة من جانب العثمانيين والقبائل المحلية فقد 
استمر نفوذهم في المنطقة الساحلية حتى منتصف القرن السابع عشر . 

ويل انتخاب ناصر بن مرشد اليعربي إماما عام ١۲١٠م‏ نقطة تحول هامة 
في تاريخ عمان» فقد قامت منذثذ إمامة اليعاربة التي وحدت البلاد من 
وراثها وطردت البرتغاليين من مسقط ثم من بقية عمان» وسيطرت على 
التجارة في بحر العرب» ومدت نفوذها إلى شرق أفريقيا. وقد اهتم أثئمة 
اليعاربة ببناء الحصون والقلاع سواء بهدف دعم نفوذ الدولة في سائر 
مناطقهاء أو لصد العدوان الخارجي . » وبذا لم تخل مدينة أو قرية في عمان 
من قلعة آو حصن . وزاد الاهتمام بهذه الحصون ننيجة الظروف التي كانت 
تعيش فيها البلاد ؛ فإن الصراع القبلي والمنازعات المستمرة بين العشائر كانت 
تحدم على كل إمام أو وال“ أن يقيم قلعة حماية نفسه . وكان لدولة اليعاربة 
جیش ثابت یتقاضی أفراده رواتب منتظمة» ومهمته الأساسية هي الدفاع عن 

السنة ولاتختلف عنها إلا في مسائل محينة» ويعترف الأباضية بالقرآن وا-لحديث كمصدر للعلوم 

الدينية » ولكنهم يقولون «بالرأي» بدل الإجماع والتياس . 


(۱) كان امام يعين ولاة من جانبه للإشراف على مختلف مناطق الدولة. 
انظر : دار بدر الدين عباس الخصو صي › المرجع السابق› ص 1۸4-1٥0‏ . 
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البلادء إلا أنه في حالة الحرب كانت القبائل تنخرط في سلك الجيش لتكون 
قوة كبيرة تسند الدولة في حروبها مع أعدائها . 

وعندما سقطت أسرة اليعاربة نتيجة للتدخل الفارسي عام ۸١۱۷م‏ 
حرص العُمانيون على الاحتفاظ بالإمامة» فاندخبوا عام ١٤۱۷م‏ أحمد بن 
سعيد إماماًء» وهو والي اليعاربة في صحارا والذي کان له فضل تخليصهم 
من الفرس . وهكذا انتقلت الإمامة إلى آل بوسعيد» وانصرف أثمة هذه 
الأسرة كسابقيهم من اليعاربة إلى التجارة البحرية والمغامرات الخارجية. 
وبداً الانقسام في أسرة آل بوسعید عام ٩۱۷۸م‏ حین استخل حمد بن ال مام 
ا لحاکم سعید بن آحمد نقمة القبائل على آبیه فاستولی على جزء کبیر من 
البلاد لنفسه» وجعل عاصمته في مسقط على الساحل بعيدآعن نزوى المقر 
التقليدي لاإمامة في الداحل » وعن الرستاق مركز الإمامة زمن اليعاربة› 
وثرك أباه يهارس الإمامة ويقيم في الرستاق . ولم يقم حمد محاولة لتلصيب 
نقسه إماما » وحین توفي عام ۱۷۹۱م استولی عمه سلطان ہن أحمد على 
مسقط» وتوصل إلى اتفاق مع أخيه» بحيث احتفظ لنفسه بمسقط واحتفظ 
أخوه سعيد بالإمامة في الرستاق . ومن ثم فقد أصبح هناك مركزان للسلطة 
في عّمان . وعرف مسقط بلقب السيد ثم سلطان» وحاكم الرستاق بلقب 
إمام . 

الدعوة السلفبة وعلو شأن آل سعود 

لقد سبق القول إن قبيلة بني خالد كانت آقوى القبائل العربية في شرقي 
ا لجزيرة خلال القرنين السابع عشر والفامن عشرء وأن بني خالد قد عملوا 
منذ أن طردوا العثمانيين من الأحساء عام ١٠۱۷م‏ على بسط نفوذهم على 
المناطق المىجاورة» بالإضافة إلى التدخحل في شئون نجد. وعلى أواخر القرن 


~~ £ 


السابع عشر کان سکان نجد یعترفون بأن شيخ بني خالد هو قوی جيرانهم › 

فسعوا إلى إرضائه بالهدايا وتقديم فروض الطاعة» وفي الوقت الذي تجمعت 
فيه حيوط النفوذ في شرقي الجزيرة العربية بيد شيخ بني خالد» كانت ضحد 
والحريرة العربية عموماً - باستشناء عمان واليمن والحجاز- لاتزال تشكو من 
الافتقار للو-حدة السياسية» إذ كانت مقسمة إلى عدد كبير من الإمارات آو 
المدن المستقلة التي تحكم نفسها برئاسة أمير أو شيخ إحدى القبائل والذي 
يستند إلى عصبية قوية» ولم تكن العلاقات بين هذه الإمارات ودية في 
معحظم الأوقات . وكان الدين قد أهملت شعائره بين سكان المدن أو الحضر› 

وتوقف العمل بهذه الشعائر بين البدو والضاربين في البادية » وكان أهل ند 
عموماً «يعتقدون في الأولياء آنهم ينفعون ويضرون» وآنهم يعلمون الغيب › 

مع تضييع الصلاة وترك الزكاة» وارتكاب المحرمات». ويشير الرحالة وليم 
بلجريف (١١۱۸م-۱۸۸۸م)‏ في كتابه «رحلة عبر وسط بلاد العرب 
(۲٦۱۸م-۳١۱۸ءم)‏ إلى أن الكثير من البدع والخرافات والعادات الجاهلية 
كانت لاتزال تجد مكاناً لها بين القبائل » كما أن قراءة القرآن والصلاة والزكاة 
والحجح قد نسيت من قبل سكان جد . وبا لجملة فكما يقول الشوكاني «غلبت 
على بلاد نجد مور الجاهلية وصار الإسلام فيها غريب" . 


)١(‏ يرفض الدكتو ر عبداله العثيمين الصورة المحداولة عن الحالة الدينية في نجد قبل ظهور دعوة الشيج 
محمد بن عيد الوهاب» ويقول : «من المقارنة بين المصادر المختلفة › يبدو أن الحالة الدينية التي 
كانت سائدة في نجد آنذاك لم تكن بالصورة التي أظهرتها بها بعض المصادر المؤيدة لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب اللإأصلاحية . ويتضح أنها كانت غير متفقة مع قول من قال عن آهل 
المنطقة في تلك الفترة أنهم كانوا قد خلعوا ربقة الإسلام والدين › وأنها كانت بعيدة عن الادعاء 
القائل بان کل أثر للإسلام کان قد اختفى من نجد. . . لقد كان هناك جهلة ييارسون أعمالا 
شركية » لکن عدد هو لاء كان -فيما يظهر- قليلاً إذا قورن بمجموع السكان. وكان هناك كثير 
من البادية الذين لا يقومون بأركان الإسلام نتيجة جهلهم بها. . . ولكن كان هناك ت 
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وبرزت في جد أسر مستقلة عملياًء مثل آل سعود الذين تغرکزوا في وادي 
حنيفة واتخذوا من مدينة الدرعية مقرأ لهم» والذين كان جدهم مانع من 
ربيعة المريدي قد هاجر حوالي منتصف القرن الخامس عشر من منطقة 
القطيف واستقر في وادي حنيفة . ومثل آل معمر الذين كان مقرهم مدينة 
العيينةء وآل زامل في الخرج» وآل دواس في الرياض . ولم يشعر أمراء جد 
وشيوخ قبائلها با لحوف على سلطانهم من الضياع قبل عام ١٤۱۷م‏ حين 
بدأت قوة الدرعية في الظهور على حيز السياسة العامة في نجحد» بعد أن بجا 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن سعود أمير الدرعية وتحالف معه 
في نشر الدعوة السلفية (الوهابية)' وإقامة دولة الموحدين في ضحد . 
والدارس لياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستطيع آن يرى فيها ثلاثة 
أدوار متمايزة أولها يتمشل في تعلي مه الديني المبكر الذي تلقاه من والده 
الشيخ عبد الوهاب قاضي العيينة الحنبلي وعلماء آخرين في نجد. وفي هذا 
الدور تهياً وهو في سن الثالثة عشرة لأداء مناسك العمرة والحج»› ثم زار قبر 
الرسول عله في المدينة » حيث مكث هناك شهرين كاملين رأى خلالهما 
کثیرآمن ظواهر الشرك التي ترتکب باسم الدين» ما أثار في نفسه روح 
المقاومة لهذه الأمور. والدور الثاني من حياة الشيخ هو فترة الترحال وطلب 
=ملتزمون بأحكام الشريعة وقائمون بأركان الدين الإسلامي وما يأمر به الدين من واجہات 
ن٦‏ . 
اا او وی ن کی کی سی ایی 
مجلة الدارةء شوال ۱۳۹۸ - سبتمبر ۱۹۷۸ . 
() لاتدل كلمة «الوهابية» دلالة صحيحة على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والحقيقة أنها 
كلمة أطلقها ا لخصوم على هذه الحركة ليشعروا بأنها مذهب جديد من المذاهب الدينية » فكما 
تنسب الطرق الصوفية مثلاً إلى أسماء مؤسسيها نسب ال لخصوم مجموعة الآراء التي نادى بها 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى اسم والده. آما أنصار الدعوة فيؤثرون أن يسموا أنفسهم 
«بالموحدين» أو «السلفين» أو «الإخوان» . 


E 
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العلم والتي بدأت بالذهاب أولاً إلى الحجازء ثم رجوعه إلى نجد حيث آقام 
قليلاً من الوقت ثم رحل من نجد إلى الأحساء» ومن هناك إلى البصرة 
فبغداد» ثم عاد إلى الأحساءومنها إلى حريلاء حيث كان أبوه. وكان 
وقتذاك في نحو الحامسة أو السادسة والثلاثين من عمره» وقد اكتمل نضجه 
واتسعت دائرة ثقافته وازدادت تجاربه آثناء رحلته . ما الدور الشالث فيبداً 
برجو عه إلى حريلاء ثم نقل ميدان نشاطه إلى العيينة مسقط رأسه حيث راح 
ينشر دعوته ویطبقها ويعمل في سبيل تهذيب عادات الأهالي و نشة ننقية التعاليم 
الدينية تما شابها من ضلال وشرك» إلا أنه تعرض للاضطهاد : ثم الطرد. ٩‏ 

ولايخفى أن انتشار البدع والخرافات» وارتداد القبائل إلى عارسة عادات 
اللاهلية الذميمة› وتركها العمل بالشرائع السماوية المنزلة في القرآن الكري › 
وعيشها حياة آبعد ماتكون عن طبيعة الإسلام في عصوره الأولى كان مبعث 
ظهور الدعوة السلفية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب . وكان لب 
دعوته الرجوع بالدين إلى الوحدانية»ء أي الدعوة إلى الله وحده لا شريك 
له» وإفراد العبادة كلها له» وعدم إشراك غيره معه في العبادةء فمعنى « لا 
إله إلا الله» نفي صفة الألوهية عن كل المخلوقات وإثباتها لله وحده» وآن 
العبادة إذا صرفت لغيره صارت شركاً. واعتمد الشيخ في دعوته إلى 
الوحدانية أو التوحيد على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح › فلا مصدر 
إلا القرآن الكريم ولا حكم إلا حكم السنة المطهرة. 

وإلى جانب الدعوة إلى التوحيد نادى الشيخ بمحاربة البدع المضللةء 
كتقديس الأولياء وزيارة قبورهم» وكذلك زيارة الأشجار المقدسة وهي عادة 
وثنية» ومن هنا كانت دعوته إلى قطع هذه الأشجار. وقد حاول الشيخ 


(۱) د/ عبدالله الشبل ۰ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الرياض ١۱۹۸ء‏ ص ٠٠-‏ . 


- ۷ - 


بكل ما وسعه من جهد أن يقنع الناس بالحجة الدامغة من أحاديث الرسول 
وآثار السلف الصالح بالعدول عما يفعلونه عند زيارتهم القبور واتخاذها 
أعياداً -أي أمكنة للعبادة- وحين لم يجد آذاناًمصخية له دعا إلى هدم 
المشاهد وتسويتهاء ونادى كذلك بمحاربة الاستشفا - آي طلب الشفاعة من 
الغير- لأن ذلك من الأمور التي تنقض الشوحيد ا لخالص› کما نادی با لجهاد 
اللشروع في سبيل نشر عقيدة التوحيد الخالصة لوجه الله وعدم إشراك غيره 
معه في عبادته وإفرادها ل4“ . 

والمبادئ التي نادى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت كلها مبادئ 
قدية جديدة في نفس الوقت» فهي قدية لكونهالم تخرج عن تعاليم 
الإسلام ولم تأت فيه بجديد» وهي جديدة لأن اللإسلام الصحيح أصبح 
غريباً عن النقوس في ذلك الوقت » فرأى الناس أن إنكار أفعالهم التي 
يقومون بها ودعوتهم إلى أصول الدين التي أصبحت بعيدة عن نفوسهم إغا 
e e E SG E E CS‏ 
البعض - تعديل العقائد التي جاء بها الإسلامء أو إعطاء التعاليم الإإسلامية 
تفسيرا جديداً وإنما استهدف في المقام الأول محاربة البدع والعودة بالإسلام 
إلى أصله الصحيح . 

ولقد كانت الدعوة السلفية من آبرز حركات التحدي للعشمانيين التي 
ظهرت في الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر» وتأتي أهميتها من أنها 
ظهرت في الوقت الذي ظهرت فيه مظاهر التحدي السياسي للعثمانيين في 
بقية الولايات العربية» ومن آنها اقترنت بتحدي زعامة العشمانيين للعالم 
الستي. ولم تكن الدعوة السلفية حركة محلية» إذ حاول القائمون بها نشر 


. ۷۷-۱ د/ عبدالله العثيمين› تاريخ المملكة الحربية السعودية› ط۰۱ ص‎ )١( 


a 


تعاليمها بالقوة في العراق وبلاد الشام . 

وقبل أن تنطلق الحركة السلفية إلى محاولة نشر تعاليمها في أطراف 
الجزيرة العربية وخارجها سيطرت أولا على نجد والمناطق المجاورة. وكان 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب على إثر انتقاله من حريلاء إلى العيينة بعد 
غیابه عنها بنحو عشرین عاماً وشرع في نشر دعوته قد طرد من مسقط رأسه 
كما سبق القول» فاتجه نحو الدرعية حيث حظي بحماية أميرها محمد بن 
سعود الذي تحالف مع الشيخ عام ١٠٤۷م‏ على نصرة الحق ومحاربة 
الشرك» وتم اتفاق بينهما على أن يكون الأمير الزعيم السياسي للموحدين› 
وأن يكون الشيخ زعيمهم الديني”"» ومن هنا أصبحت الدعوة السلفية 
دعوة دين ودنيا. ويجمع المؤرخون والمعاصرون على أن اللقاء والعهد 
والميثاق الذي تم بين الأمير والشيخ إنغا كان اللبنة الأولى في بناء صرح الدولة 
السعودية الأولى التي وحدت بين آل سعود وآل الشي'. 

ومنذ عام ٤ ٥‏ ۷٠م‏ تحولت الدرعية إلى عاصمة دينية وسياسية وحربية» 
وهاجر إليها أنصار الشيخ من العيينة وغيرها من بلدان نجد. ولم تلبث 
السلفية أن سيطرت عام ١٠۷٠م‏ على العيينة التي كان أميرهاعشمان بن 
معمرء» ثم اصطدمت بأمير الرياض دهام بن دواس» ودام الصراع بين 
الطرفین من ٩٤۱۷م‏ إلى ۱۷۷۲م حين هزم أمير الرياض . وفي عام ١٠۷٠م‏ 
هزمت قبائل نحران واستسلمت حائل عام ۱۷۸۷ م» وتوطدت نهائياً سيطرة 
)١(‏ آورد صاحب «لع الشهاب» قصة هذا الاتفاق» وجاء فيه قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

للأمير محمدبن سعود ٠:‏ . . . أريد منك عهدآ على أنك تجاهد في هذا الدينء والرئاسة 
والمامة فيك وفي ذريتك . .» . 


(۲) هي التسمية التي عرف بها أحفاد الشيخ محمد عيد الوهاب . 
انظر : د/ عبدالرحيم عبد الرحمن الدولة السعودية الأولىء القاهرة ۰۱۹۸۲ ص ٠٠١-۲٥‏ . 
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السعوديين في نجحد» وبدأت المرحلة الثانية من توسعهم خارجها. 

وكان آل سعود قد اتخذوا من بني خالد في شرقي الجزيرة العربية موقف 
المدافع لا المهاجم خلال العشرين عاماًء آي من ١٤۷٠م‏ إلى 60م 
ولكنهم اتخذوا بعد ذلك موقف المهاجم» إذ ثوالت غزواتهم على آرض 
الأحساء واشتدت بنوع حاص في الفترة مابین ۱۷۹۳م و ٩۱۷۹م‏ حتى تم 
لهم القضاء على نفوذ بني خالد في الأحساء» ونصبوا مير سعوديا عليها . 

ولم يلبث أن تحول السعوديون إلى الحجاز» حيث كان يسيطر الشريف 
غالب بن مساعد والذي شرع في شن هجمات على السعوديين» دينيا 
وعسكرياً. ودام الصراع بينهما حتى عام ١٠۱۸م‏ حين دخل السعوديون 
مكة من غير أن يتعرضوا لأية مقاومة من جانب الشريف غالب» الذي آثر 
الهروب إلى جدة. وبعد عامين استولى السعوديون على المدينة المئورة 
وأحذوا « كل مافي الحجرة النبوية من المجواهر» › وتغالوا في مطاردة 
اللخالفين من أهل الحجاز وهدم قباب المساجد ومحاربة كل ما لايتفق مع ما 
آمنوا به من بساطة اللإسلام الأولى'؟ . 

وقامت كذلك الجيوش السعودية بالتوغل في بلاد الشام الجنوبية» 
فوصلت إلى حوران والكرك» وأوقعت الهزية بجند الدولة الذين حرج بهم 
والي الشام للحج عام ۱۸٠٠١‏ م» منعوا قافلة الحج الشامية عام ۷١۱۸م‏ . 

والسؤال الذي يجب أن نطرحه : ماذا كان موقف الدولة العشمانية من 
الدعوة الإإصلاحية السلفية ومن التوسع السعودي؟ لقد سبق القول إن 
الدولة العشمانية لم تسيطر سيطرة فعلية على قلب شبه الجزيرة الحربية » فظل 
إقليم نجد خاضعا للدولة حتى منتصف القرن الثامن عشر» أي إلى الوقت 
(1) د/ عبدالرحيم عبدالرحمن ٠»‏ الدولة السعودية الأولى» ص ٠٠٠١-۸٠١‏ . 
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الذي بدأت فيه قوة الدرعية تظهر على حيز السياسة العامة في المنطقة» حيث 
إن هذا الإقليم لم يرد ضمن قائمة التقسيمات الإدارية التي وضعت في 
أوائل القرن السابع عشر»ء وظل معمولا بها حتى القرن التاسع عشر» ومن 
ثم فلم تشهد نجد ولاة عشمانيين يأتون إليها ولا حامية تركية تجوب خلال 
ديارها . ويبدو أن العشمانيين لم يكن يعنيهم كثيرا أن يسيطروا على تلك 
المنطقة الداحلية القليلة الأهمية» فاكتفوا بفرض نفوذهم على أطرافها في 
الأحساء شرقاً وا لحجاز غرباًء وكان كل ما يحرصون عليه كل ا حرص هو 
الحفاظ على سيادتهم في الحجاز» لا للمدينتين المقدستين مكة المكرمة 
والمدينة المنورة من إجلال وتعظيم في العالم الإسلامي. ولذلك فعندما 
ظطهرت الدعوة اللإصلاحية السلفية واحتضانها آل سعود في نجد» وقاموا 
بنشر تعاليمها في الجزيرة العربية بالإقناع» واسشولت قواتهم على الحجاز 
وهددوا العراق والشام»› لم ترض الدولة العشمانية عن تلك الدعوة ورأت 
فيها حطراً عليها» فراحت تعمل من أجل القضاء عليها . 

وكانت خحطة الدولة في محاربة السعوديين أن تلقي عبء هذه المهمة على 
كاهل الولاة في الأقطار المجاورةء هادفة بذلك إلى غرضين : الأول القضاء 
على التوسع السعودي في المشرق العربي» والآخر إضعاف هؤلاء الولاة 
واستنزاف مواردهم حتى يظلوا ضعافاً خاضعين للدولة خضوعا تاماًء 
فاتجهت أول الأمر إلى والي بغداد»ء إذ كان أقرب الولاة إلى جحد إلا أن 
ذلك الوالي كان مشخولا بالارتباكات المحلية في ولايته» وكان جيشه من 
الضعف بحيث لا يقوى على مجابهة السعوديين» وفشل عدة مراث في صد 
هجماتهم على حدود الحراق» فاتجهت الدولة إلى والي الشام لعله ينجح 
فيما فشل فيه والي العراف › فکان نصیبه من الفشل آفدح من زمیله . 
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ولاب يشست الدولة من قدرة ولاتها في بخداد والشام"'“ ولت وجهها شطر 
مصر فطلبت من واليها محمد علي عام ۷٠۱۸م‏ آن يقوم بحملة على بلاد 

العرب «لتصفية الحرمين الشريفين واستخلاصهما» من أيدي السعوديين› 

واسترداد سلطة الدولة المشرفة على الزوال في جزيرة العرب . ولكن محمد 

اللماليك فى مذبحة القلعةء فأرسل حملة بقيادة ابنه طوسون الذي استولى 
على مكة دون مقاومة » إلا أنه هزم أمام الأمير عبد الله بن سعود في الداخحل 
السعوديين› وصادر كل ما يلك من أموال وأثاث ومتاع»› وعین مکانه 
الشريف يحيى بن سرور وقرر له راتباً شهرياًء» وبذلك أصبح شريف مكة من 
9١م‏ على القوات السعودية في موقعة بسل؟ » وهى الموقعة التى 

تاریخ مصر التربي» . 
ولم ييكث محمد في الجزيرة العربية ليتابع النصر الذي أحرزه»ء بل عاد 

الى مصر تاركآابنه طوسون بالحجاز("» وسرعان ماتمكن طوسون من هزية 

(۱) د/ عبدالرحیم عبد الرحمن » المرجع السابق» ص‌ ۲٠٠-۱۹۹‏ . 

(۲) بين الطائف وتربة. انظر : عبدالرحيم عبدالرحمن » المرجع السابقء ٥6-4‏ ,„ 

(۳) كانت خطورة الموقف في أوربا وتأزمه بسبب هروب نابليون من منفاه من جزيرة آلبا من 
الأسباب التي أرغمت محمد علي على العودة إلى مصرء إذ خحشي أن تصبح مصر هدفاً حملة 
فرنسية جديدة. ومن جهة أخحرى فقد قيل إن السبب المباشر لعودة محمد علي إلى مصر سريعا 
هو ما سمعه عن مؤامرة لطيف باشا أحد ماليكه ضده ومحاولته الاستيلاء على الحكم في مصر . 
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السعوديين هزية جديدة لأول مرة»› وأسرع بالزحف على القسم الشمالي 
من جد فبلغ في زحفه مدينة الرس» ثم احتل الشبية وأصبح الطريق إلى 
اا ی ی ا 
المغاوضات» ويعتقد بعض الياحثين أن السہب الذي جعل الأمير عبداله 
يطلب ذلك هو إدراكه لضعف موقفه - رغم مالديه من قوة عسكرية كبيرة - 
نظراً لتمرد البادية بعد انهيار الحالة المعنوية بين النجديين إثر انتصار طوسون› 
وكنتيجة ليل القبائل بطبيعتها إلى عدم ا لخضوع للحكم المركزي . 
ودارت المغاوضات بين الطرفين على مشروع الصلح بالشروط التالية : 
-١‏ احتلال القوات المصرية الدرعية . 
۲- آن يضع الأمير عبدالله نفسه تحت تصرف طوسون باشاء فيسافر إلى 
ا لجهة التي يريده أن يسافر إليها . 
۳- أن يؤمن الأمير عبدالله سبل الحج» وأن يكون خاضعا لحاكم المدينة من 
قبل محمد علي إلى حين الموافقة على الصلح . 
-٤‏ ألا تصبح هذه الشروط - في حالة الاتفاق عليها - نافذة المغعول إلا بعد 
إقرارها من محمد علي . 
غير أن هذه الشروط لم تقبل من جانب الأمير عبدالله واعتبرها إهانة 
موجهة إليهء وقرر إرسال وفد سعودي إلى مصر للتفاوض مع محمد علي 
مباشرة حول شروط الصلح» إلا أن الوفد فشل في مسعاه بسبب تشدد 
الباشا. وتآهب السعوديين للحرب والقتالء فأرسل محمد علي حملة 
جديدة عام ١١۱۸م‏ بقيادة ابنه إبراهيم باش . 


(۱)د/ عبدالرحیم عبدالرحمن ۰ مرجع السابی»› صس۳۹ ٤٥-۳‏ . 
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على مدن عنيزة وبريدة وشقراءء وإخضاع كل منطقة القصيم . وقد اتبع 
إبراهيم فى زحفه سياسة الملاينة مع القبائل وهي سياسة كان من شأنها 
استمالة عدد كبير من أهل نجد» إذ كان يعقد دائماً اللجالس ونح الهبات 
لاناس ٠»‏ کمامنع ا لهب والسلب › واستطاع بمضل ذلك کله وبفضل خبرائه 
العسكريين الفرنسيين أن يواصل زحفه حتى الدرعية التي ضرب الحصار 
عليها لمتاعتهاء وکان حصاراً طویلاً استمر من ٦‏ إبریل إلى ٩‏ سبتمبر 
۸ م» وانشهی باستسلام الأمير عبدالله بن سعود ودخحول إبراهيم 
الدرعية» حيث أرسل من هناك الأمير السعودي في حراسة مشددة إلى 
مصر ٠»‏ ثم أرسل من القاهرة إلى استانبول برجاء من محمد علي للعفو عنه» 
ولكن السلطان محمود الثاني شهر بالأمير في شوارع استانبول ثلاثة أيام 
كاملة ثم آمر بإعدامه شنقاً. 
أما إبراهيم باشافقد مكث بالدرعية حوالي تسعة أشهر» وقبل أن 
تاماً بناء على التعليمات التى آرسلها إليه والده. ويذكر سادلير عنافه؟ 
(1) كان سادلير أول أوربي يصف البلاد التي ظهرت فيها الدعوة الإصلاحية السلفية» وقد أرسلته 
حكومة الهند البريطانية في بعثة لمقابلة إبراهيم باشا ومحاولة استكشاف أهدافه» وكات بعثة 
سادلير سياسية استطلاعية» ظاهرها تهنئة القائد المصري با أحرزه من نجاح في بلاد العرب 
وإبداء استعداد السلطات البريطانية في الهند للتعاون معه في إيجاد سلطة منظمة في ساحل 
القرصنة ( الساحل العثماني) تحت إدارة مصرية . أما غرض البعثة ا لحقيقي فتكشف عنه تلك 
العبارة التي وردت في خحطاب تكليف سادلير الرسمي : ١إنك‏ مكلف آثناء وجودك في المعسكر 
التركي - المصري أن تتحقق تماماً من المقاصد التي يرمي إليها إبراهيم في عملياته الحربية القادمةء 


وغزواته نحو انليج الفارسي (العربي) دون أن يلحظ إبراهيم أن تلك هي مهمتك الرسمية». 
انظر :د/ عيد الرسحيم عبدالرحمن»› المر جع السابقء ص٥ ٥ ٠-۳٤‏ . 
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مبعوث حكومة الهند البريطانية إلى إبراهيم باشا أنه حين التقى معه بالقرب 
من المدينة المنورة ذكر له أن أوامر حرق الدرعية وتخريبها إا صدرت من 
الباب العالي» وليس من والده. وهكذاانهارت الدولة السعودية الأولى 
على يد إبراهيم باشاء» وأصبحت ند منذئذ تابعة لباشوية القاهرة . 
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الإامتبازات أو قواعد تنظيم إقامة الآجانب في الأ راضي 
العتّمانية: 

كانت جمهورية البندقية في مقدمة الدول صاحبة النشاط التجاري في 
المشرق العربي بوجه عام أوائل العصر العثماني الأول ويعثبر شاط البندقية 
التجاري هذا امتداداً لنشاطها التجاري في العصر الوسيط› وخصوصاً بين 
القرن الثالث عشر والخامس عشر› فقد كانت البندقية في هذه الفترة دولة 
تجارية من الطراز الأول» وامتلكت عدداً من الجزر في حوض البحر المتوسط 
الشرقي» وقامت بدور الوسيط التجاري بين الشرق والخرب» فكانت تنقل 
متاجر الشرق الغميئة إلى وربا مقابل نقل الأخشاب والحديد من آوريا إلى 
مالك الشرق الأدنى الإسلامية التي كان حكامها ينتخدمون هذه المواد في 
بناء أساطيلهم الحربية والتجارية» وترتب على ذلك أن كادت البندقية تحتكر 
نقل المتاجر الشرقية بين اللإسكندرية وأوربا . 

غير أن تحول التجارة العا ية بين الشرق والغرب عن طريقي البحر الأحمر 
واللاليج العربي أواخر القرن الخامس عشر أنزل ضرراًبالغاً بجمهورية 
البددقية وبدولة المماليك في مصر» يضاف إلى ذلك آن الصراع الحربي 
الحنيف الذي اندفع بين البندقية وبين الدولة العشمانية التي ابتلعت شرقي 
أوربا أدى إلى فقدان البندقية للكثير من جزرها في شرقي البحر المتوسط ء 
فاضطرت إلى الاعتراف بالأمر الواقع وهو تفوق الدولة العثمانية عليها في 
هذا ار من السخر اا . 

ولا فتح السلطان سليم الأول مصر عام ١١١٠م‏ عقد مع مثلي البندقية في 


س 
)١(‏ د/ عبدالعزيز الشناوي › الدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ٤‏ اجزاءء 
القاهرة )۹۸1-۱۹۷۸ ۱ج۲ › ص٥۲۷-۲‏ . 
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۱٤‏ فبراير من هذا العام معاهدة تجارية منحتهم الامتيازات التي تمتعوا بها في 
عهد سلاطين المماليك» وأهمها أن قنصل البندقية (المقيم بالإسكندرية) هو 
الذي يقضي في شغون رعاياه ويفض منازعاتهم الشخصية والمالية طبقاً 
لقوانين البندقية» مع ضمان شروط خاصة بتسهيل رسو سفن البنادقة في 
الموانى المصرية» وتعهد البنادقة من ناحيتهم بأن رعايا السلطان سيكونون 
آمنین في موانۍ البندقية ومدنها. ثم توسعت الدولة العشمانية وجمهورية 
البندقية في تطبيق هذا النظام حين عقدت معاهدة بين الدولتين عام ٠٥١١‏ م 
تقرر بقتضاها منح رعايا الجمهورية في جميع آنحاء الإمبراطورية العثمانية 
امتيازات شبيهة ما كانت تحصل عليه الجمهورية من الدولة البيزنطية قبل 
سقو طها عام ۲٥٤۱م‏ . 

وعلى ذلك فقد كانت البندقية هي أول دولة آوربية تحصل من الدولة 
العشمانية على ما عرف «بالامتيازات»' ك«هناهامنمه التي كانت بشابة 
قواعد تنظيم إقامة الأجانب في ولايات الدولة وتعاملهم مع سلطاتها . 

وفي النصف الأول من القرن السادس عشر قربت خطوط السياسة 
الأوربية بين الدولة العثمانية والمملكة الفرنسية» فعقد عام ١۳١٠م‏ تحالف 
بين السلطان سلي مان القانوني وبين الملك فرانسوا الأولء وأعطى هذا 
التسحالف فرنسا حق حماية الرعاية الكاثوليك في أراضي الدولة الحشمانية› 
فاكشسبت فرنسا بهذا الحق صفة مميزة عن بقية الدول الأوربية ومركزا متازاً 
في البقاع المسيحية العثمانية » وخصوصا في بلاد الشام . وسرعان ماحولت 
الدبلوماسية الفرنسية الحاذقة التحالف الفرنسي الحثماني إلى اتفاقية تجارية 


)١(‏ من كلمة ٥1ااأمة‏ أي نصوص المعاهدة. 
انظر كذلك : عبدالعزيز الشناوي» المرجع السابق» ص۲۸ . 
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تمنح التجار الفرنسيين حقوقاً وامتيازات معينة في أراضي الدولة العثمانية . 
فعقد سليمان القانوني عام ۵م مع فرنسوا اانا هل قران 
المعاهدة التي عقدها سليم الأول مع البندقية عام ۷١١٠م»‏ ضمن الملك 
الفرنسي مقتضاها لرعاياه الفرنسيين في أراضي الدولة العثمانية : 
-١‏ إباحة إقامتهم لأغراض التجارة في الثغور وال مدن التي تحددها الدولة. 
۲- سلامة آرواحهم ومتلكاتهم . 
٣۳‏ حرية العبادة لهم . 
٤‏ أن ييخضعوا في معاملاتهم الشخصية لقضاء القناصل الفرنسيين . 
-٥‏ ألا يدفعواسوى الرسوم ا لحمركية على مايستوردونه ويصدرونهء 

بحيث لا تزيد هذه الرسوم على /١‏ من قيمة المتاجر . 
-٦‏ آلا يتعرض عمال السلطان لتركات من يوت منهم . 

ولم يلبث أن حصل التجار الإنجليز والهولنديون وغيرهم من تجار الدول 
الأخرى على امتيازات مشابهة للامتيازات التي حصل عليها التجار 
الفرنسيون» فحصل الإنجليز على امتيازات عام ۱۹۸١‏ م والهولنديون عام 
N‏ 

ولقد اعتقد بعض الكتاب الأوربيين أن نظام الامتيازات يستعد أصوله من 
التاريخ البيزنطي › أو بقول آخر أن هذا النظام ليس سوى تقليد ورثته الدولة 
العثمانية عن الدولة البيزنطية قبل سقوطها عام ١٥٤٠م‏ حين كانت نح 
البنادقة امتيازات من هذا القبيل داخحل متلكاتهاء وهذا الاعتقاد يرفضه فريق 
آخر من الباحثين ويرى أن روح المعاهدات التي عقدها العثمانيون مع البنادقة 
ا 


(1) د/ أحمد عبدالرحيم مصطفی › في أصول التاريخ العثماني› ط۲ القاهرة ۱۹۹۳ء ص١٠١٠‏ . 
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ثم مع الفرنسيين فالإنجليز فالهولنديين إنغا كانت مستقاة من الشريعة 
اللإسلامية التي تقسم العالم إلى قسمين : دار اللإسلام ودار الحرب . آما دار 
اللإسلام فتشمل البلاد التي يكون للمسلمين ولاية عليها > وآما دار الحرب 
فتشمل البلاد التي ليس للمسلمين ولاية عليها ولاتقام فيها شعائر الإسلام. 
وفي الفترات التي لاتقوم فيها حرب بين القسمين يحضر إلى دار السلام 
أناس من دار الحرب يقيمون فيها لأغراض سليمة» ويطلق عليهم 
المستأمنون- آي الذين منحوا أماناً- وتعمل سلطات دار اللإسلام على 
المحافظة على حياة هؤلاء الوافدين وأحوالهم ليتسنى لهم مباشرة نشاطهم 
الل 

وعلى ذلك فإن منح هذه الامتيازات من جانب السلاطين العشثمانيين 
للعجار الأجانب كان الهدف منه تدشيط التجارة وروا جها بين الدولة العثمانية 
وممتلكاتها وبين الدول الأوربية» ولم تكن هذه الامتيازات تعطي للتجار 
الأجانب أي حق للاستعلاء على الرعايا المحليين كما حدث وفسرت بعد 
ذلك في القرن التاسع عشرء ولذا كان الأجدر أن تسمى هذه الامتيازات 
«(قواعد تنظيم إقامة الأجانب في الأراضي العشثمانية)» لأنها لم تصبح 
امتيازات -حقا إلا عندما تغيرت ظروف إقامة الأجانب في البلاد الخاضعة 
للدولة العشمانية إبان القرن التاسع عشر»ء حينما أصبحوا يعدون بالآلاف» 
وحینما صاروا یقیمون آینما شاء‌وا» وحینما صاروا یباشرون ما یشاء‌ون من 
الأعمال» عندئذ أصبحت هذه «القواعد» امتيازات حقا للأجانب ونقمة 
على آبناء البلاد. 


)١(‏ د/ أحمد عبدالرحيم مصطفى » المرجع السابق نفسه. 
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ولتوضيح ذلك يكفي أن نشير إلى الظروف التي كان يقيم - ولا نقول 
يعيش - فيها الأجانب في الملجتمعات العربية الإسلامية إبان العصر 
العثماني؛ ففي هذا الحصر كان الأجانب ينظر إليهم نظرة شك وريبة 
وحذر» ولهذا كانوا يوضعون على هامش المجتمع العربي الإسلامي الذي 
يقيمون فيه» فنشاطهم ينبخي آن يظل محصورآفي أضيق نطاق عغکن › 
ولايتاح لهم حرية الانتقال والاتصال اتقاء للفتنة» وبيوتهم وحوانيتهم 
ومعابدهم ينبخي أن تجمع في حي خاص أو فندق آو خان حتی تسهل | 
مراقبتها. ولم یکن سمح لتاجر أجنبي آن یسکن خارج الخان» بل کان یقفل 
على التجار الأجانب الباب الحديدي الضخم للخان في كل مساء» ويسلم 
مفناحه إلى القنصل حتى يرده في صبيحة اليوم التالي» وكذلك يقفل الخان 
على من به وقت صلاة الجمعة حثى ينصرف المسلمون من المساجد وهم 
آمنون على بيوتهم ومتاجرهم وأعراضهم . وكان على الأجنبي الذي يخرج 
من الحي الذي يسكنه أن يرتدي الزي الشرقي وآن يتكلف ا حشمة في سلوكه 
حتى لابثير عليه غضب العامة . 

ونظام معاملة الأجانب في الو لايات العشمانية- وهو ماقررته معاهدات 
الامتيازات الآنفة- كان أحد قسمين تألف منهما تنظيم الحعلاقات التجارية 
بين الدولة العشمانية والدول الأوربية . أما القسم الآخر فهو ما سنته الدول 
الأوريية نفسهامن قوانين ولوائح» وماوضعته من قيود لهذا 
الغرض . والقاعدة الأساسية في هذا القسم الأخير هي الاحتكار؛ إذ عمدت 
الحكو مات الأوربية إلى احتكار تجارة « الليفانت» أو التجارة التركية كما 
أطلق علیهاء وعهدت بهذا الاحتکار إلى شرکات تتولی تنظیمه واستغلاله . 


(1) إسماعيل سرهنك› تاريخ الدولة العثمانية؛ بیروت › REINS‏ ص ۱۰۹-۱۰۸ . 
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فبالنسبة لبريطانيا لم يكن يسمح لأي تاجر بريطاني الاشتراك في التجارة 
الهندية إلا إذا كان عضوآ في شركة الهند الشرقية الإنجليزية» خاضعاً 
لقوانينها ونظمها أو بالاشتراك في تجارة الشرق الأدنى إلا إذا كان منعمياً 
لشر كة الليفانت رمدمصهت امه۷ما أو الشركة التركية» خحاضعا لقرانينها 
ونظمها . وبالنسبة لفرنسا لم يكن يسمح لأي تاجر فرنسي بالمتاجرة في بلاد 
الشرق الأدنی أو «أساكل اللیفانت» eva‏ ءل Les Eche11es‏ إل إذا كان 
عضواً في غرفة مرسيليا التجارية» خحاضعا لنظمها وقوانينهاء وحائزاً على 
رخحصة منها تمكنه من مزاولة نشاطه والتمتع بحماية دولته . . 

كذلك فرضت الدول والشركات الأرربية على تجارها قيوداًأخحرى 
لتعحديد المدة التي يقضونها في الخارج بعحشر سنوات أو خمس عشرة سنة 
يعودون بعدها إلى بلادهم» ومنع سفر الشجار الذين تقل آعمارهم عن ٠١‏ 
سنة على ساس أن من تقل أعمارهم عن ذلك ليسوا على درجة من الكفاءة 
تؤهلهم للمغامرة التي هم مقدمون عليهاء وحرمانهم كذلك من أصطحاب 
زوجاتهم معهم حتى لا يكن آعباء عليهم أو يجلين لهم المتاعب»› وفضلاً عن 
ذلك فقد كان على كل تاجر أن يدفع لقنصله رسما معيناً على كل بضاعة 
یصدرها أو یستورده' . 

وكان التجار الأوربيون يعيشون على شكل جاليات في «أساكل 
الليفانت» الواقعة على الساحل أو القريبة منه» وكان من حق الشركات 
الأوربية إنشاء الأساكل أو نقلها من مكان إلى آخر» آو إلغاؤهاء وذلك تبعاً 
للحالة التجارية في كل مكان. وكان رؤساء الجاليات في هذه الأساكل هم 
القناصل في العادة أو نوابهم› وكانوا تابعين للشركات التجارية فهي التي 


. ۱۱۲-۱۱۰۹ إسماعيل سرهنك. المرجع السابقء ص‎ )١( 
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تعينهم في مناصبهم وهي التي تدفع رواتبهم وهي التي تعزلهم . ولذا أصبح 
عمل هولاء القناصل الرئيسي هو رعاية المصالح التجارية للشركات التي 
يتبعون لها أكثر من رعايتهم لصالح دولهم السياسية . ولم يكن نظام التمثيل 
القنصلي في ذلك العصر ينع القناصل من مزاولة التجارة» بل إن أصحاب 
البيوت التجارية الكبيرة هم الذين ينالون هذه ال مناصب في العادة . 

وفيما يتعلق بمصر فإن معاهدات الامتياز التي آبرمتها الدول الأوربية مع 
الدولة العشمانية لم تكن تلقى دائماً احترام السلطات الحاكمة المحلية» 
وخصوصا في القرن الثامن عشر. فكثيراً ما كان بكوات المماليك يعملون 
على إ لاق الأذى برعايا الدول الأجنبية» وكثيرأ ما كانت الدولة الأوربية 
تحتبج لدى الدولة العثمانية على سوء معاملة البكوات لرعاياها. ولكن هذه 
الاحتجاجات كانت تذهب أدراج الرياح لأن الدولة العشمانية في القرن 
الثامن عشر لم يكن لها من القوة والسلطان على مصر ما يكنها من تنفيذ 
معاهدات الامتيازات ٠‏ الأمر الذي جعل الدول الأوربية - ولاسيما إنجلترا 
وفرنسا - تحاول الاتصال المباشر بالبكوات المماليك في مصر» إما لإبرام 
اتفاقيات معهم وإما لحثهم على احترام معاهدات الامتيازات المبرمة مع 
الدولة العثمانية . وكان هذا التدخحل من جانب إخلترا وفرنسا يغضب الباب 
العالي صاحب الحق الشرعي في مصر' . 

ومع ذلك فلم يكن بكوات المماليك يحترمون الاتفاقيات التي عقدوها مع 
الدول الأوربية» فكثيرا ما كان التجار الأجانب يتشعرضون للإهائات» بل 
كان القناصل أنفسهم يتحرضون للضرب أو السجن»ء وكثيرآ ما كان يهاجم 
الحي أو الفندق أو الان الذي ينزل فيه التجار الأجانب» أضف إلى ذلك آن 


(۱) د/ أحمد عبدالرحيم مصطفی › المرجع السابق ص٤١٠۱‏ . 
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هؤلاء الأخحيرين أرغموا آحياناً على ركوب الحمير دون الخيل» بل كان 
عليهم أن ينزلوا عن حميرهم إذا مروا بأحد الأتراك أو المماليك . ووصف 
الرحالة فولني حالة التمجار الفرنسيين في القاهرة بقوله : « إنهم محصورون 
فيي زقاق واسع يشعايشون» وقلما كانت لهم صلات بغخيرهم» وهم 
يتحاشون اروج ما استطاعوا لئلا يتعرضوا لشتائم الشعب الذي يكره اسم 
الفرنجة» أو لإهانات المماليك الذين يكرهونهم على الترجل عن ظهور 
الحمير في الأزقة» وإذ هم في حبسهم المحتاد ترتعد فرائضهم من وباء 
الطاعون يحاصرهم في منازلهم» آو من فتنة تعرض حيهم للنهب والسلب› 
أو من مغارم يفرضها عليهم البكوات . وفي كل ذلك مافيه من المخاطرء 
وتقلقهم هموم أخحرى ماثلة بسبب متاجرهم » فهم مضطرون إلى البيع ديناًء 
وقلما سددت ديونهم في آجالها . . وجري المعاملات على ساس الذمة» 
ولكن هذه الذمة قد تشوهت بسبب ماطلة الناس في الدفع سنوات. . . 
والملسيحيون أخحص عملائهم وهم أكثر خحيانة للأمانة من الأتراك 
انفسه». 

وعلى ذلك فلا عجب أن بلغ الضيق بهؤلاء التجار الفرنسيين حداً جعلهم 
يطلبون من حكومتهم إرسال قوات عسكرية لتأديب المماليك ولتأمين 
مصالحهم . وأدت سياسة المماليك التعسفية إزاء الأجانب عامة إلى انسحاب 
محظم قناصل الدول الأوربية آواخر القرن الثامن عشر» وتوقف النشاط 
التجاري الأوربي في مصر . 


A 


المنافسة الإ نجليزية الفرنسية حول إحياء طريق السو ببس البوس: 

لا حاجة بنا إلى القول بأن النشاط التجاري الأوربي في مصر إبان الحهد 
الحشماني المملوكي- وبخاصة في القرنين السابع عشر والثامن عشر- كان 
يتلون تبعاً لمصالح الدول الأوربية ولاسيما إنجلترا وفرنساء وكانت هذه 
الملصالح تتمشل في التنافس على الاستئثار باستخدام طريق السويس البري 
للأغراض التجارية»ء بالإضافة إلى الحفاظ على مصالحهم في البيوت 
الشجارية الهامة التي أنشأوها في مصرء وتأمين تجارتهم في القاهرة 
والإسكندرية والسويس بوجه خاص» ومنع اعتداءات البدو على القوافل 
التي تحمل تجارتهم التي كانوا يجلبونهامن آوربا عبر برزخ السويس في 
طريقها إلى الأسواق الشرقية» آو التي يجلبونها من الهند والشرق عامة إلى 


الأسواق ال“ورية'. 


والواقع آن فرنسا ولت عناية حاصة بإحياء طريق السويس البري منذ 
أواخحر القرن السادس عشر عندما آلت المستعمرات البرتغالية وأهمها جزر 
الهند الشرقية إلى أسبانيا. وفي الوقت نفسه فكر السلطان العثماني مراد 
الثالث (٤۷٠١٠٠١م-٠٠۹١٠م)‏ في إيصال البحرين الأحمر والمتوسط (١۸١٠م)‏ 
حتى يستطيع الأسطول التركي الوصول إلى البحر الأحمر ومطاردة سفن 
البرتغاليين والأسبان في مياه المعحيط الهندي . وقد كان غا شجع فرنسا على 
الاهتمام بإحياء طريق السويس البري أن الدول البحرية الغربية- وفي 
مقدمتها إنجلترا وهولندا- كانت تفضل استخدام طريق رأس الرجاء الصالح 
للوصول إلى مواطن تجارة الشرق الغنية في الهند وجزر الهند الشرقيةء ولم 
تلبث هاتان الدولتان أن صارتا في القرن السابع عشر تتنازعان السيطرة على 


(١)د/‏ جلال يمحيى » العالم العربي الحديث المدخلء ص٤۸.‏ 
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هذا الطريق الببحري الجديد» فأرادت فرنسا انتهاز هذه الفرصة لإحياء 
الطريق البري عبر برزخ السويس حتى تضمن نجاحا في ا منافسة التجارية 
والسياسية بينها وبين أعدائها . 

ومن ثم فقد أصبح إحياء الطريق البري من قواعد الدبلوماسية الفرنسية 
في القرن السابع عشر» وبخاصة في عهد لويس الرابع عشر وخلفائه. فقد 
شهد هذا العهد مساعي فرنسا لدى السلطان العثماني حتى يوافق على فتح 
طريق مصر التجاري» كما يرجع إلى هذا العهد اقتراح الفيلسوف الألماني 
ليينتز ان« ط1 على لويس الرابع عشر في عام ١۱۹۷م‏ إرسال حملة على 
مصر لضمان السيطرة الفرنسية في أوربا من جهة» ثم السيطرة على تجارة 
الشرق وحماية الكنيسة من جهة أخحرى . ولكن لويس الرابع عشر رفض هذا 
المشروع لاعتقاده بأن عصر الحروب الصليبية قد انقضى إلى غير رجعة؟ . 

واستطاع السفراء الفرنسيون في الأستانة بين عامي ۱۹۸٦-٥۱٦۸۳‏ م أن 
ينالوا من الباب العالي جملة من الأوامر تفرض على السلطات المصرية 
احترام الامتيازات التي تمتع بها الفرنسيون في آراضي الدولة العشمانية من 
القرن الماضي» ولتخفيض الضريبة المحصلة على البضائع المنقولة من 
السويس إلى البحر المتوسط إلى ۳ من قيمتها فقط» ومع أنه لم يكن من 
المنتظر أن يفيد الفرنسيون من ذلك إلى درجة كبيرة- بسب ضعف نفوذ 
السلطان الحثماني في مصر وفي البحر الأحمر- فقد توثقت العلاقات منذ 
ذلك الحين على الرغم من ذلك بين الموانى الفرنسية على البحر المتوسط 
وبين اللموانۍ المصرية ؛ فبلغ عدد السفن الفرنسية التي وصلت إلى رشيد 
والإسكندرية في عام ١۷۲٠م‏ مثلا المائة وخمس عشرة سفينة . 


(۹)د/ محمد فؤاد سکري › الحملة الفرنسية وحروج الفرنسيين من مصر› ص۲ . 
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أما التجار الإنجليز فقد وفدوا إلى مصر متأخرين عن زملائهم الفرنسيين › 
ومرد ذلك أن إنجلترا لم تدخل البحر المتوسط إلا في وقت متأخر نسبياً عن 
الدول الأوربية الأحرى» كما أن التجار الإنجليز لم يقوموا في الحقيقة بأية 
محاولة للحصول على نصيب من الشجارة الأوربية قبل القرن السادس 
عشر. وكان خروج إخجلترأموحدة سياسياً واقتصادياً من حرب الوردتين 
۱٤۸١ - م٠٤ ٥٥(‏ م) قد جعلها تتطلع إلى مد نشاطها حارج رقعتها 
والاعتماد على الطرق البحرية في كسب قوتها. 

وفي أثناء القرن السادس عشر كانت بعض السفن الإنجليزية تتجاسر 
وتتاجر على الساحل الأوربي وفي داخل البحر المتوسط» مما سبب الكثير 
من المعاعب للبنادقة والفرنسيين والأسبان الذين كانوا قد سبقوا الإنجليز في 
مزاولة النشاط التجاري في البحر المتوسط . وفي النصف الثاني من القرن 
السادس عشر أدت تجارة البحر المتوسط هذه إلى قيام السياسة الإ جليزية 
لأول مرة في حوض البحر المتوسط الشرقي على يد شركة الليفانت . وبحم 
عن شخف التجار الإنجليز بالسلع الشرقية بدء قيام علاقات دبلوماسية جارية 
مع اللإمبراطورية الحشمانية. وفي بادئ الأمر نجح عملاء فرنسا- 
مساعدة الحكومة الفرنسية وتعضيد تجار البندقية - في عرقلة نشاط شركة 
الليفانت الإنجليزية وتحديد امتيازاتها التجارية » ولكن اعتراف السلطان 
الحشماني مراد الثالث في عام ۸۳١٠م‏ بوليم هاربورن ١0۲0طء۴12‏ سفير 
لبريطانيا في الأستانة سجل بداية عهد جديد لعلاقة إنجلترا بالشرق 


)١(‏ كان السفير البريطاني في الأستانة يتقاضى مرتبه من شركة الليفانت بالرغم من أن الحكومة 
البريطانية هي التي كانت تعينه رسمياًء وكان العمل الأساسي للسفير البريطاني في الأستانة هو 
الحافظة على مصالح شركة الليفانت التي احتكرت التجارة التركية . 
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الأدنر . 
والواقع آنه منذعام ۳م بدا اهتمام الإنجليز بالسوق المصرية» ففي 


هذا العام عينت شركة الليفانت والسفارة الإنجليزية في الأستانة هارفي ميلرز 
Harvey‏ آول قنصل لاإ نجلترا في مصر › وأرسلت شركة الليفأنت في 


نفس العام سفناً إلى اللإسكندرية تحمل قصديراً ورصاصاً لتبادلها مقادير من 
التوابل والعقاقير. وفي عام ٠۸١٠م‏ و ۸۷١٠م‏ ظهرت السفن ال جليزية من 
جديد في الإإسكندرية» وبدأ التجار الإنجليز ييارسون نشاطهم في مصر في 
ظروف شاقة» فقد فُرض على متاجرهم في اللإسكندرية رسم قدره /.٠١‏ 
وهو أعلى ما كان يدفعه الفرنسيون»› وأعلى كذلك من الرسم الذي حددته 
معاهدات الامتيازات وقدره ۳/ فقط من قيمة المتاجر . وفضلاً عن ذلك لم 
تجد الأقمشة الصوفية - وهي آهم ما كان يحمله التجار الإنجليز- سوقا 
رائجة في هذه البلاد ذات الطقس الحار» وأكثر من ذلك لم ينظر الفرنسيون 
إلى وصول الإمجليز إلى مصر بعين الارتياح» فراحوايكيدون لهم لدى 
السلطات الحاكمة في القاهرة والأستانةء حتى ضاق التجار الإنجليز ذرعا ا 
کانوا ینفقونه» فخرج معظمهم من مصر رجلا بعد أخرى حتى اضطرت شركة 
الليقانت في عام ١١٠٠م‏ إلى إلغاء القنصلية الإ نجليزية في مصرء وعهدت برعاية 
مصالحها في هذه البلاد إلى القنصل الفرنسي 

وقد ظل هذا الوضع وما ترة وو نى 
مدة الثلثين الأولين من القرن السابع عشر» فلم تنشى شر كة الليفانت قنصلية 
إنجليزية مستدية في مصر» كما ندر أن كان لا نجليز قنصل يعني صا لهم › 
بل ظل التجار الإنجليز في مصر - على قلة عددهم - يزاولون عملهم على 
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مسئوليتهم ا لخاصة تحت رعاية قنصل البندقية تارة وقنصل فرنسا تارة 
ا 

على آنه ماكاد القرن السابع عشر يشرف على نهايته حتى عادت شركة 
الليفانت إلى الاهتمام بالسوق المصرية» وبخاصة بعد أن صادف الفرنسيون 
في مصر نجاحا تجاريا ملموساً» ومن ثم فقد عينت الشركة عام ۹۷١١م‏ 
میلزفیلتود Mi[٥s ۴1٥٥۷٥0۵‏ قنصلاا للإشراف علی مصا ھا فی مصرء کما 
عينت وكيلاًّله بالإسكندرية . غير أن القنصل لم يليث أن لقي معارة.ة 
ومناوآة شديد ة من جانب القنصل الفرنسي في مصر بنوا دي ماليه 
Benoit de Mae‏ » ومن جانب السفير الفرنسي في الأستانة » على الرغم 
من آن السلطان مصطفی الشاني (۱۹۹۰م-۱۷۰۳م) اصدر عام ۹۹۸٠م‏ 
خحطاً شريفاً اعترف فيه رسمياً بالقنصل الإلجليزي في القاهر ة. 

وفي أوائل القرن الثامن عشر استفاد الإنجليز من مشغولية فرنسا في حرب 
الوراثة الأسبانية (١١۱۷م-١٤٠۷٠م)‏ لتعزيز نشاطهم التجاري فيما وراء 
البحارء ومع ذلك فلم يستطيعوا آن يحطموا المكانة الوطيدة التي نالها 
الفرنسيون في السوق المصرية» فظلت التجارة الإ نجليزية في مصر ضئيلة 
وتناقص عدد التجار الإنجليز في مصر حتى اضمحل نشاطهم تماما عام 
٦م,م.‏ وكان لحرب السئوات السبع (١١۱۷م‏ - ۱۷١۳‏ م) أثر ولا شك 
في اضمحلال النشاط الإنجليزي في مصر بسبب مغامرات القراصنة 
(۲) في عام ۱۷۰۲م کان بالقاهرة وحدها ٥۰‏ تاجرآفرنسیا » کما کانٽ لهم مستودعات تجارية في 

الإسكندرية ورشيد» على حين لم يكن بالقاهرة في الوقت نفسه سوى إمجليزيين وبال سكندرية 


إجليزي واحد هو نائب القنصل » ثم نقص هذا العدد حتى أصبح لا يقيم في مصر عام ٠۷١١‏ 
سوى واحد فقط هو القنصل الإنجليزي في القاهرة» وقد طلب هذا أيضآ إعفاءه من منصبه . 
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الفرنسيين في البحر المتوسط . وعندما زار الرحالة فولني مصر عام ۱۷۸۳م 
لم يجد بها أحدآمن التجار الإنجليز لا بالقاهرة ولا باللإسكندرية . 

غير أن اهتمام الإنجليز بمصر وبطريق السويس البري كان قد تجدد في 
الملث الأحير من القرن الثامن عشر» ويرجع ذلك لثلاثة عوامل : 

أولاً : وضوح ضعف الدولة العشمانية بسبب حركة علي بك الكبير في 
مصر وإرساله الحملات إلى إقليم الحجاز وإلى بلاد الشام» وبسبب اشتعال 
الحرب الروسية التركية (۸٦۱۷م‏ -٤۱۷۷م)‏ فقد اتضح للإنجليز مدى 
الأخطار التي تتعرض لها مصالحهم من جراء انهيار اللإمبراطورية العثمانيةء 
ووقوع طرق التجارة التي تجتاز أراضيها إلى سواق الشرق - وخحصوصا 
طريق البحر الأحمر ومصر - في يدي دول قوية تستطيع أن تهدد أملاكهم 
ومصالحهم الاقتصادية والسياسية في الهند. 

ثانياً: ظهور أهمية مصر الحغرافية بالنسبة للإمبراطورية البريطانية في 
الهندء فلم تكن الحملة الفرنسية على مصر (۷۹۸٠م-٠١١۱۸م)‏ هي التي 
اأكتشفت أهمية مصر الجغرافية» بل زادت تلك الأهمية وأبرزتها. وكانت 
آهمية مصر كحلقة في طريق المواصلات البرية والبحرية « السريعة» بين 
الهند وبريطانيا قد انضمت إبان حرب السنوات السبع » وخصوصا في 
الاعتماد على هذا الطريق في نقل البريد. 

ثالشاً: رغبة بعض التجار الإنجليز «الأحرار» في فتح طريق مباشر 
للتجارة بين الهند وميناء السويس . وكان أحد هؤلاء التجار المشتغلين بشسجارة 
البحر الأحمر قد كتب بذلك من جدة إلى علي بك الكبير عام ۷۹م 


(۱)د/ عبد الكريم رافق› المرجع السابق› ص ۲٤٦‏ . 
(۲) أي من غير العاملين في شركات الاحتكار وا لخاضعين لقوانينها ونظمها. 
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وفي العام التالي كتب علي بك بدوره إلى حاكم البنغال وارن هاستنجز 
sوnناs Warren‏ مبيناً مزايا فتح هذا الطريق التجاري» وبالفعل لم يلبث أن 
تألفت في كلكتا شر كة صغيرة للتجارة في مصر . 

وعلى ذلك فقد قرر هاستنجز أن يعقد مع علي بك الكبير معاهدة تجارية 
تحيد الطريق البري إلى سابق عهده» وتؤمن التجارة الإ نجليزية من الاعتداء 
عليها في آثناء نقلها عبر البرزخ من السويس إلى الإسكندرية. ولكن 
ا لحوادث في مصر سرعان ما أطاحت بحكومة علي بك» فاستلم أزمة الحكم 
من بعده محمد بك آبو الذهب . ومع ذلك فإن هذا التغيير لم يبدل شيئاً من 
عزم الإنجليز أو يسبب فشل محاولاتهم» بل على العكس من ذلك كله 
فإنهم قد استطاعوا عقد معاهدة تجارية مع آبي الذهب في ۷ مارس ۱۷۷١‏ م 
حفضت مقتضاها الضرائب المحصلة على البضائع الآتية من الموانى الهندية› 
كما آجازت للإنجليز تصدير المنتجات المصرية دون حصيل ضرائب عليهاء 
وفتعحت الأسواق الهندية والمصرية لمواطني الطرفين المتعاقدين على السواء. 
وتعهد أبو الذهب عن نفسه وعن خلفائه في الحكومة بالمحافظة على المتاجر 
الصدرة إلى الخارج حين نقلها من الطور أو السويس إلى القاهرة"“. 

ولم تلبث أن وصلت أخبار المعاهدة الإنجليزية - المصرية إلى الباب 
العالي عن طريق شريف مكة الذي أغضبه أن تهجر السفن الإنجليزية ميناء 
جدة وتتجه إلى السويس» ما يترتب عليه انخفاض موارد جدة الجمركية › 
فاحتج الباب العالي بشدة على هذه المعاهدة التي أبرمها الرعيا البريطانيون 
مح بكوات المماليك من غير موافقته . وكان ما تذرع به الباب العالي لمعارضة 


() د/ أحمد عزت عبدالكريي » دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة» بيروت› ۱۹۷١‏ 
صس ۱۲٣-۱۱٥۹‏ . 
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س 
مجيء السفن الإنجليزية إلى السويس أن الاحترام الواجب للحرمين 
الشريفين لا يجيز للسفن الإنجليزية الملاحة في البحر الأحمر شمالي جدة. 
ولكن الأسباب الحقيقية لهذه المعارضة كانت خحوف الباب العالي من أن 
يؤدي إحياء الطريق البري إلى زيادة ثروة البكوات المماليك» وبالتالي إلى 
إمعانهم في الخروج على سيادته . هذا باللإضافة إلى أن إبرام الاتفاقيات مح 
البكوات مباشرة إنا يعني اعترافا صريحا من الإنجليز بحق هؤلاء في عقد 
اتفاقيات تجارية مح الدول الأجنبيةء دون الرجوع إلى الباب العالي صاحب 
الحق الشرعي في مصر› وهذا قد يشجع البكوات على التفكير في 
مشر وعات قد تؤدي إلى فصل مصر عن الدولة العثمانية . 

ولهذاتقدم الباب العالي عام ١۱۷۷م‏ بالتماس إلى حكومة لندن عن 
طريق السفارة البريطانية في الأستانةء يرجوها فيه أن تحمل لمنع السفن 
الإنجليزية من اللجيء إلى السويس والقيام بأي نشاط تجاري فيها» بدعوى أن 
الملاحة في هذه ال مياه المقدسة محرمة على غير المسلمين. وقد حدث في 
أوائل عام ۱۷۷۷ م آن وصلت سفينة بريطانية صغيرة إلى السويس قادمة من 
مدراس تحمل بعض المسافرين الذين كانوا في طريقهم إلى إنجلتراء فأمر 
GP E a‏ 
ما أدى إلى تعطيلهم عن السفر بعض الوقت . . وانتتهز جورج بلدوین(' 
Baldwin‏ فتقدم بشكوى عن تلك المعاملة السيئة إلى السفارة الإ مجليزية في 
E‏ قة على فتح طريق 
السويس البري للتجارة الإنجليزية فتحا تاماً. 


. كان بلدوين يرعى مصالح شركتي الهند الشرقية الإجليزية والليفانت في مصر وقتئد‎ )١( 
۱۲۷ انظر د أحمد عزت عہدالکریم › المرجع السابق› ص‎ 
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ومع آن السفير الإنجليزي في الأستانة استطاع أن يحصل على وعد من 
الباب العالي معاقبة المسشولين عن سوء معاملة المسافرين الإنجليز» إلا أن هذا 
الحادث أدى إلى احتجاج الأتراك العشمانيين على استمرار توجه السقن 
الإنجليزية إلى السويس» وطالبوا الحكومة البريطانية بنع رعاياها من 
استخدام الطريق البري. فامتثلت حكومة لندن أخيرا لرغبة العثمانيين 
ووافقت في مايو ۱۷۷۷م على منع هذه التجارة «( غير المشروعة» على 
شريطة أن يسري هذا المنح على رعايا الدول الأخحرى. وفي يوليو من العام 
نفسه قررت الحكومة البريطانية وشركة الهند الشرقية «منع أي فرد من 
مستخدمي الشركة في الهند أو المقيمين فيها بر خحصة منوحة منها من التجارة 
مع أي ميناء من موانى البحر الأحمر خارج منى وجدة» . وكان من بواعث 
معارضة الحكومة البريطانية لفتح طريق السويس البري آنها رأت أن فتح هذا 
الطريق من شأنه أن يلحق الأذى بتجارة شركتي الهند الشرقية والليفانت من 
جهة» ويؤدي من جهة أخرى إلى كسر قاعدة الاحتكار والشركات 
اللاحتكارية حيث كان التجار « الأحرار» من غير العاملين في الشركات 
الاحثكارية يناظرون بشخف زائد أن يجدوا لأنفسهم شقة في هذا الطريق 
الجدید؟. 

ورغم صدور آوامر الحكومة البريطانية وشركة الهند الشرقية بمنع التجارة 
في موان البحر الأحمر خارج منى وجدة فقد ظلت السفن الإنجليزية تأتي 
إلى السويس » نما اضطر الباب العالي في عام ۱۷۷۹م إلى إصدار فرمان 
نع أية سفينة من سفن الفر نة من الاقتراب سرآً أو علانية من ميناء 
(1) الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار ٤‏ أجزاءء بولاق القاهرة» ۹۷١١ه›‏ طا١اء‏ 

ص ۳۸۱-۳۸۹ . 
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السويس» لأن «بحر السويس هو الطريق المميز للحج المقدس إلى مكةء 
والسماح لهذه السفن بالملاحة ومساعدتها وعدم منعهاء خيانة للدين 
وللسلطان وللإسلام قاطبة» . وحين اكتشف آن القيود المفروضة على ملاحة 
السفن المسيحية في البحر الأحمر شمالي جدة ليست سوى حبر على ورق 
جا الباب العالي إلى إثارة البدو النازلين على طول الطريق من السويس إلى 
القاهرة لمهاجمة قوافل التجار الأجانب ونهبهاء باعتبار تلك الوسيلة من 
جح الوساتئل لوقف نشاط التجار الإنجليز . وقد آتى هذا العمل بالفائدة 
لمرجوة منهء فلم يحاول التجار الآحرار المغخامرون فيما بعد صيف عام 
4۹م اللاحة فيما وراء جدة سنين عدة» إذا استشنينا مركبين ظهرتا عند 
القصير عام ١۱۷۸م‏ . وهكذا كانت معارضة تركيا الشديدة للاحة السقن 
الإنجليزية في البحر الأحمر شمالي جدة ودخحولها ميناء السويس من أهم 
عوامل فشل المعاهدة الإنجليزية - المصرية عام ١۱۷۷ء‏ . 

ومع ذلك فإن النشاط الإ نجليزي في مصر منذ إبرام معاهدة هاستنجز - 
أبي الذهب عام ١۷٠۱م‏ كان قد #خض عن ننيجة هامة تتمثل في نجاح 
جهود جورج بلدوين في ترتيب خط منتظم مع المواصلات بين الهند 
وبريطانيا عبر الأراضي المصرية ء لدرجة أن السلطات البريطانية في بومباي 
ولندن أصبحت في عام ۱۷۷۷م تعتمد على طريق البحر الأحمر ومصر في 
نقل بريدها. ومن هنا فقد آثار النشاط الإنجليزي في مصر مخاوف فرنسا 
التي حشيت من نوايا الإ بجليز نحو بلاد يكفل لهم امتلاكها السيادة في البحر 
الأحمرء ويضمن لهم احتكار تجارة الهند حتى يعوضوا مافقده في العالم 
الجديد» ويكنهم من أن يلحقوا الأذى بالتجارة الفرنسية في الليفانت . فكان 


(1) المرجح نفسهء ص۱٣۲‏ . 
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طبيعياً إذآ أن يتمسك الفرنسيون مصالحهم التجارية في مصر»ء وكان كل 
مافعلوه آمام طغيان بكوات المماليك أن نقلوا مركز تجارتهم وقنصليتهم من 
القاهرة إلى الإإسكندرية» كماعينوا نائب قنصل في دمياط أحد موانئ 
التعجارة الهامة وقتئغذ. وأراد الفرنسيون من الانشقال إلى الإسكندرية 
الحلاص عا كان يفرضه البكوات من الأتوات والمغارم الفادحة على التجار 
الفرنجة في القاهرة» وقد كان للمساعي والجهود التي بذلها الإنجليز في 
القاهرة والأستانة لتعطيل مصالح الفرنسيين التجارية في مصر دور في تقوية 
رغبة حكومة باريس في دعم التجارة الفرنسية عبر الأراضي المصرية› زد 
على ذلك أن عامل جديدا مالبث أن ظهر وأثار مخاوف الفرنسيين على 
مصاللخحهم التجارية في مصر» وهذا العامل الجديد هو رغبة الإإمبراطورية 
اللمساوية في السيطرة على تجارة الشرق حوالي عام ۱۷۸۲م» وتحويل هذه 
التجارة إلى الطريق البري عبر مصر. وكان من كبار مؤيدي هذه الرغبة التاجر 
البندقي القديم (كارلو روسيتي) الذي عينته النمسا قنصلاً لها في مصر . 

ولذلك أبدت فرنسا اهتماماً كبيرا بطريق السويس البري»› وراحت تسعى 
لدى السلطان العشماني لفتح هذا الطريق للتجارة الفرنسية. ورغم فشل 
مساعي السفير الفرنسي في الأستانة بهذا الشأن» إلا آنه أوفد عام ١۷۸٠م‏ 
ضابطا إلى القاهرة هو ترجویه ٠٠2٠۴۲‏ لكي يصل إلى اتفاق مع مراد بك في 
مصلحة التجارة الفرنسية . واستطاع ترجويه تحقيق رغبات حكومته» فحقد 
مع مراد بك ويوسف كساب ملتزم الجحمارك العام وناصر شديد آحد شيوخ 
البود معاهدة (أو ثلاث معاهدات) في يناير ١۷۸٠م‏ حددت قيمة الضريبة 
اللحصلة على البضائع الفرنسية المصدرة من الهند إلى فرنسا في أثئاء نقلها 
عبر برزخ السويس» وأمنت هذه البضائع من اعتداءات البدو عليها في 
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الطريق بين السويس والقاهرة. 

ولقد كان نجاح ترجويه في إبرام المعاهدة السالفة الذكر سبباً في تحريك 
الإنجليز من جديد للاهتمام بمصر» وخصوصا عندما ذاع الاعتقاد منذ رحلة 
البارون دي توت ٥ ٠٠۲۲‏ على الشواطى المصرية › وزيارته لاإسكددرية 
والقاهرة (۱۷۷۷ م - ۱۷۷۸م) بأن فرنسا إنما تريد التجسس على آحوال 
البلاد استعداداً لغزوهاء حتى تتعخذ منها قاعدة لمحاربة النفوذ البريطاني في 
الهند. ولهذا اسشدعى هنري دانداس دك« وزير الدولة اليريطاني لشثون 
الهند التاجر الإ نجليزي جورج بلدوين الذي كان يرعى من قبل مصالح 
شركتي الهند الشرقية والليفانت في مصر» وطلب منه أن يكتب تقريراً عن 
النشاط الفرنسي في مصر» وما ينجم عن النشاط من أخطار على الممتلكات 
البريطانية في الهند» على أن يهتم في هذا التقرير بتبيان موارد مصر 
الاقتصادية وجخرافيتها وأهميتها الحسكرية''. 

وهكذا صاحب عودة الاهتمام البريطاني بمصر مظاهر متباينة عن مظاهر 
هذا الاهتمام خلال السنوات العشر السابقة» فلم يعد النشاط البريطاني بعد 
عام ٥۱۷۸م‏ تجارياً بحتاء» بل آأصبح في غالبپشه سياسيا. كما آن الاهتمام 
بجصر في حد ذاته لم يعد مقصورآ على التجار المغامرين الأحرار وحدهم بل 
شاركت فيه الحكومة البريطانية نفسها. زد على ذلك أن مصر أصبحت قثل 
حلقة من حلقات الصراع العنيف بين فرنسا وبريطانيا حول الهند» فضلاً عن 
خروجها عن إطار العزلة التي كانت تعانيها في علاقاتها بأورباء فأصبحت 
تتأثر بالأحداث الأوربية والتيارات الدولية المختلفة . 

وعلى العموم فقد انصرف بلدوين للمهمة التي كلف بها وقدم في عام 


(4)د/ -جاأد طه » محالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر» القاهرة» ١۱۹۸٥۵‏ صس ۱۹ : 
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٠م‏ تقريره للوزير البريطاني» واهتم فيه بتسليط الأضواء على أهمية 
موقع مصر الجغرافي وجارتها ومنتجاتها وحاصلاتها ووسائل مهاجمتها 
والدفاع عنهاء» وقيمة موقعها بالنسبة لبريطانياء وصلاتها التجارية بالهند» ثم 
أهميتها بالنسبة لفرنساء وماييكن أن يؤدي إليه احتلال الفرنسيين لها. فكان 
لهذا التقرير تأثير ظاهر على الحكومة البريطانية من حيث انها اقتنعت 
بضرورة مواجهة النشاط الفرنسي في مصر » بعقد معاهدة مع بكوات 
الماليك لتوازن المعاهد الفرنسية . ورغم أن شركة الهند الشرقية الإنجليزية 
كانت لاتزال ترى في آي نشاط تجاري في البحر الأحمر خطرآيهدد 
احتکارها حول طريق رآس الرجاء الصالح إلا أن الحكومة البريطانية لم 
ثدقبل وجهة نظرها باعتبار أن المسألة أصبحت متعلقة بالامبراطورية 
البريطانية في الهند ومستقبل هذه الإمبراطورية' . 

وأخيراً وصلت المفاوضات بين الحكومة والشركة إلى وضع خحطة مؤداها 
يفاد جورج بلدوین إلى مصر لیکون قنصلا لبریطانيا فیها» على أن تکون 
مهمته هي الدخول في مفاوضات مع بكوات المماليك لعقد المعاهدة المطلوبة 
من خلال سنة واحدة وبحيث لاتنفذ المعاهدة إلا بعد أن تقوم الشركة بحث 
الموضع برمته ومن نواحيه الختلفة» وتقديم خحلاصة بحشثها للحكومة 
البريطانية . كذلك كلف بلدوين بإرسال تقارير عن جميع نواحي النشاط 
الفرنسي في مصر والبحر الأحمرء ونشاط أية دولة آسيوية متحالفة مح 
فرنساء ولتحقيق هذه الغاية منح بلدوين راتباً سنوياً قدره خمسمائة جنيه 
وتعهدت الشركة بتمويل السفارة الإنجليزية في الأستانة حتى تستطيع التأثير 
على السلطان العثماني واستمالة رجال الديوان العثماني» للحصول على 


(1(د/ محمد فؤاد شكري ٠‏ المصدر السابق» ص۲٤‏ . 
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موافقة الباب العالي على المعاهدة التي يبرمها بلدوين مع بكوات المماليك في 
مصر . 

وفي آوائل عام ١۱۷۸م‏ وصل بلدوين إلى مصر وتقلد مهام منصبه ا ديد 
قنصلاً لبلاده في الديار المصرية» وعين نابا له في الإإسكندرية. وقد اتفق 
وصول بلدوين إلى مصر في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية تعمل 
لإعادة سيطرتها على مصر» فأرسلت في يونيو من العام نفسه القبطان حسن 
باشا إلى مصر للقضاء على نقوذ البكوات المماليك» ونجح القبطان باشا 
مؤقتافي مهمته فسيطر على القاهرة والوجه البحري» وطرد مراد إلى 
الصعيد. من ثم بدأ بلدوين المفاوضة مع القبطان باشاء ولكن هذه المغاوضة 
لم تسفر عن شيء لاضطرار القبطان باشا إلى العودة للأستانة بسبب قيام 
ا لحرب بین ترکیا وروسيا (۱۷۸۷م-۱۷۹۲م). ثم فشلت أيضا المباحثات 
التي أجراها بلدوين مع إسماعيل بك الذي عينه القبطان باشا شيخا للبلد 
قبل سفره إلى تركياء» ويرجع سبب هذا الفشل إلى أن إسماعيل بك كان 
مقتنعاً بن الاتفاق مع الإنجليز سوف يغضب الباب العالى . 

ولكن حدث عندما توفي إسماعيل بك بالطاعون الذي انتشر في مصر 
عام ۲م أن دخل مراد بك بجيوشه وأنصاره القاهرة دخولاأ سلمياء 
فأجری بلدوین معه مفاوضات انتهت في ۲۸ فبرایر ٤۱۷۹م‏ بإبرام محاهدة 
في مصلحة التجارة ال نجليزية على مط المعاهدة التي سبق إبرامها بين ترجويه 
ومراد في عام ۱۷۸١‏ م٠‏ وأرسل بلدوين أنباء المعاهدة إلى حكومة لندن إلا 
أن الأحيرة قابلتها بفتور ظاهر للأسباب التالية : 
أول: هبوط حماس بريطانيا للإقرار أي نوع من أنواع النفوذ في مسصر› 


. جاد طهء المرجع السابق» ص۱۹‎ )١( 
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وذلك بعد فشل معاهدة ترجويه - مراد التي كان من أسباب فشلها 
استمرار الأاضطرابات والفتن في مصر»ء ومهاجمة البدو- بتحريض 
السلطات العثمانية - لقوافل التجار الفرنسيين . 
ثانياً: انشغال بريطانيا بذلك النضال الأوربي الجسيم الذي نشب بينها وبين 
فرنسا منذ عام ۱۷۹۳ م» وبا كان يستلزمه هذا النضال من مجهودات 
سياسية وعسكرية لمراقبة مصالحها في الأستانةء وعلى طول الطريق 
الببحري حول أفريقية ومستعمرة الكيب» وأخيرا الهند ذاتها. 
العا : أن الفوضى المندشرة صر تحت سلطان مراد وإبراهيم كانت تجعل 
استتباب التجارة في البلاد مرا متعذرا عا يقلل من أهمية آي اتفاق 
تجاري يكن الحصول عليه في مصلحة التجارة الإخجليزية . 
ومن الجدیر بالذکر آنه حدث قبل أن يبرم بلدوین معاهدته مع مراد أن 
كانت وزارة الخارجية البريطانية قد اكتشفت أن القنصلية البريطانية في مصر 
تتكلف من النفقات ما لا يبرر وجودها على الإطلاق فأمر وزير الخارجية 
البريطانية في فبرایر ۱۸۹۳م بإغلاق هذه القنصلية اقتصادا للنفغقات . 
وأرسل على الفور نبا إغلاق القنصلية إلى بلدوين والاستغناء عن خدماته 
كقنصل» ولأسباب غير معروفة لم يصل هذا النبأً بلدوين إلا في أكتوبر 
60 eم»‏ فحاول إقناع السفير البريطاني في الأستانة ووزارة ا لخارجية في 
لندن بأهمية المعاهدة التي عقدها مع مراد إلا أنه فشل في محاولته. ومع 
ذلك فقد ظل بلدوين مقيما في مصر وساهم في تجارة الليفانت على نحو 
ماء ولم يغادر البلاد إلا في إبريل ۱۷۹۸ م٠‏ آي قبيل وصول حملة بونابرت 
ا 


(۱) د/ جلال یحیی ود/ جاد طه» العرب في التاريخ الحديث» القاهرة ۰۱۹۷۴٤‏ ص ٠١-١٠٤‏ . 
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الحملة الفرنسية على سصي: 

لم يكن مشروع الحملة الفرنسية على مصر وليد الظروف الطارئةء وإغا 
يرجع في نشأته إلى ذلك النزاع الاستعماري العنيف بين إنجلترا وفرنسا في 
الهند إبان القرن الثامن عشر . والواقع آنه كان لمجيء الحملة الفرنسية إلى 
مصر سببان رئيسيان أحدهما يرتد في أصوله إلى هذا النزاع الاستعماري 
الذي كان على أشده في القرن الثامن عشر › والثاني يرتبط بالموقف السياسي 
في وربا ذاتها في الفشرة القصيرة التي سبقت مباشرة إرسال بونابرت على 
رأس الحملة إلى مصر في مايو ۱۷۹۸م . 

وفيما يتعلق بالسبب الأول الذي يكن تسمينه بالعامل الإمبريالي فلا 
شك آنه كان من العوامل الرئيسية في مجيء الحملة» وهو يتبلور في رغبة 
الفرنسيين الملحة في إنشاء مستعمرة جديدة في الشرق . فقد کان من جراء 
الحروب الاستعمارية بين فرنسا وإنجلشرا في القرن الثامن عشر أن فقدت 
فرنسا مستعمراتها في العالين القدي والجديد» وكانت هذه الخسارة الجسيمة 
السبب في أن يعتبر المؤرخحون أن هذه الحروب إنما تحدد نهاية عهد 
الإمبراطورية الفرنسية الأولى . وكان لذلك آثران. أما الأثر الأول فشد وجد 
على الرغم من هذه الحسارة الجسيمة جماعة من المعاصرين لم ينظروا بعين 
المنشائم إلى مستقبل الإمبراطورية الفرنسية» لأن فرنسا كان لايزال لها في 
الهند الخربية والمحيط الهندي بعض المستعمرات التي لو آمكن - في رأيهم- 
ترقية شئونها وزيادة مواردها واستثمارها لأصبح في استطاعة فرنسا أن تعيد 
التوازن إلى الحالة التي كان عليها قبيل أن تفقد مستحمراتها» ومن ثم امتازت 
الفترة التالية بظهور المشروعات الاستعمارية الجديدة. وأما الأثر الثاني فهو 
انصراف مفكري الفرنسيين» وبخاصة «فلاسفة) الثورة الفرنسية والكتاب 
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ورجال الحكومة إلى ببحث النظام الاستعماري الفرنسي القدي » ثم نقد هذا 
النظام بشدة على اعتبار أن الأسس التي قام عليها كانت السبب الذي آدى 
في النهاية إلى فقد المستعمرات الفرنسية . وكانت قواعد النظام الاستعماري 
القدي اثنتين : الاحتكار: أي قصر التعامل مع المستعمرات الفرنسية على 
فرنسا وحدهاء ثم الرق أي الاعتماد على الرقيق الأسود الملجلوب من 
أفريقية في العمل والإنتاج في المستعمرات'. 

على آنه لما كان النفور شديداً من النظام الاستعماري القدي فقد اتجه أنصار 
الاستعمار على التفكير في إيجاد ميادين جديدة يستطيعون آن ينشئوا بها 
مستعمرات على قواعد ومبادئ جديدة غير تلك التي كانت لاتزال قائمة في 
جزر الهند الغربية . وكان من رأي الكاتب والفلاسفة ورجال الحكم أنفسهم 
الذين نقموا على المستعمرات في جزر الأنتيل أنه من الممكن حدوث التوسع 
الجديد في الشرق . وکان بییر بوافر ۴٥1۷۲۲‏ ۲۵ذ في مقدمة أصحاب الرآي ١‏ 
السابق» ذلك أن «الشرق» - على حدقوله - هو الميدان المحديد الذي 
تستطيع فرنسا أن تنشى فيه مستعمرة» على ساس حرية العمل وارضاء 
شرف فرنسا وارضاء الإنسانية عموماً. وكان من الأسباب التي دعت 
الفكرين والسياسيين الفرنسيين إلى توجيه آنظارهم إلى الشرق كميدان 
للاستعمار الحديد في الفترة التي سبقت مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر أن 
الملستعمرات الباقية في حوزة فرنسا في الهند الغربية كانت مسرحاً 
للاضطرابات ومعرضة للضياع العام . وتساءل الفرنسيون : من أين تستطيع 
فرنسا جلب المتعجات التي كانت تأتيها من هذه المستعمرات إذا حدث 
انهيارها اقتصادياً أو ضاعت من قبضتها؟ وكان الجواب أن فرنسا عليها أن 


(۱)د/ TG‏ المرجح السابق» ص۱۸۸ . 


س ک۹ س 


تستعيض عن ذلك با يكن تلبه من «الشرف» عموما ومن مصر على وجه 
اللجوضن: 

وأسهم الرحالون الفرنسيون الذين زاروا بلاد «الشرق' و و 
في إحياء فكرة فتح ميادين جديدة للاستعمار في الشرق» حتى تعحوضصس 
فرنسا بذلك خسائرها في «الخرب». ومن أهم هؤلاء : البارون دي توت 
الذي قدم لحكومته تقريرآفي عام ٦م‏ على حالة تركيا الضعيفة والمفككة 
عقب زيارته لهاء ثم تحدث عن سهولة فتح مصر واحتلالها في مذكراته التي 
نشرها في أربعة أجزاء في عام ۱۷۸٤‏ م› والرحالة سافاري الذي مكث جمصر 
ثلاث سنوات وتحدث في كتاب «رسائله عن مصر! الذي نشره في عامي 
۵9م و٦۱۷۸‏ م عن خحصوبة أرضها ووفرة غلاتها وسهولة غزوهاء› ثم 
أخيراً فولني صاحب «الرحلة» المشهورة التي نشرت في عام ۱۷۸۷م فنالت 
شهرة واسعة» وانتشر تداولها في آوربا بأجمعها؟. 

وأما السبب الرئيسي الثاني لإإرسال الحملة الفرنسية إلى مصر» فهو يرتبط 
بالموقف السياسي في أورباء فعلى إثر إعدام لويس السادس عشر عام 
۳م توترت العلاقات بين فرنسا الثورة من جهة وبين بقية الحكومات 
الأوربية من جهة أخحرى . وتلا ذلك تكوين محالفة دولية من إنجلترا وهولندا 
والنمسا وأسبانيا والبرتغال وتسكانيا ونابولي والولايات البابوية ضد فرنسا. 
وفي السنوات التالية جحت فرنسا في تحطيم تلك المحالفة الدوليةء إلا آن 
إنجلترا ظلت تولب الدول ضدها . ورأت فرنسا أن من الضروري أن تقتص 
من إنجلترا إما بتوجيه الضربة لها في عقر دارها وإما بإ لحاق الهزية بها في 
مستعمراتها وطردها من الهند خحصوصا. وقد جربت فرنسا غزو إنجلترا 


(۱) د/ محمد فؤاد شکري» المرجع السابق» ص۱۹۰ . 
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مباشرة في أواخحر عام ١۱۷۹م‏ وأوائل عام ۱۷۹۷م بإنزال حملة في إيلندةء 
إلا آن هذه التجرية باءت بالفشل . ومع ذلك فقد ظل الرأ ي العام الفرنسي 
متمسكاً بضرورة غزو الإنجليز في بلادهم وإسقاط إخجلترا من مصاف الدول 
الكبيرة وإفساح المجال بفضل ذلك أمام فرنسا حتى تمتلك إمبراطورية الشرق 
العظيمة» وكان بونابرت من أصحاب هذا الرأي أيضا. ولذلك استمرت 
الاستعدادات قائمة في مطلع عام ۱۷۹۸م لتجهيز ما أطلق عليه الحملة 
الکبیرة ٢10†نExped Grande‏ ما على إنجلترا. 

ولكن بونابرت - بعد رحلة تفتيشية في الشواطى الشمالية- ما لبث أن 
قدم إلى حكومة الإدارة في ۲۲ فبراير ۷۹۸٠م‏ تقريرا مضمونه آنه من المتعذر 
تنفيذ مشروع غزو إنجلترا قبل تنظيم البحرية الفرنسية وتجهيز عدد كبير من 
السفن وإعداد الموانى الشماليةء واتخاذ غير ذلك من التدابير الملحة قبل 
الإقدام على الخزو المنتظر . واقترح بونابرت على حكومته أن تو جه آنظارها 
صوب «الشرق» وأن تسعى لخزو إنجلترا بطريق غير مباشر» وهو تهديد 
مستعمراتها في الهند» وذلك بإرسال جيش كبير لفتح مصر والاستيلاء 
عليه(“ . 

وقبل أن يقدم بونابرت تقريره السالف الذكر إلى حكومة اللإدارة كانت 
هذه قد تلقت تقريرين أحدهمامن شارل مجالون قنصلها القديم في 
الإسكندرية » والذي جاء إلى باريس ليبسظ مام حكومتها مدى الأضرار 
التي لحقت بالتجارة الفرنسية في مصر على أيدي بكوات المماليك» والثاني 
من تاليران وزير خار جيتها عن مسألة «فتح مصرا»ء وکان من رآي مجالون 
أن بوسع الفرنسيين آن يعملوا مباشرة من مصر على طرد الإنجليز من الهندء 


(۷)د/ محمد فژاد شکري› المرجع السابق» ص ۲٣‏ . 
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أو أن يقنعوا بتعطيل تجارة الإنجليز مع الهندء ويستأثروا بهذه التجارة من 
دونهم . آما تاليران فقد أفاض في القول بصدد شكايات التجار الفرنسيين 
من المغارم واللإتاوات التي كان بكوات المماليك يفرضونها عليهم» وما 
كانت متاجرهم وقوافلهم تتعرض إليه من نهب وسلب » وتكلم عن 
منتجات مصر وتجارتها» ووصف موقع مصر الجغرافي وأهمية هذا الموقع 
من الناحية التجارية » وركز على نقطة جوهرية تتصل بالصراع الإمجليزي 
الفرنسي وهي إحياء طريق السويس البري تحت السيطرة الفرنسية» لأن من 
شأن إحياء هذا الطريق أن يبحدث انقلاباً في تجارة أوربا ويلحق أضراراً 
عظيمة بإنجلتراء وهي تجارة سوف تفقدها لا محالة عند إحياء الطرق البري› 
على حين أن إحياء طريق السويس سوف يفيد حكومة الجمهورية دون سواها 
من الحكومات فائدة محقفقة بفضل احتلالها لمصر وقربها منها. كذلك 
أوضح تاليران أن من مزايا احتلال مصر وتوطيد أقدام الإنجليز فيها أن 
يستطيع هؤلاء تنفيذ رغبتهم القدية بإرسال حملة من القاهرة والسويس 
لطرد الإنجليز من الهند'. 

ولقد كان من آثر اتفاق مجالون وتاليران في الرأي ومطالبتهما محاولة 
فتح مصر- باعتبارها وسيلة ناجحة للاقتصاص من الإ نجليز بطردهم من 
الهند- أن احتل موضوع غزو مصر مكاناً من تفكير حكومة الإإدارة. ويبدو 
آن هذه الحكومة قد ناقشت مشروع غزو مصر إلى جانب مشروعات أخرى› 
وانتهت في ٥‏ مارس ۱۷۹۸ م إلى تقرير إرسال حملة إلى مصر. وأصدرت 
في ۱۲ ابریل قرارا بوضع «جيش الشرق» تحت قيادة بونابرت» وأشارت في 
هذا التقرير إلى الخطوط الأساسية لسياسة «جيش الشرق» في مصر» وهي : 


()د/ محمد فؤاد شکري › المرجع السابق» ص ۲٠-۲٠‏ . 
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-١‏ طرد الإنجليز من كافة متلكاتهم في الشرق أو في الجهات التي يستطيع 
الوصول إليهاء وعلى وجه الخصوص القضاء على مراكز الإجليز 


التجارية في البحر الأحمر . 

۲- شق قناة في برزخ السويس وبسط سلطان حكومة الجمهورية على البحر 
الأحمر. 

۳- العمل على تحسين أحو ال المصريين والاحتفاظ بالعلاقات الودية مع 
الباب العالى . 


ومنذ ٥‏ مارس ۱۷۹۸م كانت الاستعدادات قد بدأت لتجهيز الحملة 
المزمع إرسالها إلى مصر» وبدا الجيش يتجمع في الشواطى الجنوبية تحت 
اسم« الحناح الأيسر لجيش إنجلترا» تضليلا للعدو. ولم يستعد بونابرت لفتح 
مصر عسكرياً فحسب» بل استعد كذلك لفتحها فتحاً علميا يتناسب مع ما 
وصل إليه العلم الفرنسي آواخر القرن الثامن عشر» فقرر أن يصطحب معه 
عدداً من المستشرقين والعلماء الجخرافيين والفنانين والرسامين» وأمر بصنع 
كل ما يحتاج إليه الرياضيون وعلماء الطبيعيات والكيمياء من أجهزة 
وأدوات . زد على ذلك أن بونابرت أدرك أن الدعاية هي السلاح الماضي 
الذي قد يكسب به قلوب المصريين › فكان عليه أن يعد العدة لحملة من 
الدعاية يوطد أركانها بطبعة يحملها معه لتساعده فيمايرمي إليهء ولهذا 
طلب جمح كل مايكن العثور عليه من حروف الطباعة الحربية واليونانية 
والفرنسية في باريس . 

وفي ۱۹ مايو ۱۷۹۸م حرجت الحملة من ميناء طولون وقطعت البحر 
الموسط من الغرب إلى الشرق» وبعد أن احتلت الإسكندرية زحفت عبر 
الدلتا إلى القاهرة فدحلها في يوليوء وآرسل بونابرت الجثرال رینيه Ry i۲‏ 


۷ 


لطاردة قوات إبراهيم بك في الشرقية› والخنرال دیزیه ×ندءە5 لمطاردة مراد 

بك في الصعيد» ثم لحق بونابرت نفسه برينيه في مطاردة إبراهيم ولکن 

الأخحير تمكن من الفرار إلى بلاد الشام عن طريق سيناء» وعاد بونابرٿ إلى 
القاهرة وعلم في أثناء عودته بنباً تحطيم الأسطول الفرنسي في موقعة آبي قير 

البحرية. 
وكانت بريطانيا قد أرسلت أسطو لا بقيادة الأميرال نلسون لتعقب الحملة 

الفرنسية» وفاجا نلسون الأسطول الفرنسي وهو رابض في خليج بي قير 

بعد أن آنزل قوات الحملة في الإإسكندريةء واشتبك معه في معركة أدت إلى 
إغراقه في أول أغسطس ۱۷١۸‏ م» وقد كان لمعركة أبي قير البحرية هذه ناتج 

حطيرة همها : 

-١‏ كبدت البحرية الفرنسية حسارة جسيمة قضت على كل آمل في إمكان 
إحيائهاء فظل الإ نجليز آأصحاب السرطرة في البحار. 

- فرض اللإنجليز حصاراً شديداً على الشواطى المصرية المطلة على البحر 
المنوسط حتى أصبح من المتعذر تماما على فرنسا أن ترسل النجدات إلى 
«جيش الشرق» في مصر . 

۳- اضطر الفرنسيون في مصر إلى الاعتماد اعتماداً كلياً في تدبير شئونهم 
وسد حاجاتهم في هذه البلاد على مواردها الداخلية وحدهاء وكان 
لذلك أكبر الأثر في اتباع بونابرت لا عرف «بالسياسة اللإسلامية الوطنية» 
التي كان هدفها توفير أسباب الحياة للفرنسيين وترويض المصريين بشتى 
الأساليب على قبول حكم أجنبي عنهم . ) 


(1) د/ جللال یی مصر الحديثة › ص٤۲۸‏ . 
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ولقد استندت تلك «السياسة الإسلامية الوطنية» على دعاتم ثلاث : 
-١‏ التظاهر باحترام الدين الإسلامي والمحافظة على تقاليد أهل البلاد 

وعاداتهم الدينية . 
۲- محاولة انتزاع المصريين من أحضان الخلافة العثمانية . 
۴- إنشاء حكومة وطنية من «عقلاء» وأفاضل المصريين' . 

غير أن هذه السياسة فشلت فشلا ذریعا فی تحقیق آهداف پونابرت»› 
والدليل على ذلك تلك المقاومة الشعبية العنيفة التى انطلقت تساجل جنوده 
أيدما ساروا أو حلوا في الدلتا والصعيد» ثم الثورة التي قام بها القاهريون في 
١‏ أكتوبر ۱۷۹۸ م والتي عرفت بثورة القاهرة الأولى . 

وكان بونابرت وقت اندلاع الثورة خارج القاهرة» فعاد إليهامسرعا 
ونصب المدافع على تلال المقطم لتعاون مدافع القلعة في إطلاق القنابل على 
حي الأزهر مركز الثورة وشعلتها المتأججة . 

ويؤخذ من رواية الحبرتي ومن رواية الفرنسيين أنفسهم آنه في اليوم الثاني 
للثورة (۲۲ أكتوبر) حين شرع الثوار في مهاجمة مقر القيادة الفرنسية العامة 
بحي الأزبكية كان الجنود الفرنسيون يهاجمون الجامع الأزهر ثم دخلوه وهم 
راکہون ا يول وسلبوا ما كان فيه من الودائع وآلقوا الكتب والمصاحف على 
الأرض وداسوها بأرجلهم ونعالهم > وظل الجنود الفرنسيون يحتلون الأزهر 
حتی ذهب وفد من مشاپخه إلى ٻونابرت يطلبون منه ا لجلاء عنه فكان ذلك 
نهاية للشورة التي استمرت ثلائثة یام (۲۳-۲۱ أكتوبر ۱۷۹۸ م). وانتقم 
الفرنسيون من سكان القاهرة والضواحي أبشع انتقام» فنهبوا ديار حي 
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الأزهر والأحياء المجاورة» وأعدموا صخار المشايخ الذين حرضوا على 
اللورة وصادروا متلكاتهم » وآحاطوا القاهرة وضواحيها با لحصون والقلاع 
والمعاقل » وهدموا في سبيل ذلك الشيء الكثير من المنازل والقصور. 

وكانت هزية الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير البحرية قد شجعت 
الباب العالي على مهاجمة الحملة الفرنسية في مصرء فأعلن الحرب على 
فرنسا وأصدر أوامره بإلقاء القبض على القائم بأعمال السفارة الفرنسية 
وجميع رعايا فرنسا في العاصمة العثمانية وإلقائهم في السجون . ولم تلبث 
وزارة الخارجية العشمانية أن دخحلت مع إنجلترا من جهة ومع روسيا من جهة 
أحرى في مفاوضات آسفرت عن عقد محالفة دفاعية هجومية بين روسيا 
وتر کیا (۲۵ دیسمبر ۱۷۹۸ م) وعن عقد محالفة آخحری بین إنجلترا وتركيا ٥(‏ 
ینایر ۱۷۹۹ م)» وبذا مهد عقد هاتين المعاهدتين لعأليف المعحالفة الدولية 
الثانية ضد فرنسا. 

وینما كانت تجرى إجراءات تزييف تلك المخالفة الدولية كان العثمانيون 
يقومون في بلاد الشام باستعدادات عدائية ضد الحملة الفرنسية في مصر» مما 
جعل بونابرت پتخذ قراراً بان يسبق أعداءه في شن هجوم عليهم قبل أن 
پهاجموه» فکانت حملته على بلاد الشام (فبرایر - يونیو ۱۷۹۹ م) التي 
كنت من ضرب القوات العشمانية المتجمعة هناك إلا أنهالم تستطع أن 
نحطم قوة أحمد باشا الجزار بسبب فشلها في الاستيلاء على عكا. وبعد 
عودة الحملة إلى مصر انتصر بونابرت في محركة آبو قير البرية ۲١(‏ يوليو 
٩۹‏ مح) على قوة عثمانية اتخذت طريقها في رودس إلى مصر» وكان من 
أهم نتائج هذه الموقعة حصول بونابرت من القائد العثماني مصطفى باشا 
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الذي وقع في الأسر على معلومات تفيد بأن حرباً عامة في وربا قد اندلعت 
ضد فرنساء فغادر بونابرت مصر سرآً إلى بلاده تاركا قيادة الحملة إلى 
الجنرال كليبر۔ 

وحين تسلم كليبر القيادة العامة كان« جيش الشرق» ينقسم إلى ثلاثة 
«أحزاب» هي : 

١-الحزب‏ الاستعماري أو حزب مينوء وهو الحزب الذي كان يرفض 
ا لجلاء ويصر على بقاء مصر كمستعمرة فرنسية» ويرى أن تشكل سياسة 
الحملة في مصر على أساس الاستقرار والبقاء على ضفاف النيل . 

۲- الحزب المتمرد أو الساخط على بقاء الحملة في مصر بزعامة كليبرء 
ويرى أن الفشل قد حل با لحملة فعلامنذ موقعة أبي قير البحرية. وبعد 
رحیل ہوناہرت إلى فرنسا قوي شأن هذا الحزب لعاملين أولهما اعتبار رحيل 
بونابرت دليلاً على تأزم الموقف بالنسبة للحملة في مصر» وثانيهما تولي 
زعيم الحزب وهو كلير القيادة العامة للحملة بعد سفر بونابرت . والجدير 
بالذكر أن أفراد هذا الحزب أخحذوا يحملون على بونابرت بعد رحيله 
ویرددون القول بان رحیل بونابرت لم یکن بقصد إنقاذ فرنسا بقدر ما كان 
هروباً من المعركة في مصر» فبونابرت بذلك قد تخلى عن مسئوليته وعن 
شرفه العسكري ويجب لذلك محاکمته . 

۳- الحزب المعتدل الذي كان يرى أنه لا ينبخي على الفرنسيين أن يتركوا 
مصر إلا إذا أرغموا على ذلك أو أجبرتهم المصلحة الوطنية على التضحية› 
كأن تهزم فرنسا في أوروبا ويصبح التخلي عن مصر بثابة الشمن الذي يدفعه 
الففرنسيون نظير الصلح العام في أورباء وکان دیزیه على راس هذا 
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وعلى العموم فبعد رحیل بونابرت إلى فرنسا آقبل كليبر على تصريف 
الأمور بكل همة» فأعاد تنظيم الحكومة وقسم القطر المصري إلى ثمانية 
أقاليم إدارية > وأبقى الدواوين التي أنشأها بونابرت في الأقأليم » كما نظم 
شئون تحصيل الضرائب وعني بضبط حسابات المديريات المختلفة إلى جانب 
عنايته بسائر فروع الإدار ة والاهتمام بنشاط ديزيه العسكري في الصعيد. 
غير أن وجود كليبر في القاهرة سرعان ما جعله يلمس عن كشب مقدار 
السخط الذي آثاره رحيل بونابرت الفجائي بين فريق كبير من جنود الحملة 
وضباطهاء والذين كانت لاتزال عالقة بأذهانهم ذكرى الأهوال التي 
صادفوها في زحفهم الصحراوي على القاهرة» وباتث شغلهم الشاغل تدبير 
كل وسيلة للخروج من هذا المأزق والعودة إلى فرنساء فكان من أثر ذلك أن 
بدأ كليبر ينقد مسلك قائده السابق ويتهكم عليه في مجالسه الخاصة تهكماً 
جار ٤٣‏ . 


وكان تحت تأثير هذه العوامل أن بادر كليبر بالكتابة إلى الصدر الأعظم في 
۷ سبتمبر ۱۷۹۹م ينفي رغبة فرنسا في انتزاع مصر من تركياء ويذكر 
الأسباب التي جعلت فرنسا ترسل حملتها إلى مصر وهي محاولة إلقاء 
الرعب في قلوب الإنجليز وتهديد عتلكاتهم في الهند وإرغامهم على قبول 
الصلح مع فرنساء بالإضافة إلى الانتقام ما لحق بالفرنسيين من أذى على 
أيدي المماليك» وتخليص مصر من سيطرة البكوات وإرجاعها إلى تركياء 
ثم طلب كليبر من الصدر الأعظم فتح باب المغاوضات من أجل جلاء 
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الفرنسيين عن مصر . وقد جرت هذه المغاوضات بالفعل في مدينة العريش 
وأسفرت عما يسمى باتفاقية العريش ۲٤(‏ يناير * ۱۸١‏ م) التي نصت على : 
-١‏ جلاء الفرنسيين عن مصر بكامل أسلحتهم وعتادهم» وعودتهم إلى 


فرنسا. 
۲- هدنة ثلاثة شهور قد تطول مدتها إذا لزم الأمر»ء ويتم في أثنائها نقل 
الحملة. 


۳- الحصول من الباب العالي أو حلفاثه - آي إنجلترا وروسيا- على 
جوازات مرور لضمان عدم الاعتداء على «جيش الشرق» في أثناء نقله 
إلى الموانى الفرنسية . 

-٤‏ تجهيز تركيا أو حلفاؤها السفن اللازمة لنقل «جيش الشرق» إلى بلادهء 
على أن تتعهد تركيا وحلفاؤها بعدم التعرض لهذا الجيش بآي آذى . 
غير أن الحكومة البريطانية عندما بلغتها آنباء مقاوضات العريش كانت قد 

اتتلخذت موقفاً من شأنه تعطيل اتفاقية العريش عن إبرامهاء إذ كانت تخشى 

من أن يعود «جيش الشرق» المحاصر في مصر إلى ميادين القتال في أورباء 
فترجح كفة الحيوش الفرنسية ويختل ميزان الموقف العسكري في القارة . ولا 
كان من المعتقد - في ضوء رسائل الضباط والجنود الفرنسيين إلى ذويهم في 
فرنساء والتي وقعت في يدي رجال البحرية البريطانية - ن الحملة الفرنسية 
تصفى ببطء داخحل الأراضي المصرية فقد فضلت حكومة لندن آن يبقى 
الفرنسيون في مصر أو يسلموا أنفسهم كأسرى حرب . ولذلك أصدرت في 

٥‏ دیسمبر ۱۷۹۹م أوامر صريحة إلى اللورد كيث طازء× القائد العام 

للأسطول البريطاني في البحر المتوسط برفض آي اتقاق أو معاهدة بشأن 


۳ - 


الجحلاء عن مصرء طالما كان هذا الاتقاق لاينص على ضرورة أن يسلم 
الفرنسيون آنفسهم کأسری حرب تسلیماً مطلقاً دون قید آو شرط » فأعد 
كيث رسالة بهذا المعنى إلى كليبر وصلته في أوائل مارس ١٠۱۸م‏ . 

وأمام هذا التحول المفاجى لم يجد كليبر مفراً من وقف عملية الجلاء التي 
كان قد بدأها تنفيذاً لاتفاقية العريش»› ثم أسرع في صبيحة يوم ۲١‏ مارس 
١‏ م بالزحف على رأس جيشه لوقف تقدم العشمانيين الذين وصلت 
طلائعهم إلى الطرية على مسافة ساعتين من القاهرة» فوقعت معركة 
هلي وبوليس (عين شمس) التي امتد ميدانها من المطرية حتى جهات 
الصالحية» وهزم الفرنسيون فيها الحعثمانيون هزية شديدة. وفي أثناء معركة 
هليوبوليس كان فريق من جيش الصدر الأعظم وبعض عناصر المماليك قد 
تسللوا إلى داحل القاهرة وأثاروا أهلها على الفرنسيين» فكانت ثورة القاهرة 
الشانية التي استمرت مدة شهر تقريبآمن ۲١‏ مارس إلى ۲١‏ أبريل سنة 
A‏ 

ولم يستطع كليبر إخماد الثورة إلا بعد التجائه إلى الحنف › فدك القاهرة 
بالمدافع من كل جانب» وشدد الضرب على حي بولاق حيث تركزت الثورة 
فاندلعت ألسنة النيران في كل مكان منهء والتهمت الحرائق عدداً كبيرآمن 
الوكائل والخانات» فلم يجد سكان بولاق مفرآ من التسليم» وتلاهم سكان 
الأحياء الأحرى . وتولى مشايخ الأزهر الوساطة وأخذوامن كليبر العفو 
الشامل والأمانء ولكنه ما لبث أن غدر بالقاهريين بعد أن آخحمدت الثورة»› 
وكان اقتصاصه منهم رهيباً شديدا فآعدم بعضهم وفرض غرامات فادحة 
على كثير من العلماء والأعيان» كما فرض المغارم على أهل القاهرة جميعاًء 
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ولم يستشن منهم الطبقات الشعبية الكادحة «كالزياتين والمزينين والحواة 
والقرداتية والدلالين» . 

وانصرف كليبر بعد إخحماد ثورة القاهرة الثانية إلى إجراء بعض 
الإصلاحات الإدارية والمالية › إلا أنه لم يض آقل من شهرين على إحماد 
الثورة حتى اغتيل كليبر في ٠١‏ يونيو ١٠۱۸م‏ بطعنة قاتلة من أحد طلبة 
الأزهر السوريين» وهو سليمان الحلبي» ومن المعتقد أن السلطان العثمانية 
کانت لها ید في مصرع کليبر وفي ۱۷ يونيو احتفل «جيش الشرق» احتفالا 
رهيباً بتشييع رفات كليبر» وبعد دفن الحثة أعدم سليمان الحلبي وآلت القيادة 
العامة للحملة إلى الجنرال مينو باعتباره أكبر ضباط الحملة ست . 


ولا كان مينو من معارضي الجلاء عن مصر فقد عني بشئون البلاد عناية 
فائقة» فنظم الحكومة المركزية في القاهرة والحكومات الإقليمية في 
المديريات» واهتم بشئون الزراعة والصناعة والتجارة. وأدی اهتمامه 
بالزراعة إلى العناية بالري با في ذلك إصلاح القنوات وإقامة الجسور وإنشاء 
حدائق للتجارب ولزراعة النباتات المجلوبة من فرنسا والاستكثار منها » إلى 
جانب التوفر على العناية بأمر النباتات التي تدمو بالبلاد نفسها. وكان ميلو 
يأمل من ذلك كله إلى دعم أركان تلك المستعمرة الناجحة التي أراد تأسيسها 
في مصر٬‏ ولا كان الاتصال بين فرنسا ومصر أصبح مكنا بصورة ظاهرة فقد 
استطاع مينو بفضل ذلك أن يصدر الأوامر اليومية أو البلاغات التي حملت 
إلى «جيش الشرق» أخبار الانتصارات الفرنسية والهدنة التي عقدتها 
الحكومة الفرنسية مع النمسا والصلح الذي وقعته مح روسياء وكان لهذه 
الأخبار المطمئنة أثر كبير في نفوس جند الحملة لدرجة أن مينو كاد ينجح في 


(1) المرجع تسةه » ص" . 


— ¥0 


بث روح الطمأنينة والهدوء بين جند الحملةء ومكافحة التذمر والقلق› 
وتعويد الجند على الرضوخ لطالب السياسة التي فرضت عليهم البقاء في 
مصر» حتى ظهر كأنغا «جيش الشرق» قد بدا يألف العيش في مصر . 

غير أن ذلك كله لم يستمر طويلاً فقد فشلت في النهاية هذه الجهود 
الكبيرة التى بذلها مينو في سبيل توطيد أركان المستعمرة الجديدة. وكان من 
أهم أسباب هذا الفشل المعارضة الشديدة التي أثارها أكثر قواد الحملة ضد 
مينو من جهة» وتبدل سياسة إنجلترا إزاء «جيش الشرق» من جهة أخرى . 

فقد كان مينو على علاقات سيئة مع كبار قواد الحملة» کما آنه اتخدذ 
موقف المعارضة الصريحة من سياسة سلفه كليبر» وصار يحرص في كل 
مناسبة على إظهار تمسکه بالولاء لبونابرت حتی بات پعد من «البونابرتیین». 
فأدت هذه «البونابرتية) إلى زيادة شكوك قواد الحملة في آغراض مينو 
وغاياته » لأنهم اعتبروها قائمة على التعلق المزيف وحسب . ثم تركزت 
العارضة ضد سياسة مينو الاستعمارية فانقسم «جيش الشرق» إلى فريقين : 
الأقلية (الاستعماريون) وهي التي عضدت قائد الحملة» والأكثرية (أنصار 
الجلاء عن مصر) ويعرفون باسم (الكليبريين) باعتبار أن كليبر ثل سياسة 
الجلاءء آو على الأقل عدم الموافقة على إمكان تأسيس مستعمرة فرنسية في 
هذه البلاد. وقد وجد قوادالحملة المعارضون في إصلاحات مينو 
ومشروعاته مآخذ عدة» فصاروا ينقدونها بشدة» بل ان منهم من ذهب في 
النهاية إلى اعتبار مينو- بسبب هذه الإصلاحات وغيرها- غير كفء لتولي 
منصب القيادة العامة . 
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وبينما كانت تتسع شقة الخلاف بين مينو وبين كبار القادة المعارضين 
تبدلت السياسة الإنجليزية إزاء « جيش الشرق» إذ عدلت حكومة لندن عن 
التمسك ببقاء الفرنسيين في مصر أو تسليمهم كأسرى حرب إلى اتخاذ 
الوسائل العسكرية الكفيلة بإخراج «جيش الشرق» من مصر دون إبطاءء 
ومهما يكلفها إجلاؤه عنها من جهد وتضحيات عظيمة. وفي سبتمبر 
١‏ م نوقشت هذه المسألة في مجلس الوزراء البريطاني» وقر الرأي على 
الاشتراك بصورة جدية مع العثمانيين في عملياتهم العسكرية ضد الفرنسيين 

ووضع الإنجليز والعشمانيون خطة لمهاجمة مصر من نواح متعددة: من 
ناحية الشمال بجيش إمجليزي تركي» ومن ناحية الشرق بجيش ترکي» ومن 
الجنوب بقوة حربية من الهند تهاجم مصر من ناحية البحر الأحمر. وقد 
وصلت هذه الحملات كلها واشتركت في القتال ماعدا ا لحملة الهندية 
الإنجليزية التي نزلت بالفعل في القصير ومنها إلى قنا وأسرعت بالزحف 
شمالا تجاه القاهرةء لكنها وصلت متأخرة لأن الحملات العسكرية كانت قد 
انتهت» واضطر مينو إلى التسليم في سبتمبر ١١۱۸م‏ بشروط اتفاقية 
العريش . 

وهكذا اضطر الفرنسيون إلى مغادرة مصر بعد احتلال استمر زهاء ثلاث 
سنوات» وتضافرت عوامل عدة لإرغام المحتلين الفرنسيين على الخروج من 
مصر في النهاية » منها تحطيم آسطولهم في معركة آبي قير البحرية» وسيطرة 
الإنجليز البحرية في البحر المتوسط» وتشديدهم الحصار على الشواطى 
اللصرية» نما أعجز الحكومة الفرنسية عن إرسال النجدات والاإمدادات إلى 
«جيش الشرق» في مصر» وانضمام الدولة العشمانية إلى أعداء فرنساء 


- ۷ - 
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والانقسام الذي حدث في صفوف الحملة وظهرت بوادره منذ بدأ جيش 
بونابرت زحفه الشاق من الإسكندرية إلى القاهرة» ثم استفحل أمره بعد 
رحيل بونابرت وخصوصاآ عقب مصرع كليبر وإبان قيادة مينو للحملة › 
وأخحيراً كفاح الشعب المصري ضد الاحتلال الفرنسي » ذلك الكفاح الذي 
نمثل في ثورتي القاهرة الأولى والشانيةء وفي الثورات التي اشتعلت في 
الدلتاء وفي المقاومة التي اشندت في الصعيد. ودون أدنى شك كان لمقاومة 
اللصريين للحكم الفرنسي بالغ الأثر في زعزعة أركانه» وفي عجز الفرنسيين 
عن بلوغ غايتهم وتنفيذ آغراضهم › وانهيار آمالهم في تشييد تلك «المستعمرة 
ا لجميلة» التي كانوا يحلمون باتخاذها نواة لإمبراطوريتهم الاستعمارية 
الجديدة في الشرق”'' . 
ومع أن الحملة فشلت في تحقيق أغراضها العسكرية إلا أن نتائجها 
الرسياسية والعلمية كانث كبيرة : 
E DE‏ 
وزعزعت الدعائم العسكرية والسياسية لهذا النظام بإضعاف عنصريه 
الأساسيين : السيطرة العشمانية والاستبداد المملوكي . وكان المصريون 
قبل مجيء الحملة لا يشكون في قوة السلطنة العثمانية وبكوات المماليك 
وقدرتهم على حماية بلادهم » فإذا بهم يرون مدافع الفرنسيين وقد 
عصفت بهم عصفاء فتسرب الشك إلى نفوس المصريين في قوة النظام 
الذي خحضعواله قرونا وبدأوا يفقدون إيانهم به» الأمر الذي مكن 
رجلا مغامراً من استغلال الموقف كله لصالحهء ألا وهو محمد علي . 


(۱)د/ محمد فؤاد شکري › الحملة الفرنسية وحروج الفرنسيين من مصر» ص۱۸۸ . 
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۲- هزت الحملة المفاهيم الفكرية والاجتماعية التي كان المجتمع المصري 
يخضع لها في القرون السابقةء ومهدت بذلك ل ركة الانقضاص عليها 
والعمل على تخييرها. 

۳- تجحت الحملة في توجيه أضواء العلم الحديث إلى ماضي مصر 
وحاضرها بفضل الدراسات التي قام بها علماؤهاء فقد عاش هؤلاء في 
مصر عيشة دآب وبحث وتنقيب » وانتشر آفرادهم وجماعاتهم في طول 
البلاد وعرضها يدرسون آثار البلاد القدية وتاريخهاء وطبيعة أرضها 
وأجناسها»ء وحيواناتها وطيورهاء وغلاتها الزراعية» وصناعاتها 
وتجارتهاء وعادات آهلهاء وغير ذلك من الموضوعات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والجغرافية والجيولوجية التي اشتمل عليها كتاب 
علماء الحملة المشهرر( و صف مصر) ءأمرع٤”[‏ عمل ns‏ 

فخت اة عة طريلة من التائ الا ماري الرس الاخلرى 
على مصر› رر ا عرف ارت مات الال اة 


(1) عبدالرحمن الرافعي› تاريخ الحركة القومية › طا» ص٤٤٠‏ . 
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بدابة العسألة الإمصربة وحملة كربزر: 

لم يكن معنى خروج الفرنسيين أن السلام قد عاد إلى مصر› والسبب في 
ذلك أن استقرار الأحوال في هذه البلاد كان مرتهنا بتقرير السلام العام في 
أوربا من جهةء ومتوقفا على قيام الحكومة الموطدة القوية في مصر ذاتها من 
إنجلترا وحلفائها مدة طويلة» حتى انتصر الإنجليز وحلفاؤهم على ناہليون 
في معركة ووترلو ١10ععاة۷‏ عام ١٠۱۸م‏ . وفي أثناء هذا النضال ظلت 
مصر تحتل مكاناً ظاهرآً من تفكير ومجهودات السياسيين والعسكريين من 
كلا الفريقين بصورة جدية على الأقل حتى عام ۱۸١۷‏ م» هذا بينما 
استطاعت الدولة العشمانية ذاتها أن تنجو بأعجوبة من أشد الأخطار التي 
تعرضت لھا وکانٽت تهدد کپانها بین عام ۱۸۱۲-۵۱۷۰۷ م» وكان السيیب 
في حلاصها انفصام العلاقات بين روسيا وفرنساء ثم انصراف نابليون إلى 
مواصلة النضال القاري العنيف الذي انتهى بخلعه ونفيه . 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحوادث جميعها سواء ما وقع منها قبل عام 
۷م آو بعد عام ۱۸۰۷ م کانت ذات آثر فعال - بفضل ما نم عنها من 
عوامل أثرت على مجرى الوقائع في مصر - في ظهور محمد على © وقد 
شاهد الأخير الفوضی التى حلت بالبلاد إثر جلاء الفرنسيين عنهاء كما رآى 
النضال الشديد بين السلطات الثلاث التي خلفتها الحملة في مصر» وهي 
(۱) ولد محمد علي في قولة عام ۱۷1۹م من أبوين فقيرين› وتعلم أساليب التجارة في صغره» ٿم 

تزوج من إحدى قريبات حاكم قولة وكانت أرملة ذات ثروة فأنجب منها إبراهيم وطوسون 

وإسماعيل» وتاجر في الدخان إلى أن أرسل ضمن القوة التي رآت الحليفتان تركيا وإنجلترا 

إرسالها إلى مصر عام ١‏ ٠۱۸م‏ لإخحراج الفرنسيين من البلاد. وكان بسبب بلائه في المعارك التي 


اشترك فيها أن رقي إلى رتبة قائد» ألحق بمعية محمد حسرو باشا أول وال عثماني بعد حروج 
الحملة الفرنسية من مصر . 


NSE 


قوات الإنجليز والعشمانيين والمماليك من أجل الاستئشار بالسلطة والنفوذ» 
فقرر الأستفادة من هذه الظروف واستخدامها اصاحت(؟ . 


وكان من النتظر بعد جلاء الفرنسيين أن يعظم رجال البكوات المماليك في 
أن تعود الأمور إلى نصابها حتى يستأثروا من جديد بكل سلطة ونفوذ في 
حكم البلاد ويستعيدوا مكانتهم السابقة التي كانت لهم قبل مجيء الحملة . 
والواقع أن هذا كان غرضهم الابت الذي عملوا على تحقيقه في المدة التاليةء 
غير أن هذه الرغبة سرعان ما اصطدمت برغبة أخحرى كانت لاتقل عنها 
صلابة وعناداً وهي رغبة صاحب السلطان الشرعي - آي الباب العالى- 
الذي آراد انتهاز ضعف المماليك على أيدي الحملة الفرنسية كي يستعيد 
نفوذه الفعلي في البلاد» ويشرف على حكومتها إشرافا وثيقاًء» كمقاطعة 
عادية من مقاطعات الدولة العشمانية . وكان من أثر رغبة العثمانيين في 
التخلص من المماليك وتدبير المكائد للقضاء عليهم أن أنعدم كل أمل في 
إمكان حدوث التفاهم بين العشمانيين والبكوات المماليك› بل أن هذه المكائد 
كانت مؤذنة في الحقيقة ببداية الحرب الأهلية وظهور عهد من الفوضى 
السياسية في البلادء جعل من المتعذر قيام حكومة موطدة قوية تستطيع 
الدفاع عن مصر ضد آي غزو جني جديد» كما أفسح المجال لتدخحل كل من 
الدولتين المتنافستين- آي فرنسا وإنجلترا- في شئون البلاد لخدمة مصالحهما. 

فمع أن فرنسا اضطرت إلى الجلاء عن مصر في أكتوبر عام ١٠۱۸م‏ ثم 
عقدت الصلح في أميان مع إنجلترافي ٠۲‏ مارس عام ١١۱۸م‏ ونص هذا 
الصلح على ضرورة المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية وضرورة 
جلاء الحملة الإجليزية عن مصر فقد ساء فرنفسا أن ترى الإ نجليز لا يزالون 


(۱) د/ محمد فژاد شکري وآخحرون» بناء دولة مصر محمد علي »› القاهرة ۱۹٤۸‏ » ص۲۱ . 
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مرابطين بقواتهم في البلاد . كذلك حرصت فرنسا على إبقاء صلاتها 
التجارية والسياسة مع مصر عن طريق استمالة جماعة من البكوات المماليك 
إلى تأييد نفوذها . ولذا أرسل القنصل الأول (بونابرت) بعد عقد الصلح مع 
إلجلترا الضابط سبستياني نصهناعه اه8 في بعثة إلى مصرء الغرض منها إقناع 
الإنجليز بتعجيل جلائهم» ثم السعي لعقد السلام بين الباشا العثماني وبين 
البكوات المماليك. وإظهار مقدار ما يكنه بونابرت من صداقة للمشايخ 
الصريين دون توريط حكومة القنصل الأول بأية ارتباطات معهم» فقام 
سبستياني بهذه المهمة وأرسل تقريرا مطولا نشرته حکومته في نایر عام 
۳ . 

وكان لهذا الثقرير أهمية عظيمة بقضل ما اششمل عليه من مسائل كان 
أظهرها أن الباشا العثماني محمد خحسرو يصر على مواصلة حرب الفناء ضد 
الماليك وأن المماليك يصرون من جانبهم على ضرورة استعادة مراكزهم 
السابقة» ويطلبون من فرنسا أن تتوسط لهم في ذلك» وكان على رأس هذه 
الجماعة: عشمان بك البرديسي . وإلى جانب ذلك تناول تقرير سبستياني 
بحث أحوال جيش الاحتلال الإنجليزي ثم الجيش العثماني الموزع بين غور 
البلاد ومدنها الهامة . وكان لذيوع هذا التقرير ومعرفة ماجاء به في تركيا 
وإنجلعرا آثار حطيرة؛ ذلك أن محتریاته كانت تدل على أن فرنسا ماتزال 
مهتمة بأمر مصر» بل ساد الاعتقاد بأن فرنسا لاتزال ذات أطماع صريحة في 
امتلاك البلاد مرة أخحرى» وقد آثر هذا الاعتقاد على سياسة كل من تركيا 
وإنجلترا نحو فرنسا تأثيرامباشراً » ثم ساعد ذيوع هذا الاعتقاد أن اهتمام 
القنصل الأول بعصر ما لبث حتى اتخذ شكلاً عملياً في أوائل عام ١٠۱۸م‏ 


(۱)د/ جاد طه»› معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر» ص 0٩-٤۷‏ . 
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حين تم تعيين ماثيو لسبس كصءءوه1 سەنطاةN‏ مندوباً تجارياً للجمهورية 
الفرنسية في مصر› يعاونه مواطن آخحر في هذه المهمة هو دروفتي 
“Drovetti‏ „ 
وكانت مهمة ماثيولسبس أن يؤ كد لأصحاب السلطة الشرعية فى البلاد 
إخلاص وصداقة الحكومة الفرنسيةء وأن يسعى حتى ينال احترام وثقة 
الحكام الذين ينوبون عن السلطان العشماني في حكم هذه البلاد» وذلك بأن 
يت جنب التدخل في المنازعات الققائمة بينهم وبين المماليك . وو خد 
ماٹيولسبس عند وصوله إلى الأسكندرية في يونيو ۳٠۱۸م‏ أن الإنجليز قد 
غادروا البلاد منذ شهر مارس الماضي» وآن أصحاب السلطة الفعلية هم 
الحنود الألبان بقيادة محمد على" . ولا جاء ماثيولسبس إلى القاهرة لاحظ 
أن الو كلاء الإنجليز كانوا لا يقلون نشاطا عن الفرنسيين فى استمالة جماعة 
من المماليك لتأييد مصالحهم» وآمكنه من جهة آخحرى أن يطمئن إلى انحياز 
جماعة أحرى من المماليك نهائيا إلى جانب فرنسا بزعامة البرديسي وإبراهيم 
بك» ثم شاهد اجتماع كلمة المماليك عموماً ومحمد علي على الخلاص من 
الباشا الجديد (علي باشا الجزائرلي) حينما علموا بعزمه على الحضور إلى 
Dodwell, H.M., The Founder of Modern Egype, London 1931, pp.‏ )1( 
67-70 
(۲) كان الباشا العشمائي محمد خحسرو رجلا لا يدري شيا من فنون الحرب والسياسة والإدارةء 
فحاول أن يستأثر بالسلطة عن طريق الوقيعة بزعماء الألبان الذين تعذر عليه إخحضاعهم 
لسلطته» ولكن الألبان سرعان ما ثاروا عليه في القاهرة بسبب تأخحر رواتبهم» وأرغموه على 
الفرار من القاهرة إلى دمياط» ونادى الحند بظاهر باشا قائمقاماً في أوائل مايو ٠۱۸م‏ وعندما 
عىجز الأحير عن دفع مرتبات الحند قتله هؤلاء في أواخر الشهر نفسه وخحلصت قيادة الألبان 
محمد علي» ولم يلبث أن ذهب البرديسي إلى دمياط واقثاد محمد حسرو إلى القلعة فظل 


ا 


القاهرةء وانتهى الأمر بأسره وقتله في يناير عام ٤١۱۸م‏ . 

غیر أن ماٹیولسبس لم یلہث أن وجد عرضا آخر» ومن جانب آخر غير 
بكوات المماليك» ذلك أن محمد علي سرعان ما أدرك هو كذلك فائدة 
الاستعانة بالنفوذ الفرنسي لتحقيق غرضين واضحين: أولهما التخلص من 
أعدائه - وعلى وجه ا لخصوص جماعة المماليك المنحازين إلى جانب إنجلترا 
بزعامة الألفي بك- وثانيهما تصحيح مركزه حيال الباب العالي بعد أن 
اشترك في الحوادث الأحيرة التي فضت إلى اعتقال محمد خحسرو في القلعة 
ثم إلى قتل علي باشا الحزائرلي . ومع ذلك فإن فرنسا لم تستطع الإفادة من 
هذه الظروف المواتية لتأييد نفوذها في مصر»ء ومرد ذلك إلى أسباب عدة 
كانت مرتبطة بأغراض فرنسا السياسية المباشرة من جهة» وبموقف 
ماثيولسہس نفسه من محمد علي » وبا كانت تبذله إنجلترا من مساع للتأثير 
بصورة واضحة على مجرى الحوادث في مصر بفضل السياسة التي اتبعتها 
في هذا الحين» وكانت سياسة إيجابية عملية وتختلف اخحتلافاً كبيراًعن 
سياسة فرنسا التي كانت سلبية في جوهرها . 


فقد كان كل ما اهتم به بونابرت من الشئون المصرية في السنوات القليلة 
التالية لجلاء الفرنسيين مباشرة لا يعدو حمل إبجلترا على التعجيل بسحب 
جتودها من البلاد» ومسحاولة إنشاء الصلات الودية مع المماليك خدمة 
مصالح فرنسا التجارية» ثم مراقبة الإ خجليز بحين السهر واليقظة بعد صلح 
أميان» حتى لا يفعلوا كما فعل الفرنسيون أنفسهم من قبل وينزلوا حملة 
إنجليزية بالبلاد تهدد مصالح فرنسا في البحر المتوسط الشرقي . وكان موقف 
الحكومة الفرنسية سلبيا إزاء عروض طائفة المماليك الذين كانواموالين 


()د/ السيد رجب حراز› مرجع السابق» ص ۱۷۹-۱۷۸ . 
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لفرنساء فقد اكتفى بأن صار يبذل لهؤلاء الوعود بمساعدتهم في مصر› 
وبالسعي في الأستانة لإزالة العداء المستحكم بينهم وبين الباب العالي . 

تلك كانت سياسة فرنسا السلبية نحو مصر خحصوصا في عامي ۳٠۱۸م‏ 
٤م‏ والتي كانت السبب الأكبر في فشل ماثيولسبس في مهمته» إذ لم 
يستطع الوكيل الفرنسي أن يحصل على نتائج فعلية من مساعيه في مصر› 
لأن التعليمات التي أعطتهاله حكومته منعته من التورط مع المماليك 
لمدحازين إلى جانب فرنسا بأية ارتباطات عملية»ء ولأنه عجز كذلك عن 
إدراك أن السلطة في مصر لا مفر من نصيب محمد علي عاجلاً آو آجلاً 
فلم یقبل ماٹیولسبس على تأییده حتی غادر البلاد في خحریف عام ٤‏ ۱۸۰ م 
والواقع أن الوكلاء الفرنسيين ظلوا بعد رحيل ماثيولسبس تفسه إلى فرتسا لا 
يغيرون مسلكهم نحو محمد علي »› واستمر الحال على ذلك حتی نودي 
محمد علي والياً على مصر في مايو عام ۱۸۰٥‏ م۰ وعندئذ بدآوا يبدلون من 
سياستهم نحوه . 

وكانت السياسة الإنجليزية على عكس الفرنسية سياسة إيجابية» وترتد 
هذه السياسة الإنجليزية في أصولها القريبة إلى معاهدة التحالف التي عقدتها 
إنجلترامع تركيا في ٠‏ يناير ۱۷۹۹م» وكان سبب إبرامها رغبة الإنجليز في 
حراج الفرنسيين من مصر؛ ثم تعطيل مشروعات بونابرت في «الشرق» 
عموماً. فقد ضمن إنجلترا لتركيا في هذه المعاهدة احتفاظها بجميع متلكاتها 
كما كانت قبل الخزو الفرنسي » أي إرجاع مصر بعد طرد الفرنسيين منها إلى 
حظيرة الإمبراطورية العثمانية » وأكد الإنجليز هذه الرغبة بعد ذلك . وعندما 
نصت معاهدة الصلح في أميان في ۲١‏ مارس ۲٠۱۸م‏ بين إنجلترا وفرنسا 
على مبداً المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية» وضرورة جلاء الحملة 
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الإنجليزية عن هذه البلاد بات انسحاب القوات الإنجليزية من مصر آمرا لا 
مناص مه . 

ومع ذلك فإن أحدألم ينظر إلى صلح أميان إلا كهدنة مسلحة فعحسب› 
ووجدت (خجلترا لذلك أنه من الواجب عليها قبل أن تجلو عن مصر نهائياً أن 
تتحقق من آمرين: آولهما أن فرنسا لن تستطيع إنزال قوات جديدة في 
مصر» وثانيهما أن يصبح في استطاعة تركيا الدفاع بصورة جدية عن مصر› 
وأن تستطيع البلاد ذاتها منع الفرنسيين من غزوها. وقد ظلت الرغبة في 
تحقيق هذين الأمرين توجه السياسة الإ نجليزية طوال المدة التي سيطر في 
آثنائها الخو ف من مشروعات بونابرت «الشرقية» على تفكير رجال السياسة 
والحرب في إنجلتراء وبخاصة عندما كان جلاء الإنجليز من البلاد معناه أن 
أمر الدفاع عنها سوف يعهد به إلى العشمانيين الذين برهنت الحوادث في 
النضال الساہق على عجزهم منفردين دون معاونة عن طرد الفرنسيين من 
مصرء وقد ساور العسكريين الإ مجليز القلق بسبب ذلك . 

وكان من ري العسكريين الإنجليز من وقت مبكر أن البكوات المماليك 
وحدهم- لما كان لديهم من قوات عسكرية مدربة- هم الذين في وسعهم 
الدفاع عن البلاد ضد أي غزو يأتي من جانب فرنسا في المستقبل . ولذلك 
تقدم العسكريون الإنجليز - في أثناء النضال لطرد الفرنسيين من مصر في 
مايو ۱۸١١‏ على مايرجح - بمشروع ارتكزت قاعدته الأساسية على 
استرجاع البكوات المماليك لجميع امتيازاتهم وحقوقهم التي تمتعوا بها قبل 
مجيء الحملة الفرنسية»ء ثم وضع حكومة البلاد الفعلية في يديهم » مح 
بقائهم تحت سيادة تركيا الاسمية التي يشلها رسمياً وجود الباشا العثماني في 
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مصر» ودفع مال الميري للباب العالي» وذلك في نظير أن يقوم البكوات 
المماليك بالدفاع عن البلاد بعد لاء القوات الإنجليزية عنها؟. 

على آنه حتى يكن تنفيذ هذا المشروع لم يكن هناك مفر من التوصل 
مبدثياً إلى اتفاق بين الباب العالي وبين البكوات المماليك بالطرق السليمةء 
كما آنه كان ضرورياً أن يقتنع السياسيون الإنجليز إلى جانب العسكريين بأن 
البكوات هم الذين في قدرتهم حقيقة أن يدافعواعن البلاد. وفي شهري 
يناير وفبراير من عام ١٠۱۸م‏ وافقت الحكومة الإنجليزية نهائياً على أن 
البكوات هم الذين في وسعهم الدفاع عن مصر»ء كما وافقت على ضرورة 
السعي لدى الباب العالي في سبيل التوصل إلى اتفاق ودي بينه وبين 
البكوات الموالين لإنجلتراء والذين بدأت المحاولات من أجل استمالتهم إلى 
جانب إنجلترا من آيام النضال للإخراج الفرنسيين من مصر . 

ونشطت السياسة الإنجليزية بالفعل في كل من الأستانة والقاهرة من أجل 
التوصل إلى اتفاق سلمي بين الباب العالي وبكوات المماليك الموالين 
لإنجلترا» حتى يقوم الأخيرون بالدفاع عن مصرء ولكن دون جدوى . ذلك 
أن الباب العالي رضي فقط بأن يعطي بكوات المماليك حق الإقامة في أسوان 
فيحسب» ورفض البكوات من جانبهم هذا العرض . وعلاوة على ذلك فقد 
فشل بكوات المماليك في أن يجمعوا كلمتهم » فظلت «الحماعة الفرنسية) 
تعتمد على فرنسا في تحقيق أطماعهاء على حين ظلت «الحماعة الإنجليزية» 
تق بالوعود التي يبذلها الإنجليز للوساطة بينهم وبين الباب العالي . واقترن 
إحفاق مساعي الإأنجليز في التوفيق بين الباب العالي وبين بكوات المماليك 


(۱)د/ السيد رجب حراز› تاریخ مصر الحديث› القاهرة c۰‏ ص ٤۹-٥‏ . 
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على نشر تقرير سبستياني وذيوع الاعتقاد بسبب ذلك آن فرنسا ماتزال طامعة 
في احتلال مصر . أضف إلى ذلك آن مسيت ااءءءنN‏ - وهو الوكيل 
الإنجليزي الذي ظل في مصر بعد جلاء الإنجليز عنها - كان لا يتوانى حظة 
في إظهار مخافه من نتائج ما يبديه الوكلاء الفرنسيون من نشاط في البلاد» 
وانحياز جماعة البرديسي إلى فرنسانهائياً» واستعداد جماعة آخرى من 
المماليك بزعامة إبراهيم بك للترحيب بالفرنسيين إذا استطاع هؤلاء أن ينزلوا 
إلى الإسكندرية مرة ثانية فيقبلوا عندئذ حماية فرنسا؟. 

وكان من أثر هذه اللخاوف والاحتمالات جميعها أن ظهر في الدوائثر 
الإنجليزية منذ شهر أكتوبر عام ٠۱۸م‏ على الأقل مشروع صريح يرمي إلى 
شد آزر بكوات المماليك والاعتماد عليهم في الدفاع عن البلاد بسبب عجز 
الحشمانيين » ويرمي كذلك إلى احتلال الإ سكندرية كخطوة لا غنى عنها 
للإمكان الدفاع عن البلاد إذا حدث الفرنسيون أنفسهم بخزو مصر مرة ثانية. 
وآدت الفوضى السياسية التي سبقت الناداة بولاية محمد علي إلى ازدياد 
مخاوف الإنجليز من وقع اليلاد فريسة سهلة في يدي الفرنسيين عند 
غزوها. وكان استلام محمد علي لأزمة الحكم في القاهرة (مايو ۱۸٠١٥‏ م) 
مصدر قلق مستمر للحكومة الإنجليزية عندما رفض وكيلها مسيت أن يرى 
في وصول محمد علي إلى الولاية باعشا على استتباب الأمور في مصر› 
ومن عوامل قيام الحكومة الموطدة التي تستطيع دفع الخزو الفرنسي عن 
البلاد. ولا كان مسيت يعتير محمد علي من أكبر الموالين لفرنسا فقد اتجهت 
جهوده إلى محاولة ثوثيق صلاته بالمماليك الموالين لإنجلترا بزعامة الألفى › 
والاعتماد عليهم في تعطيل مشروعات المماليك الموالين لفرنساء u‏ 


(١)د/‏ السيد رجب سحراز › تاریخ مصر اللحدیث › ص ٤۷-٤0٥‏ , 
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تعطيل ح ر كة محمد علي نفسه . ولكن السلطان العشماني ما لبث أن أصدر 
في سبتمبر ١٠۱۸م‏ فرماناً بتثبيت محمد علي في الولاية . وهكذا وجد 
مسيت أن الموقف قد تحول بصورة حاسمة في مصلحة محمد علي . 

ولم يكن الفشل من نصيب السياسة الإنجليزية في مصر فقط » بل آخفقت 
جهود الإنجليز كذلك في الأستانة» فمع أن تركيا كانت تريد التزام خحطة 
الحياد في النزاع بين فرنسا وأعدائها أولاًء ثم جددت محالفتها مع روسيا منذ 
سبتمبر ١‏ ١۱۸م‏ بعد إعلان الحرب الأوربية في يوليو» وشرعت كذلك في 
تجديد مخالفتها مع إنجلترالم تلبث أن اضطرت إلى تخيير موقفها من فرنسا 
بمجرد أن ذاعث آنباء الانتصارات التي أحرزها نابليون على النمساء لأن 
هذه الانتصارات سببت خحوف تركيا من فرنسا خوفا شديداً. وفي أوائل 
فہرایر ٦۱۸۰م‏ اعترف الباب العالي بلقب نابليون الأمبراطوري رسمياً 
وشعر السفير الإنجليزي في الأستانة بضرورة دعوة الأسطول الإ نجليزي إلى 
المياه العثمانية لكي يساعده على تأييد مركزه واستعادة هيبة دولته لدى الباب 
العالي» وتحرجت الأمور بين تركيا وروسيا لدرجة آن قيام ا لحرب بين 
الدولتين صار متوقعا في سبتمبر ۱۸١٦‏ م» وقررت الحكومة البريطانية في 
هذه الظروف أن تقوم بعمل حاسم ضد تركيا'. 

وعلى ذلك فقد أصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها في نوفمبر ۱۸٠٠١‏ م 
لقيام قسم في آسطولها في البحر المنوسط إلى المياه العشمانية بقيادة دكورث 
w٤‏ )عط لتأييد الإ نجليز في مفاوضاتهء وللقيام بالعمل الحربي في حالة 
فشل هذه المفاوضات» ثم أصدرت في الوقت نفسه أوامر مشابهة إلى قواتها 
في صقلية لإرسال حملة آخرى إلى المياه المصرية لتنفيذ مشروع احتلال 


(۱) د/ جلال پحیی » مصر الحديثة» ص۷۰ . 


- 4 - 


کم ر اسای ہہ وده بی مب gag py E FP er Fras‏ 
ا ی ت می ور Domania py HE TIEFTOT SIE‏ 


اللإسكندرية وهي الحملة التي ترس قواتها البرية الحنرال فریزر ۲٥٤۶ه۴۲.‏ 
وكانت الأوامر التي ظهرت لملة فريزر صريحة في أن الغرض منها إنما هو 
ااحتلال الإسكندرية فقط لمنع نزول الفرنسيين فيهاء وليس الغرض فتح 
مصر. ووصلت حملة فريزر إلى الإسكندرية یوم ١١‏ مارس ۷١۱۸م‏ 
واستسلم أمين أغا حاكم الإسكندرية التركي في ٠١‏ مارس ووافق على أن 
ينتقل هو وسائر موظفي الحكومة وجميع العسكر في السفن العشمانية إلى 
میناء ترکي بسلاحهم وعتادهم کأآسری حرب . 

وكان فريزر بحد استيلائه على الإسكندرية لايريد القيام بعمليات عسكرية 
جديدة لاعتقاده بأن القوات التي لديه لاتكفي لاحتلال الإسكندرية» ثم 
الاشتباك في معارك جديدة مع العدوء لاسيما وأن بكوات المماليك (جماعة 
الألفي المنوفي) لم يستقبلوا جيش الحملة أو يتقدموا لحاونتها بعد 
استیلائها على الإ سكندرية» على حلاف ما کان پژکده مسیت قبل حضور 
ا لحملة. وطلب فريزر من الأخحير آن يكتب إلى البكوات ليستعجلهم في 
الحضور» وفي ۲۲ مارس بعث مسيت إلى البكوات برسالة آبلغهم فيها نبأ 
استيلاء الإنجليز على الإسكندرية» وطلب منهم إرسال شخص يثقون فيه 
لييسط مطالبهم آمام قائد ا لحملة . ولم ينتظر مسيت يعتقد أن احتلال اليش 
البريطاني لرشيد ودخوله في عمليات عسكرية نشيطة من شانه أن يدفع 
البكوات إلى العمل ويكون حافزآلهم على التعسجيل بالحضور في 
الصعيد. 


(۱) کان الآلفي قد توفي في ۲۷ ينایر عام ۷ و نوقشمیر عام 
۷۹م 
(۲) د/ سحاد طه» امرجم السابق» صس ۵۱-0۹ , 
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ولكن فريزر تردد في أول الأمر في إرسال حملة إلى رشيد» لأن ذلك 
يتعارض مع التعليمات الصادرة إليه والتي طلبت منه احتلال الإسكندرية 
فقط . وسرعان ماغير فريزر رأيه بسبب إلحاح مسيت المستمر» وبرر لوزير 
الحربية البريطانية مخالفنه للتعليمات التى لديه واصداره الأوامر بالزحف 
على رشید بعدة آسباب منها : 
١-الاعتقاد‏ بآن جنود الحملة في الإسكندرية محرضون لطر الموت جوعاً 
إذا لم يحتل رشيد والرحمانية. 
۲- انشغال محمد علي بنزاعه مع بكوات المماليك وعدم توقع مساعدة 
الشعب له إذا حاول الدفاع عن رشيد. 
۳- الاعتقاد بن نجاح هذه الحملة سيحمل البكوات على النزول من الصعيد 
لؤازرة جيش الاحتلال . 
وعلى ذلك ففي ۲۹ مارس آرسل فريزر من الإسكندرية قوة تتألف من 
۰ جندي للاستيلاء على رشيد» وهناك آصيب الإنجلیز في ۳۱ مارس 
بهزية كبيرة واضطروا إلى التقهقر إلى الإإسكندرية عن طريق أبي قير. 
و-حاول فريزر أن بحو أثر هذه الهزية و«استعادة شرف بريطانيا وسمعتها 
الحسكرية»» فأرسل حملة ثانية تتآلف من ۲٠٠٠١‏ جندي » ولكنها أخحفقت 
كالأولى» فاتخذ الإنجليز مواقعهم في الحمادء وهناك انتظروا من غير طائل 
مساعدة بكوات المماليك لهم . وفي الحماد انهزم الإجليز في معركة كبيرة 
في ۲١‏ أبريل ۷١۱۸م‏ فاعتصموا بالإسكندرية ثم حاولوا تحريك البكوات 
لساعدتهم › ولکن دون طائز '. 


(۹) عبد الرحمن الرافعي › عصر محمد علي » ط۲ » القاهرة ٠۱۹۰۵۱‏ » ص٦۱‏ . 


ت 


ولا كانت الفكرة السائدة لدى رجال الحرب والسياسة من الإنجليز أنه لا 
يكن الاحتفاظ بالإسكندرية من غير الاستيلاء على رشيد- لضمان تموين 
حامية الاحتلال في الإسكندريةء بسبب وقوع رشيد على مصب اليل 
وسهولة الاتصال بطريقها بين داخل البلاد وبين الإسكندرية » بالإضافة إلى 
ماتبين من آن وجود حامية الاحتلال منعزلة بالإسكندرية وفي حالة الضعف 
التي هي عليها لا يفيد سوى فائدة ضئيلة في المجهود الحربي في البحر 
الوسطء وآن من الواجب أن تشترك بدور إيجابي في الحمليات التي 
تقتضيها استراتيجية المحافظة على المواقع العسكرية البريطانية في هذا البحر 
وخصوصاً في صقلية» وفي مناوآة ا لجيش الفرنسي الرابض في إيطاليا- فقد 
رغبت الحكومة البريطانية في سحب حملتها من الإسكندرية» وقويت هذه 
الرغبة لديهاعندما وصلتها أخبار المعاهدة التي وقعها نابليون مع قيصر 
روسيا اسكندر الأول في تلست (يوليو )۱۸١١‏ لاقتسام اللفوذ بينهما في 
القارةالاأوربية. وخحشيت حكومة لندن من انهيار اللإمبراطورية العثمانية 
ووقوعها في قبضة روسيا وفرنساء فوجدت من المصلحة عدم الإمعان في 
نضالها مع الباب العالي . 

ومن ثم فان فريزر ما لبث حتى طلب الصلح من محمد علي على ساس 
احلاء من الإسكندرية مقابل تبادل الأسرى والجرحى» فعم ذلك في اتفاق 
بتاریخ ١٤‏ سبتمیر ۱۸٩۷‏ م» وفي ۱۹ سبتمہر كان قد م جلاء الإنجليز عن 
الإسكندرية . ولا شك أن فشل حملة فريزر كان قطعاً في مصلحة محمد 
علي » فقد كان من أهم التتائج المباشرة لهذ الحملة أن قكن محمد على من 
الاستيلاء على الإسكندرية التي کانت خارجة عن حکمه قٻل مچيء 
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الحملة؟. 
التغلغل البريطاني في أطراف الجزيوة العرببة: 

كان محور السياسة البريطانية في الشرق يدور حول تأمين الطريق إلى 
الهندء والانتفاع بموانى جزيرة العرب كجدة ومنى وعدن كموانئ صالحة 
وقواعد للتجارة الهندية» ومنع آي قوة كبرى من التسلط على البحر الأحمر 
والخليج العربي . ولحل التقرير الذي رفعه المارشال دي كاستري De Castrie‏ 
وزير البحرية الفرنسية إلى الملك لويس السادس عشر هو الذي جعل إنجلترا 
تحرص على هذين الطريقين» فقد قال دي كاستري : إن البحر الأحمر 
والخليج الفارسي (العربي) يشبهان ذراعين مدتهما الطبيعة لوصل الهند 
بأورپا» . 

وعندما حرجت الحملة الفرنسية من میناء طولون في ۱۹ مایو ۱۷۹۸م 
منجهة إلى مصر تركزت آنظار الإنجليز على البحر الأحمر» حيث كان من 
المعتقد آن بونابرت سيحاول من مصر عن طريق هذا البحر غزو الهند وطرد 
الإنجليز منها. وفي ٩‏ يوليو حرج من ميناء بورتسموث بإنجلترا أسطول 
مكون من ثلاث سفن بقيادة الأميرال بلانكت اء۴«ه81 قاصدا البحر الأحمر 
عن طريق رأس الرجاء الصالح» وألقى هذا الأسطول مراسيه في ميناء مخا 
في ٠١‏ عام ۱۷۹۹١‏ م» وفي نفس الوقت صدرت التعليمات إلى بومباي 
بتأمين جزيرة بريم للسيطرة على مضيق باب المندب وسد المنافذ البحرية 
المؤدية إلى الهند"'. 


(1) عبد الرحمن الرافعي » المرجع السابق نفسه. 
(۲)د/ چمال زکریا قاسم › الخليج العربي»› القاهرة» 1٦۱۹ء‏ ص ۸٠-۷٥‏ . 
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ومن ثم فقد أسرعت قوة بريطانية باحتلال بر في ۳ مايو ۱۷۹۹م وكان 
بسبب صعوبة تموين الحزيرة وطبيعتها الصخرية ورداءة مناخها وخلوها من 
المياه الصالحة للشرب أن اضطرت القوة البريطانية بعد بضعة شهور إلى 
الانسحاب منها والانتقال إلى ثغر عدن بالاتفاق مع سلطان لحج وعدن. 
وقد بذلت محاولة للدخحول في محالفة مع السلطان لضمان اتخاذ عدن 
كمحطة دائمة للسفن البريطانية» إلا أنه أرجى النظر في تنفيذ هذا المشروع 
ولم تلبث أن جلت القوة البريطانية عن عدن في مارس ١٠۱۸م‏ عائدة إلى 
الهند» وذلك بعد آن زال حطر الزحف الفرنسي إلى الهند بتحطيم أسطول 
بونابرت في موقعة أبي قير البحرية . 

وإبان الاحتلال الفرنسي لمصر تحركت بريطانيا لإنشاء علاقات ودية مح 
حكام الجزيرة العربية كشريف مكة وإمام صنعاء» وكان شريف مكة وقتئذ 
والمسیطر على الحجاز هو الشریف غالب بن مساعد (۱۷۸۸٥-۱۳١۱۸م)‏ 
الذي تضاءلت بجانبه شخصية الوالي العثماني» فأخذ الإنجليز والفرنسيون 
يخطبون وده» فاللورد ولسلي راوعلاء۷ حاكم الهند البريطاني يكتب إليه 
فيقول : «إننا ندافع عن اللإسلام» واللإسلام سبب مهم من أسباب النزاع 
بيننا وبين الفرنسيين»» وبونابرت يكتب إليه قائلا : «إننا أصدقاء للمسلمين 
ولدینهم› وسنعمل كل ما بوسعنا للإرضائكم ولخدمة الدين الإسلامي» . 
وقد توالت رسائل اللورد ولسلي على الحكام العرب يحذرهم فيها من نيات 
بونابرت نحو المشرق الحربي » ويطلب إليهم أن يقدموا كل معونة ممكنة 
للأسطول البريطاني» وخحاصة من ناحية المؤن الغذائية» ليعمل على طرد 
الحدو المشترك من مصر . ولم ينس اللورد أن يقول لهم إن فرنسا هي عدوة 
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السلطان العثماني والعرب والاإنجليز*'“ . 

ولم يلہث ان أرسل اللورد ولسلي مبعوڻاً سياسياً وهو السير هوم بوبهام 
ophemم Home‏ إلى سواحل البحر الأحمر الشرقية لاإبر ام معاهدات بين 
حكومة الهند البريطانية وبين الحكام العرب» وعلى رأسهم شريف مكة. 
وكان على بوبهام أن يشير شعور العرب ضد الفرنسيين بأن يبين لهم مدى 
المخطر المحدق بهم من جراء احتلال الفرنسيين لمصر» وأنه من الجائز أن تفكر 
فرنسا في إنزال قواتها على شواطى البحر الأحمر»ء فعلى حكام الجزيرة 
العربية من أجل سلامتهم وسلامة بلادهم أن يقدموا معاونة للإنجليز 
ویتمسکوا بمحالفتهم . 

وكان ولسلي يعتمد لنجاح تنفيذ سياسته على عدة اعتبارات : منها دهاء 
بوبهام ومعرفته باللخة العربية» والهدايا التي حملها إلى الحكام العرب 
وإغراؤهم بالحديث المعسول عن سياسة بريطانيا الودية نحوهم» وأخيرا فإنه 
كان يتوقع انتصار بريطانيا سريعآفي مصر » خحصوصا بعد أن دمر 
البريطانيون الأسطول الفرنسي في محركة أبي قير البحرية. وقد استطاع 
بوبهام آن يعقد مع الشريف غالب معاهدة تجارية وملاحية » على الرغم من 
أن الشريف كان قد اتصل به بونابرت ودعاه إلى صداقة فرنساء فرد عليه 
بخطاب مطول أظهر فيه المودة والصداقة والاستعداد للتعاون مع الفرنسيين 
في مصر» ولكن انتصار الإنجليز المنتظر على الفرنسيين جعل الشريف غالب 
يفضل صداقة الإلجليز. 

وسافر بوبهام بعد ذلك إلى اليمن وحاول عقد معاهدة تجارية مع إمام 


(۱)د/ صلاح العقاد» التيارات السياسية في ا لخليج العربي » ص ۹٩-۸۷‏ . 
(۲) د/ سلطان القاسمي » الاحتلال البريطاني لعدن» دبي ۰۱۹۸٩‏ ص ۸٩-۷٥‏ . 
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صنعاء» إلا أن الأخير رفض مواد المعاهدة المقترحة حوفاً من أن تؤدي إلى 
العدخل الأجبي في شئون بلاده. ثم توجه بوبهام إلى عدن وبذل جهوداً 
كبيرة للإقناع السلطان آحمد عبد الكري العبدلي- سلطان لحج وعدن - بعقد 
معاهدة للصداقة والتجارة. وفي 1 سبة سبتمبر ۲٠۱۸م‏ تم إبرام المعاهدة 
وبجوجبها وافق الطرفان على اعتبار ميناء عدن مفتوحا لاستقبال البضائع 
التى تحملها السفن البريطانيةء على أن تدفع رسوماً جمركية بلسبة ۲/ لمدة 
عشر سنوات» ترفع بعدها هذه النسبة إلى ۳/ فقط . ونصت المعاهدة أيضاً 
على حرية الرعايا البريطانيين في العمل داخل أراضي السلطان ونقل 
ٿرواتهم لن يشاءون٬‏ وتعهد السلطان ببذل جهوده لاأستعادة ديون الرعايا 
البريطانيين من رعاياه . وفي حالة حدوث أي نزاع بين الرعايا البريطانيرن 
فيجب أن يرفعوا دعواهم للوكيل البريطاني في عدن ليجري أحكامه في 
قضاياهم وجب القوانين المتبعة في بلادهم . وعلاوة على ذلك فقد تعهد 
السلطان بأن يبيع لبريطانيا قطعة من الأرض غربي عدن لتقيم عليها شركة 
الهند الشرقية الإنجليزية مبانيها بالشكل الذي تريده. 

وكان ميناء مخا هو هدف الإنجليز الثاني بعد عدن» نظرآلموقعه الهام 
ولأهميته التجارية» ولاأنه يعتبر أهم سوق لمحصول البن اليمني الذي تجلبه 
قوافل التجار اليمنيين من منحدرات الحبال البحيدة. وعندما فكر الإنجليز في 
مخاكانوايعلمون أنها تابعة لإمام اليمن المهدي عبدالله (١۱١۱۸م-‏ 
1۲ح). ولا كانت الإمامة قد ضعفت منذ آواخر القرن الثامن عشر فقد 
رآت حكومة الهند البريطانية أن الفرصة سانحة لبسط النفوذ البريطاني في 
جنوب الحزيرة العربية» وبدأت ترسم الخطة مترقبة أي فرصة تلوح لها 
لتوسیع دا ة نفوذها. 
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فقد حدث في شهر يوليو ۱۸١۷‏ م أن أقدمت الوكالة البريطانية في مخا 
على احتجاز أحد المواطنين العرب وحبسه في بنايتها» ثم أطلق سراحه بناء 
على طلب المتصرف اليمني (حاكم مخا العربي من قبل الإمام). ولم ينته 
الحادث عند هذا الحد بل تجمع بعض السكان العرب وهاجموا الوكالة نفسها 
ونهبوهاء وأمر المتصرف اليمني بالقبض على حرس الوكالة الإنجليزية من 
الهنود وعلى ربان سفينة إنجليزية كانت راسية في الميناء بطريق الصدفة» ثم 
قبض على الوكيل البريطاني» وأهين الجميع وضربوا . ولم يلبث أن أمر 
المشصرف بإطلاق سراح الوكيل البريطاني وترحيله إلى الهندء فأغلقت 
الوكالة البريطانية بالمدينة' . 

وكان هذا الحادث فرصة مناسبة يكن أستغلالها لتنفيذ الأهداف 
البريطانية في جنوب الحزيرة الحربية ء إلا أن حكومة بومباي لم ثتحرك إلا 
بعد عامين من وقوعه» فطالبت الإمام بأن ينزل العقاب بمتصرف مخا السابق 
لسئوليته عن الحادث» كما آمرت بإرسال قوة بحرية كافية إلى مخا لتدعيم 
مطالبها واتخاذ اللازم لضمان احترام الوكالة البريطانية مستقبلاً. ولا 
وصلت تلك القوة إلى مخا أرسل قائدها إلى إمام اليمن مطالباً بالتحقيق في 
الحادث» مع تقديم الترضية اللازمة . أما تلك الترضية التي طلبها الإنجليز 
فتدل دلالة واضحة على رغبتهم في استغلال الحادث للحصول على عد 
امتيازات سياسية » وكان آهم تلك المطالب : 


-١‏ بناء دار إنجليزية على الساحل وفتح بابها من جهة البحر. 
¬ تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على البضائع الإ نجليزية من 2۳ إلى 
6٥‏ ما يترتب عليه أن يدفع التجار الإنجليز أقل ما يدفعه غيرهم من 


(۱)د/ سلطان القاسمي › المرجع السابقء ص ۸0-۸٩‏ . 
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الحنسیات الأخرى . 

-٣‏ يصبح من حق الوكيل أو القنصل البريطاني المقيم في مخا أن يفصل في 
جميع القضايا المتعلقة بشركة الهند الشرقية الإنجليزيةء وقضايا جميع 
الرعايا البريطائيين مسلمين كانوا أو غير مسلمين. 

٤‏ - أن يقيم بدار القنصل البريطاني آربعون حارسا مسلحا ليكفلوا له الحماية 
والاحترام اللازمين» وآن تعزف موسيقى الحرس كل يوم في میعاد تناول 
الطعاء(“. 
وقد هدد القائد البريطاني إمام اليمن بآنه إن لم يستجب إلى تلك المطالب 

فإن سفن الأسطول البريطاني المعحاصرة لميئاء مخا ستقصفه بمدافعها» ورفض 

إمام البمن بادئ ذي بدء أن يخضع للتهديد» وعندئذ آأخحدذت السفن 

البريطانية تقصف مخا بالقنابل فتهدمت الحصون ودمرت عدة مبان» 

واضطر بعض وجهاء المدينة إلى التماس مقابلة القائد البريطاني وقبلوا 

مطالبه . وآخيرآ رضخ الإمام إزاء تلك الظروف ووقع في ٠١‏ ينایر ١۱۸۲م‏ 

على المعاهدة التي أعدها البريطانيون» وسلم بموجبها بجميع المطالب . 
وهكذا تمكن البريطانيون من دعم نفوذهم في ميناء مخاء وحصلوا على 

مزايا تجارية فيهء وراحوا منذئذ يحاولون استرضاء إمام اليمن والتظاهر 

بصداقته » فكان القنصل البريطاني يرسل إليه الهدايا الفاخحرة من ملابس 
وخناجر وخيام» ولايكتفي بتوثيق الصلة بالإمام وحده بل أخذ يتنقل من 
حين إلى آخحر داخل البلاد لمحاولة الاتصال برؤساء القبائل ويستميلهم بالمال 
واللغلع والهدايا المختلفة. ولم تلبث حكومة الهند البريطانية أن آرسلت عام 


(۷)د/ بدر الدين عباس ا- خصو صي › دراسات في تاريخ ا-خليج العربي » جا» ص 1۷-1٥‏ . 
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٥‏ م الکابتن هينز sه«نه۴1‏ وهو من ضباط البحرية وخبراء التجسس إلى 
منطقة خليج عدن لاكتشاف ال منطقة ومدى صلاحية عدن لتكون قاعدة 
بحرية للسفن الإ نجليزية ومستودعات للفحم » ولا عاد إلى الهند لفت نظر 
حكومتها إلى صلاحية ميناء عدن للغرض المنشود. 

وكان لابد للاإنجليز من وسيلة تذرعون بها لاحتلال عدن» وساقت لهم 
الأقدار في نایر ۱۸۳۷ م حادثا استغلوه آبرع استغلال» فقد جنحت السفينة 
الشراعية الهندية « دوريا دولت» ٠1سه2‏ منإه التي ترفع العلم الإنجليزي 
بالقرب من شاط عدن وارتطمت بالصخور» وكانت تحمل شحنة كبيرة 
تقدر قيمتها بعشرين ألف جنيه» فجاء جمع من عرب عدن وهاجموا السقينة 
وآهانوا من كان على ظهرها من الركاب ونهبوا ما استطاعوا نهبه وسليه» 
وادعى الإنجليز أن ابن سلطان حج كان على رأس المهاجمين» وآن الأشياء 
التي نهبت من السفينة وركابها بيعت في أسواق عدن تحت إشراف أحد 
وكلاء السلطان. ۰ 

ذلك كان الحادث الذي قرر السير رميرت جرانت حاكم بومباي أن 
يستغله للاستيلاء على عدن» إما صلحا إن قبل سلطان لحج عدم المقاومةء 
وإماعنوة لو فشلت المغاوضات. ومن ثم فقد وقع الاختيار على الكابتن 
هينز لإجراء المفاوضات مع سلطان لحج محسن بن فضل» وبدأت 
المفاوضات في جو من الرهبة والانزعاج من قبل السلطان» ومحاولة من 
هنز لإقناعه بالتنازل عن عدن نظير مبلغ من الال › ويصبح منذئذ صديقاً 
لبريطانيا ويأمن على ساطنة احج من آي عدوان. وفي ۲ فبرایر ۱۸۲۸م وقح 
السلطان على الاتفاق مقابل مبلغ من الال . 


(۱)د/ سلطان القاسمي › المرجع السابق» ص ۱۲۰-۱۱۵۹ 1 


E 


ولكن حدث ما لم يكن يتوقعه الكابتن هينز ؛ إذ عارض الأمير أحمد وهو 
الابن الأكبر للسلطان في تام الصفقة التي وافق عليها والده» واضطر هينز 
إلى الإبحار عائدا إلى بومياي» بعد أن بعث برسالة تحذير إلى السلطان. 
وجاء هينز مرة أخحرى إلى مياه عدن في أكتوبر ۱۸۳۸م لجس نبض السلطان 
لعله يقبل تسليم عدن دون مقاومة» إلا أن الأمير أحمد مجح في إقناع آبيه 
بوجوب الصمود ورفض تلفيذ الاتفاق » وتحرش الجنود العرب وبعض 
الأهالي بالسفن البريطانية » وعندئذ طلب هينز من رؤساء الأسطول قصف 
عدن بالمدافع في صبیحة ۱۹ ینایر ۱۸۳۹م وبعد ساعتين تهدم ا لحصن وفر 
المدافعون وخلت المدينة من معحظم سكانهاء ثم نزل جنود الاحتلال إلى 
الميتاء ورفعوا العلم الإنجليزي على قصر السلطان. 

وعلى هذا الحو استطاع البريطانيون أن يسيطروا على عدن بالقوة» 
وخحلال السنوات النالية ت#كنوا من دعم نفوذهم في مدينة عدن والمنطقة 
العحيطة بهاء واتخذوا من عدن قاعدة للتوسع في جنوب الحزيرة العربية» 
في بلاد الصومال وشرق أفريفية . 

أما فيما ينعلق بالأطراف الشرقية للجزيرة العربية فقد كانت موضع 
اهتمام شديد من جائب إنجلترا» وكانت مكانة البرتغاليين في البحار الشرقية 
قد أحذت تتدهور منذ أواحر القرن السادس عشر» وعلى وجه التحديد منذ 
عام ٠۸١٠م‏ حينما خضعت بلادهم للتاج الأسباني » فتراخت قبضتهم على 
تلك الأنحاء» وانتهزت القبائل المحلية في الخليج العربي فرصة ضعف 
البرتغاليين فقاموا لاسترداد المواقع التي كان البرتغاليون قد احتلوها. ولقي 
الفرس في حروبهم ضد البرتغاليين في الخليج كل مساعدة من جانب شركة 
الهند الشرقية الإنجليزية . وبتصفية النفوذ البرتغالي من الخليج بدا الصراع 
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بين الإنجليز والهولنديين على السيطرة على تجارة المنطقة» وكان التفوق 
للهولنديين آولا ولكنه لم يستمر طويلاًء فما أن أوشك القرن السابع عشر 
على نهايته حتى هبطت قوة الدفع الهولندية واتجه الهولنديون إلى تركيز 
مجهوداتهم الاستعمارية في جزر الهند الشرقية تاركين الإ نجليز والفرنسيين 
يتنافسون على الهند والبحار المحيطة بها . 

ولقد سبق القول إن التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا قد اشتد 
خلال القرن الثامن عشر» واستطاعت بريطانيا أن تتغلب على غريتها في 
حرب السنوات السبع (١٠١۷٠م-١۳٠۱۷م)‏ وهي الحرب التي أفقدتها معظم 
متلكاتها في الهند. وفي مواجهة السياسة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر 
الرامية إلى إنشاء إمبراطورية استعمارية جديدة في الشرق- وعلى وجه 
ا لخصوص مخططات بونابرت إزاء الهند التي استهدفت طرد الإخجليز منها- 
راحت حكومة بومباي تعمل من أجل تقوية نفوذها على الحكام الوطنيين في 
المنطقة الواقعة إلى الغرب من الهند» ولاسيما في منطقة انليج العربي . 

وأرسلت حكومة بومباي أحد الموظفين الفرس في شركة الهند الشرقية- 
وهو مهدي علي خان- إلى مسقط للتفاوض مع عاهلها سلطان بن أحمد 
بشأن طرد الرعايا الفرنسيين من عمان وإحلال أطباء إنجليز محل الفرنسيين 
الذين يعملون في خحدمة السلطان» بالإضافة إلى إقامة وكالة تجارية في 
مسقط . 

ووصل مهدي علي خان إلى مسقط في ۲ آکتوبر ۱۷۹۸م ونح بعد 
مفاوضة استمرت عشرة أيام في إبرام أول معاهدة سياسية غرست بذور 
الصداقة بين سلطنة عمان وبریطانيا . فبموجب معاهدة ۱۲ أکتوبر ۷۹۸٠م‏ 
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تعهد السلطان بالاستغناء عن خدمات الرعايا الفرنسيين الذين يعملون في 
خدمته وطردهم من مسقط› كما وافق على عدم السماح بقيام وكالة تجارية 
فرنسية في مسقط وتوابعها. وعلاوة على ذلك فقد أجاز السلطان لبريطانيا 
إقامة وكالة تجارية وإنزال حامية من ميناء بندر عباس » ومنح الوكالة التجارية 
كافة الامتيازات الاقتصادية التي تعمتع بها الشركات البريطانية في فارس 
والدولة العثمانية؟. 

وفي آواخحر عام ۱۷۹۹م عندما حاول الفرنسيون إبعاد سلطان بن آحمد 
عن بريطانيا وكسبه إلى جانبهم جدد العاهل العماني عهد الصداقة مع 
بریطانیا» ووافق وجب معاهدة آہرمت في ٠۸‏ نایر ۱۸۰۰م على آن يقیم 
سيد إنجليزي» في مسقط كوكيل عن شركة الهند الشرقية الإ مجليزية؛ 
ولتمثيل مصالح بريطانيا في منطقة الخليج العربي» وبناء على هذه المعاهدة 
عين الطبيب بو جل 8٥2٥1‏ کممثل سياسي لبريطانيا في مسقط » فکان بو جل 
بذلك أول «مقيم» بريطاني في منطقة الخليج العربي»› ولکنه لم يقم طویلاً 
في عمان› إذ قضی نحبه اواخر عام ۱۸۰۰م وخلفه دافید سیتون 01؟ 
الذي عمل طوال السنوات الثماني التي أقامها في مسقط على إرساء قواعد 
النفوذ البريطاني في عمان. 

على أن الأخطار الغارجية التي تعرضت لها عمان في مستهل الحكم 
السيد سعيد بن سلطان ۱۸١ ٠-م ۱۸١ ٦(‏ م) كانت من العوامل الرئيسية التي 
جعلت العاهل الحُّماني الجديد يتطلع إلى الارتباط بحليف قوي . إذ إنه لا 
كان ميناء مسقط الواقع على الطريق البحري المؤدي من بومباي إلى الخليج 
العربي والبحر الأحمر يتمتع بأهمية استراتيجية فائقة فقد تكالبت بريطانيا 
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وفرنسا على الاستفادة منه كمكان تحتمي فيه سفنها وتزود بحاجتها من المياه 
العذبة . وحاول السيد سعيد منذ توليه الحكم أن يقيم علاقات طيبة مع كلتا 
الدولتين» لأنه تحقق من أن بلاده الصغيرة ستكون فريسة سهلة المنال لأي 
جانب من ا لحانبين المتصارعين على سيادة المحيط الهندي» غير أنه حين 
أصبح واضحا منذ أواخر العقد الأول من القرن التاسع عشر أن الإنجليز 
سوف تنعقد لهم السيادة البحرية في المحيط الهندي- تلك السيادة التي 
تأكدت بانتزاعهم جزيرة إيل دي فرانس (موريشيس) من أيدي الفرنسيين 
عام ۱ ١‏ م-لم يتردد السيد سعيد لحظة واحدة من ربط مصيره جصير 
بريطانياء» وحافظ على صداقة والده مع السلطات البريطانية في بومباي› 
ولقد كانت هذه الصدافة كذات منفعة متبادلة لكلا الطرفين» فقد كان للسيد 
سحيد جيران أقوياء يطمعون في الاستيلاء على بلاده» ولذا كان من دواعي 
سروره اعثماده على مظاهرة شركة الهند الشرقية الإنجليزية له في معاملاته 
معهم . ومن ناحية أحرى كان من صالح الشركة الإنجليزية أن تجد حليفاً مثل 
السيد سعيد يعاونها في القضاء على القراصنة الذين كانوا لا يتورعون عن 
مهاجمة السفن الإنجليزية في اليج العربي وبحر العرب'. 

وفي خلال الصف الأول من القرن التاسع عشر تغلغل النفوذ البريطاني 
في منطقة الخليج العربي بوسيلتين : ) 

(خ فار القر ةة : 

۲- محاربة تارة الرقيق . 

وفيما يتعالتق بالوسيلة الأولى فقد سبقت الإشارة إلى أن القرصنة كانت 
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تتركز في الساحل العماني الذي سمي فيما بعد بساحل القرصنة أو الساحل 
الهادن أو المتصالح» وكانت تسكنه عدة قبائل بزعامة القواسم» ومراکزها 
في الشارقة ورأس الخيمة. وقد ازداد نفوذ القواسم منذ وفاة نادر شاه عام 
۷ م» وبوفاته استطاعوا أن یستولوا على جزيرة قشم» كما أنهم دخلوا 
في علاقة مح قبيلة معن القوية في تلك الجزيرة. وفي بداية عهد الشيخ 
سلطان بن صقر الأول (۳٠۱۸م-٦ ۱۸١‏ م) بلغ أسطول القراسم أقصى 
قوته» فقدرت سفنه -حينذاك بثلاث وستين سفينة كبيرة وثماغائة سفينة 
صخيرة كما قدر بحارته بحوالي عشرين آلفاً. وكان لظهور القوة السعودية 
في بداية القرن التاسع عشر آثر كبير في ازدياد نشاط القواسم» فقد تحالفوا 
معهم واعتبر القواسم صراعهم البحري مع بريطانيا جزء! من حركة الجهاد» 
كماعدوا بالتالي الأسلاب غنائم . ونما پجدر ذكره أن بعض الكتاب 
والباحثين يرون أن حركة القواسم كانت حركة وطنية» وأن الأمر لم يكن 
قرصنة فهم لم یخوضوا حرب كسب مادي بل حرباً وطنية» کما آنهم کانوا 
يهلكون الأنعام التي يغخنمون ولا ينتفعون بهاء ويبرؤون من وصمة السعي 
لربح حرام أو غنيمة مشروعة . 

وكانت السفن البريطانية - على قول اتشيسون «0ءنطان4- «إما أن تؤسر 
أو جر على الفرار طلباً للنجدة» . وقد حدث آول صدام کبیر بین بريطانيا 
والقواسم حين شنت حكومة بومباي بالتعاون مع سلطان مسقط حملة على 
ساحل عمان في بداية عام ١٠۱۸م‏ وانتهت هذه الحملة بتوقيع اتفاقية بين 
نائب الشيخ سلطان بن صقر ونائب شركة الهند الشرقية الإنجليزية بندر 
عباس في 1 فبراير ۱۸١ ٦‏ مء ونصت على قيام السلام بين القواسم على 
سواحل شبه جزيرة العرب وفارس وبين شركة الهند الشرقية» واحترام 
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القواسم لعلمها ومتلكاتها ورعاياهاء وأن ترد الممتلكات البريطانية ا لموجودة 
في أسطول صور مما استولى عليه القواسم قبلاً. وتعهد القواسم بجساعدة 
السفن البريطانية اللاجئة إلى سواحلهم والمحافظة على متلكاتها وتمكينها من 
التزود بالوقود وااء"؟. 

ولكن القواسم لم ينثلوا لشروط الاتفاقية» فأسروا أواخر عام ۸٠۱۸م‏ 
الباخحرة التجارية البريطانية الضخمة «منيرفا» N1«٥۲۷١‏ وقتلوا جميع بحارتها 
عدا اثين» كان أحدهما سيدة إنجليزية أطلقرا سراحها بعد أن دفعت 
السلطات البريطانية فديتهاء وإزاء استمرار القواسم في مهاجمة السفن 
اللإنجليزية قرر حكمة الهند غزو موانيهم» فأقلعت عام ۹١۱۸م‏ -حملة بحرية 
في بومباي. بقيادة الكابتن سيتون 1٥١‏ وقصفت مدينة رس الخيمة بقنابلها 
وأحرقتها مع السفن الراسية في الميناء» ثم أبحرت الحملة إلى لنجة وهو 
میناء مزدهر من موانۍ القواسم› فاحتلته دون مقاومة کمااحتلت موانےء 
أخرى للقواسم على سواحل الخليج » ثم عادت إلى الهند عام ١٠۱۸م‏ . 

واعتقدت سلطات بومباي أن القواسم لن يقدروا بعد هذه الحملة على 
القيام بمزيد من أعمال القرصنة » إلا أن هذا الاعتقاد كان خاطئا » فقد دبت 
الحياة من جديد في موان الساحل العماني» وبنى القواسم واشتروا سفناً 
جديدة» وبعد فترة قصيرة استأنفوا غاراتهم على السفن البريطائية» واتسع 
تطاق عملياتهم فشمل البحر الأحمر والمياه الهندية إلى جانب موانى 
الخليج . ويقول اتشيسون «لم يكن من المستطاع حينذاك عقد آية معاهدة مع 
القواسم الذين أسقط الوهابيون حكومتهم تماماء ولا اتخاذ آية إجراءات 
دائمة لتأمين مكاسب عام ۱۸٠۹‏ م. وبناء على هذا عادت القرصنة إلى 
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الظهور . وفي عام ۱۸١٤‏ م أبدى القواسم الرغبة ليكونوا في سلام مع 
ا لحكومة البريطانية بشرط أن تترك لهم الحرية في مسحاربة القبائل العربية 
جاراتهم» بل إنهم قد أعريوا عن الاستعداد للامتناع عن الإساءة إلى 
جير انهم إذا كفلت لهم الحكومة البريطانية الحماية من انتقام الأمير الوهابي» 
ولکنھم لم یکونوا قادرین تماما على الوفاء ا آبدوه. فحتى بعد التفاوض 
على المواد التمهيدية للسلام مع المقيم البريطاني في بوشهر هاجم القواسم 
سفنا بريطانية ونهبوهاء فانساقت القبائل الأحرى إلى العمل تحت نفوذ 
الوهابيين» وازدادت القرصنة إلى حد لا یطاق»'“. 

وإزاء ذلك أعدت السلطات البريطانية - بالاشتراك مع سلطان مسقط- 
حملة بحرية عسكرية كبيرة للقضاء على القواسم» وخحرجت الحملة في ۳ 
نوفمبر ۱۸۱۹م من بومباي بقیادة سیر ولیم جرانت کیر ز٥×‏ فقصفت رأس 
الخيمة ودمرث قلاع القواسم وأحرقت أو سرت كل سفنهم . وبعد قتال 
مرير استمر ستين يوماً سقطت رآس الخيمة وتبعتها المدن الأخحرى الواقعة 
على الساحل الحماني» والواقع أن هذه الحملة لم توجه ضربة قاسمة 
للقواسم فحسب» بل كذلك للنفوذ السعودي على سواحل الخليج»› وکال 
من آهم نتائج الحملة الدحول مع رؤساء القبائل الساحلية في معاهدات 
جعلت من بریطانیا حکما في شئون ا-خلیج . 

فقد لزم سير جرانت كير شيوخ الخليج- كخطوة آولى من أجل التوقيع 
على معاهد الصلح العامة - أن يوقع كل واحد منهم على معاهدة منفردة 
يتعهد فيها بتعهدات خاصة بإمارته . وقد وقع على تلك المعاهدات المنفردة 
شيوخ القواسم وآبو ظبي وأم القوين وعجمان والشارقة ورأس الخيمة. أما 
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معاهدة الصلح العامة فقد وقعت في ۸ يناير ۱۸۲١‏ م وانضمت البحرين إلى 
هذه المعاهدة» وهي تحثوي على إحدى عشرة مادة نصت على وقف أعمال 
النهب والقرصنة بحرا وبراً إلى الأبد من جانب العرب المشتركين فى 
المعحاهدة» وأن يعمل العرب العصالحون في البر والبحر على البحرية 
البريطانية رمز لنبذ ا لحرب والتصالح مع الحكومة البريطانية» وآن تحمل كل 
سفينة بياناً موقعاً من الشيخ ومن مندوب بريطانيا باسمها ومساحتها 
وحمولتها ورخحصة رجالها وأسلحتها وبلد إبحارها ووجهتهاء وأن يتضامن 
الحعرب المتصالحون مع بريطانيا في العمل ضد قبيلة أو جماعة تنقض هذه 
المعاهدة . 

ومع ذلك فسرعان ما اتضح آن معاهدات ۱۸۲۰م لم تحقق سلاماً دائماً 
في المنطقة » ويرجع ذلك لأنها منعت اشتباك العرب بالسفن البريطانيةء 
ولكنها لم تمنع الاشتباك بين القوى العربية بعضها بعضاً» فنشبت منازعات 
واشتباكات بين تلك القوى مما نم عنه وقف أعمال الغوص على اللؤلؤ 
وتدهور الأحوال المعحيشية في المنطقة. وانتهز الشيوخ هذه الاشتباكات 
فمارسوا تحت ستارها الكثير من أعمال القرصنة. وفي ۲١‏ مايو ١٠۸٠م‏ 
وقع الشيوخ على معاهدة الهدنة البحرية التي نصت على ألا يشترك الشيوخ 
بأي حال من الأحوال في حروب بحرية فيما بينهم لمدة ستة شهور › بينما 
تعهد الحكومة البريطانية بعدم التدخل في حروب المشايخ إذا كانت برية . 
واستمرت هذه المعاهدة تجدد كل سنة حتى عام ١٤۱۸م‏ حين مد أجلها لمدة 
عشر سنوات» فلما انتهت هذه المدة وقعت معاهدة أخرى ذات صيخة دائمة 
في ٤‏ مايو ۳٥۱۸م‏ وقد نصت الادة الثالثة من هذه المعاهدة على «آنه في حالة 
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قيام أي طرف من الأطراف المتعاقدة معنا بأي عمل عدواني بحري فإننا لن 
نقوم برد الاعتداء مثله في الحالء بل إننا سنقوم بإخحطار المقيم البريطاني آو 
القمندان الموجود في باسيدر ٠‏ وسيقوم هذا بدوره باتخاذ ا لخطوات اللازمة 
للحصول على التعويض المناسب عن الضرر الذي احق بناء على أن يثبت 
حدوث ذلك الاعتداء) . 

وأما فيما يتعلق بالوسيلة الثانية التي تغلغل بها النفوذ البريطاني في ا خليج 
- وهي محاربة تجارة الرقيق- فلابد من الإشارة إلى أن بريطانيا قد انفردت 
دون بقية دول العالم المتتحضر بمحاربة الرق والنخاسة خارج آراضيها متعللة 
بالدوافع الإنسانية » على حين آنها كانت ترمي في الحقيقة من وراء ذلك إلى 
تعقيق غرضين هما خلق المصاعب والعقبات آمام الدول الأوربية التي تعتمد 
على الرقيق كعمال زراعيين في مستعمراتهاء وتبرير وتدخلها في شئول 
الدول المستقلة وإحضاعها للنفوذ البريطاني . وقد قامت الحكومة البريطانية 
بإلخاء الرق في اللجزر البريطانية بقوانين صدرت بين عامي ۲م“ 
٤م»‏ ثم إلغاء تجارة الرقيق في بريطانيا ومستعمراتها عام ۷١۱۸م‏ » 
وأخيراً إلغاء الرق في المستعمرات البريطانية عام ۱۸۳۴م . 

وكانت منطقة شرق أفريقية هي المصدر الرئيسي للرقيق في الخليج 
العربي» فمن هنا كان الرقيق يحمل بحرا إلى مراكز الخليج التي كانت 
مسقط من آهمهاء وجاءت أول بادرة عن اهتمام بريطانيا بمحاربة جارة 
الرقيق في اليج في معاهدة الصلح العامة ا لحاصة بالقرصنة عام ١۱۸۲م‏ . 
فقد نصت الادة التاسعة من هذه المعاهدة على أن «حمل الرقيق سواء كانوا 
رجالا آم نساء آم أطفال من سواحل آفريقية أو غيرها » ونقلهم في السقن› 
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يعتبر نهباً وقرصنة» وأن العرب التصالحين لن يقوموا بعمل من هذا القبيل › 
غير أن هذا النص من المعاهدة لم يحترّم على الإطلاق'“. 

والواقع أن السلطات البريطانية كانت تدرك أن محاربة تجارة الرقيق في 
الخليجح يجب أن تؤخذ بحذر وأن تتم على مراحل› لأن سحلشاءها في ساطنة 
عمان كانوا يعيشون اقتصادياً على هذه التجارة» ولذا نجد حكومة موريشيس 
البريطانية تضغط عام ۱۸۲۲م على السيد سعيد بن سلطان عاهل عمان 
للتوقيع على معاهدة تحرم تجارة الرقيق خارج أملاكه الأفريقية 
والآسيوية» أو بعبارة أخحرى تمنع رعاياه من بيع الرقيق للبلاد الملسيحية. 
وكان الغرض من هذه المعاهدة منع تجارة الرقيق بين شرق أفريقية والهند» مح 
بقائها بين شرق أفريقية وعتلكات عمان الآسيوية . كما نصت المعاهدة على 
تعيين موظف أو وكيل بريطاني في ز بار والموانى المجاورة لمراقبة هذه 
التجارة والإبلاغ عن أية معخالفة لتلك المعاهدة . 

ولم تلبث أن صارت السلطات البريطانية تسعى لتعديل معاهد ۱۸۲۲ م 
بحیث يتم إلغاء تجارة الرقيق نهائياً في متلكات السيد سعد. ولكن الأخير 
لم يوافق عام ۱۸۳۹م إلا على إبرام «اتفاق إضافي» لمعاهدة ۱۸۲۲م نصت 


(۱)د/ صلاح العقادء المرجع السابق» ص ٠١٠١-۱۱٣‏ . 

(۲) كان ساحل أفريقية الشرقي قد حضع لمان في عهد اليعاربةء ولا سقطت دولة اليعاربة في 
عمان حلفتها دولة آل بو سعيد عام ۱۷٤١‏ م» فانتقلت حقوق السيادة على هذا الساحل إلى 
الدولة الجحديدة. وقد قامت منازعات طويلة بين البوسعيديين وبين المزروعيرن في ميسة حتى 
مكن السيد سعيد بن سلطان من القضاء نهائياً على المزروعيين عام ۱۸۳۷م . ومع آن السيد 
سعید قد نقل عاصمته من مسقط إلى زنجبار عام ۱۸۳۲م إلا أنه لم يستقر نهائياً في عاصمته 
الجديدة إلا في عام ٠‏ م» لانشخاله في محاربة المزروعيين من جهة»ء واضطراره من جهة 
أحرى للعودة إلى عمان بين الحين والآحر لمذافعة الأخطار ا لخارجية عنها وإخحماد القلاقل 
والاضطرابات الدانحلية فيها. 

انظر : د/ دلال الحربي» علاقة بریطانیا بسلطنة حج»› الریاض ۰۱۹۹۷ ص ٠٠١-۹٥‏ . 
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لمادة الأولى منه على تضييق مساحة ال منطقة التي تعارس فيها جارة الرقيق 
«الداخلية»» وكان الخط المرسوم عام ١۱۸۲م‏ الذي سمح للسفن البريطانية 
بتفتيش المراكب العُّمانية إلى الشرق منه تد من رأس دل جادو إلى رآس ديو 
على حافة خحليج كمبي» فتزحزحت الآن نهاية هذا الط الشمالية إلى 
الغرب حوالي حمسمائة ميل › أي غربي بو سم ۳ءییں۲ على ساحل مکران . 
وحولت الادة الثانية للسفن البريطانية حق البحث والتفتيش ومصادرة 
امراكب العمانية التي يشتبه في أنها تحمل عبيدا خارج المنطقة الضيقة المحددة 
في المادة الأولى والتي سمح بممارسة الرقيق فيها 

على أن بريطانيا سرعان ماعادت إلى الضغط على السيد سحيد › 
فأرسلت حكومتها عام ١٤۱۸م‏ حطاباً تطلب فيه إلخاء تجارة الرقيق نهائياً في 
أملاكه» وانزعج السلطان لهذا الطلب انزعاجا شديداً عبر عنه بقوله إلى 
القنصل البريطاني هامرتون : « لقد انتهى كل شيء الآن › إن هذا ا لخطاب 
وأوامر عزرائيل ملاك الموت شيء واحد بالنسبة للعرب» لا يجدي معه إلا 
الاستسلام» إن هذا ا-لخطاب كاف للقضاء علي ولسوف أضع الآن نفسي 
وكل ما أملك تحت تصرف الإنجليز» . وحاول السيد سعيد بشتى الطرق 
إقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن طلبها الذي يأتي لو نفذ على سلطنته 
تماما ولا وجد أن حكومة لندن متمسكة بطلبها اقترح السلطان حلا وسطاً 
هو السماح باستمرار تدفق تجارة الرقيق بين موانئ أملاكه الأفريقية فقط . 
ووافقت وزارة الخارجية البريطانية على اقتراحه بناء على توصيات هامرتول 
الذي أبلخها بأن القضاء على تجارة الرقيق نهائياً في سلطنة عمان بشقيها 
الأفريقي والآسيوي سيؤدي لا محالة إلى خحرابها لارتباط هذه التجارة 
بحياتها الاقتصادية والاجتماعية'. 


—- Y0» — 


وعلى ذلك ففي ۲ أكتوبر ٥م‏ وفع السيد سعيد على معاهد تقضي 
بالسماح بنقل الرقيق بحرأ من ميناء إلى آخر من موان السيد سعيد 
السلطان الأفر ةة ة إلى أملاكه الأسيوية . وأجازت العاهدة للسفن البريطانية 
بمصادرة المراكب التي تخل بهذا الشرط» وتعهد السلطان بألا يستخدم نفوذه 
لدى شيوخ الحزيرة العربية لحملهم على منع جلب الرقيق من آفريقية ية لى 

شواطى البحر الأحمر والخليج العربى؟. 

المخصالح) بخصوص تارة الرقیق فقد بدأت عام ۱۸۳۸م واستمرت تجدد 

حتى عام ۷٤۱۸م‏ حيث أبرمت معاهدة عامة وقعها شيوخ الخليج ما عدا 

البحرين» وتعهدوا فيها بعدم جلب الرقيق إلى داخحل أراضيهم أو تصديره 
من آي مكان على سفنهم أو سفن رعاياهم»ء كما ارتضوا أن تقوم البحرية 

البريطانية بتفتيش السفن ومصادرة ما تحمله من أرقاء . وفي عام ۱۸١٥٠‏ م 

تأكدت هذه المعاهدة العامة بعدد من الاتفاقيات الانفرادية التي عقدت مح 

شيوخ الساحل العماني كل على حدة» وتعهد بقتضاها کل شيخ بأن يسلم 
للسلطات البريطانية في الخليج الأرقاء الذي يؤتى بهم إلى أراضيه أو يباعون 

فري"“ . 

(1) إن المعاهدات التي عقدتها بريطانيا مع عمان كانت مع السيد سعيد بن سلطان باعتباره حاكماً 
على عمان وزنجبار. ولکن بعد وفاته عام ۱۸٥٩‏ م» وبناء على تحکیم کانتج عام ١١۱۸م‏ 
انفصلت سلطنة زنبار عن سلطنة مسقط فظهرت ال لحاجة لعقد معاهدة جديدة مع كل من سلطان 
زجبار وسلطان مسقط› ووقع كل من السلطانين على انفراد عام ۱۸۷۴م على معاهدة تنس 
على تحربي تجارة الرقيق » وتعهد كل من السلطانين بإغلاق أسواق الرقيق العامة في متلكاتهماء 


و-حمايتهما لكل العبيد المحررين . 
(۲) في عام ۱۸۷۲ م تأكدت هله الاتفاقيات باتفاقيات أخحرى تدور حول هذا الموضوع . 
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وقد اشترك شيخ البحوين في هذه الاتفاقيات فعقد عام ٠۸٠١‏ م اتفاقية 
مح بريطانيا تعهد فيها بأن تتجنب بلاده الانغماس في الحرب أو القرصنة أو 
تجارة الرقيق في البحر» وتعهدت بريطانيا من جانبها بالدفاع عن البحرين 
ضد أي هجوم خحارجي » وحصلت مقابل ذلك على حق إدخال قواتها في 
البحرين في أي وقت كان. وكان توقيع هذه الاتفاقيات يعني في الواقع 
فرض الحماية البريطانية على الببحرين . 
الأحتلال القرنسي للجزاتي: 

كانت الجزائر قبل أن تخضع للاحتلال الفرنسي عام ١۱۸۳م‏ مستقلة من 
الناحية العملية في إدارة شئونهاء ليس للسلطنة العشمانية عليها آي حق 
للسيادة» وكانت سيادة اسمية أو شكلية لا یکاد پحس بها سکان البلاد. 
كذلك كانت الجزائر موفورة الخيرات والثروات» وتتمتع بموقع بحري متاز 
ما كان يثير مطامع الدول البحرية فيها. وقد تحرش بالجزائر أكشر من دولة 
وأكثر من مرة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء فلم تنل منها منالا 
حيث كانت موانيها محصنة تحصياقوياً» وكان لها أسطول يعد قوياً في 

وبمقارنة العحلاقات بين الجزائر وبين الدول الأجنبية جد أن علاقات فرنسا 
با لجزائر كانت على العموم طيبة» فمنذ القرن السادس عشر كانث فرنسا 
تتمتع في الحزائر بامتيازات تجارية خحاصة» فكان لها مؤسسات تجارية في 
عنابة والقالة ورأس بونة والقل› وكانت هذه المؤسسات تدفع ضرائب سنوية 
متفقا عليه ا إلى السلطات الجزائرية» وفي مقابل ذلك تتمتع بحق صيد 
المرجان وتصدير الحبوب إلى أوربا. وقد تطورت هذه العلاقات فكانت 


(۱)د/ بدر الدين عباس ا-لخصوصي› المر جع السابق» ص٥1‏ ۱۷۰۱-۱ ., 
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آفضل ماتكون في عهد الثورة الفرنسية» فقد اعترفت الجزائر بالجمهورية 
الفرنسية الجديدة في وقت تألبت فيه الدول الأوربية على فرنسا وفرضت 
عليها حصاراً متحكماً. وفي عام ١۱۷۹م‏ اعتدت سفينة أسبانية على سفينة 
فرنسية وأسرتها على مقربة من ال لجزائز» فأرسل الداي بعض سفنه فخلصت 
السفينة الفرنسية من الأسر واسشتردت ما سلبه الأسبان منها. وفي عام 
٦۷م‏ أقرضت ال حزائر -حكومة الثورة في فرنسا مليوناً من الفرنكات بدون 
فوائد على أن تستعمل فرنسا هذا المبلغ في شراء القمح من الجزاقر*'. 

كذلك سمحت حكومة الداي لرعاياها بمد يد العون والمساعدة لفرنساء 
ومن ذلك ماقام به تاجران یهودیان جزائریان من صل ايطالي» هما بکري 
وبوشناق" من بيع القمح لفرنسا بالغ وصلت إلى ثمانية ملايين من 
الفرنكات عام ١٠۱۸م»‏ وكان القمح الذي يبيعه اليهوديان لفرنسا ملكا 
للجزائر» وساهم في الداي نفسه» مثله في ذلك مثل ال لخزانة العامة للولاية . 
وكان اليهوديان يبيعان لفرنسا بأسعار مرتفعة نظير قبولهما إعطاء تسهيلات 
كبيرة في الدفع . وبينما كانت فرنسا مديدة لليهوديين الجزائريين كانا هما 
مدينين للدولة الحزائرية . 


(۱) زاهر رياض » شمال آفريقيا في العصر الحديث» القاهرة ۰٠1۹٦۷‏ ص٠‏ . 

(۲) کان میشیل کوهین بكري یعرف باسم مستعرب هو ابن زاهوت› آما نافتالي بوشناق فکان اسمه 
المستعرب بوجناح . وکان ابن زاهوت (بکري) صاحب تبارة في آوربا قبل آن یفتح عام ۱۷۷۰ م 
مركزآفي مدينة الجزاثر › وكان هذا المركز متواضعاً في البداية ولكنه ازدهر حين انضم إلى ابن 
زاهوت شرکاء يهود آخحرون. آما بو جناح (وشناق) فكان آيضاً من أسرة لها تجارة في الخارج ء 
وجاءت إلى مدينة المحزاثر حوالي عام ۱۷۲۳م وبدأت أيضا بداية متواضعة » وتحت حماية 
بعض الباشوات أصبح اليهوديان صاحبي نفوذ قوي وتأثير عميق في كل المجالات الحيوية في 
الدول الحزائرية . وإذا كان ابن زاهوت قد قصر نشاطه على الميدان التجاري› فإن ہو جناح قد 
تسرب إلى شون الدولة» فكان يرفع أو يخفض الموظفين والبايات» وحتى الباشوات» ما جعل 
الناس يطلقون عليه اسم ملك الحزائر». 
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ورغم صلات الود التي ربطت الجزائر بفرنسا والمساعدات التي قدمتها 
لها إبان تألب الدول الأوربية عليهاء والامتيازات التجارية الخاصة التي 
منحتها لها في سواحلها فإن فرنسا قد عاملت الجزائر كما يعامل الضيف 
اللئيم مضيفه» فكانت آول ضحية للتوسع الفرنسي في المخرب العربي» وفي 
نفس الوقت كان هذا التوسع ول غزو استعماري للأقطار العربية حدث في 
مرحلة التطور الرأسمالي التي سبقت ظهور الاحتكارات . 

والواقع أن مشروعات الغزو الفرنسي كان قد نشجت منذ وقت طويل 1 
إذ اعتبر الإمبراطور نابليون الأول الجزائر سوقا خحارجية ضرورية لتطور 
الصناعة الفرنسية. وفي حديث له مع قيصر روسيا اسكندر الأول في تلست 
(عام ۱۸۰۷م) وارفورت (عام ۱۸۰۸ م)» کان نابليون الأول يضيف دوماً 
ا لجزائر إلى متلكاته المقبلة عندما تشار مسألة تجزئة الإمبراطورية العشمانية . 
واستعدادآللاستيلاء على هذه البلاد أوفد نابليون إلى الجزائر وتونس عام 
۸م المهندس الحربي بوتين لإجراء مسح طوبوغرافي فيهما ولإعداد 
مخطط الحملة عليهما. ورغم أن نابليون الأول لم يتمكن من تحقيق مآربه 
لانهزامه في آسبانيا وروسيا إلا أن المعلومات التي حصل عليها بوتين كانت 
ذات فائدة فيما بعد أثناء الاستعداد لحملة عام ١٠۱۸ء‏ . 

وعندما كانت ملكية البوربون تعيش آيامها الأخيرة أحيا شارل العاشر 
مشروعات نابليون الأول » وكان التعطش لأسواق جديدة هو العامل 
الأساسي للاستيلاء على الجزائر . ولم تكن رغبة الملاك الفرنسيين في اقتناء 
ضياع جديدة آمرآًيستهان به» إذ انهم فقدوا أراضيهم في وقت الثروة 
الفرنسية الكبرى . وأخيرأ كانت آسرة البوربون تحلم بتوطيد عرشها المزعزع 


(۱) د/ جلال پحیی › السياسة الفرنسية في اللمحزائر › القاهرة ۹٥۱۹ء‏ ص ٠٥-۲١‏ . 
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عن طريق فتح اللجحزائر» واعتقد شارل العاشر ورئيس وزرائه بولينياك أن 
المخاطرة اللحربية ستساعد في تقوية الملكية وتكسبها عطف الرآي العام في 
فرنسا. وساندت روسيا القيصرية مشروعات الاستيلاء المرسومة من قبل 
ملكية البوربون. ورغم أن إنجلترا كانت قد احتجت على ذلك إلا آنها لم 
تبد أي مقاومة حازمة . 

ولم تجد فرنسا صعوبة في البحث عن ذرائع لتبرير غزوها للجزائر» وكان 
الذريعة الأولى التي تذرعت بها هي مسألة القرصنة . ويجب التنويه بأن 
القرصنة المغربية كانت قد أصيبت بالوهن وخحاصة بعد الحملات التنكيلية 
التي قامت بها الأساطيل الأوربية والأمريكية في مطلع القرن التاسع عشر» 
ولم تعد تدر بالأرباح على حكام الجزائر. ومع ذلك فإن عدم موافقة 
الجزائريين على قرارات مؤتر إكس لا شابل (۸١۱۸ء)‏ أتاح لفرنسافرصة 
التأكيد بأن حكومة الداي كانت حامية للقرصنة. وعندما اندلع لهيب الثورة 
ضد الحكم التركي في بلاد المورة عام ١۱۸۲م‏ شاركت الجزائر في محاربة 
الشوار اليونانيين إلى جانب السلطان الحشماني» فأرسلت بعض قطعها 
البحرية التي انضمت إلى الأسطول المصري ولكنها تحطت مع السفن المصرية 
والعشمانية في معركة نوارين (۱۸۲۷م). وكانت مشاركة الجزائر في حرب 
المورة سببا في أن تواصل دول الغخرب اتهامها بالتعصب ضد المسيحيين»› 
وفي أن تعمل على القضاء نهائياً على خطر بحريتها في البحر المتوسط› 
متذرعة بضرورة القضاء على القراصنة» وضرورة تأمين المراصلات 
والتجارة في ذلك البحر'. 

وكانت الذريعة الثانية التي تذرعت بها فرنسا هي مطالبة الحزائر لفرنسا 


(۱) د/ جللال یحیی › المرجع السابق› ص٤ ٥۵-۵‏ , 
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بدفع الدين الذي عليهاء والذي استخدمته في شراء القمح» وما ت#قخضصت 
عنه هذه المسألة من الإهانة الشهيرة «بضربة المروحة» . وكان اليهود 
الحزائريون قد جروا الحكومة الجزائرية إلى قضية قروضهم لفرنساء فصار 
دايات الجزائر يطالبون حكومة باريس بأن تدفع الدين الذي عليها إلى 
رعاياهم اليهود» والذي کان في حقيقته يعتبر دين دولياً نظرا لد حول حكومة 
الجزائر فيه من ناحية» ودخول حكومة فرنسا فيه من نا-حية أخرى. وفي عام 
۹ م عينت الحكومة الفرنسية لحنة رباعية لدراسة الدين الذي على فرنسا 
لرعايا الجزائر اليهود» وقدرته اللجنة باثنين وأربعين مليونا من الفرنكاٽ › 
ولكن هذا المبلغ انخفض شيئاً فشيئا إلى أن صار سبعة ملايين فقط نتيجة 
مطالبة أطراف أخحرى بديونها التي على أسرة بكري - بوشناق . وفي ٤‏ ۲ 
يوليو ١۱۸۲م‏ صدر قانون عن البرلان الفرنسي بتخصيص سبعة ملايين 
فرنك لتسديد الدين إلى يعقوب بكري» وعندثذ واجهت الحكومة الفرنسية 
- على ما قيل - مطالب كثيرة يدعي آصحابها بن يعقوب بكري مدين لهم › 
وإزاء ذلك آحالت الحكومة الفرنسية القضية إلى المحاكم» ولكن معنى ذلك 
كله هو آن باشا الجزائر لن يحصل من يعقوب بكري على الديون المتراكمة عليه . 
وكتب داي الحزاثر (حسين باشا) إلى الحكومة الفرنسية » مطالباً بأن تدفع 
إليه شخصيا الدين الذي عليها ليعقوب بكري» ويتولى هو وليس المحاكم 
الفرنسية تسديد الديون التي على بكري للدائنين . ولكن ردالحكومة 
الفرنسية لم يصل إليه واتهم الباشا القنصل الفرنسي ديفال ۷1ء0 پإخفاء رد 
فرنسا عليه . وفي یوم ۲۹ ابريل ۱۸۲۷م ومناسبة الاحتفال بعيد الأضحى 
حضر كالعادة القناصل الأجانب ومن بينهم ديفال لتهنئة الباشاء وانتهز 
الأخير فرصة وجود القنصل الفرنسي لكي يسأله عن السبب الذي دفع ملك 
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فرنسا وبوزارتها إلى عدم الرد عليه» فكان رد القنصل غامضا ولعله كان 
مهيناً للباشا. وقد تطور الحديث فاتهم الباشا القنصل بأنه كان السبب في 
عدم وصول الرد إليه مباشرة» وأآمره با لخروج . وعندمالم يتحرك ضربه 
الباشا الممتعض بالمروحة التي كان يهوي بها لنفسه ويطرد الذباب عنه. وقد 
ادعی ديفال في تقریر إلى حکومته بآنه ضرب ثلاث مرات» آما الباشا فقد 
قال بآنه ضربه لأنه أهانه . وتذهب رواية أحرى إلى أن الضرب لم يقع أصلاً 
ولکن وقح التهديد بالضرب”''. 

وهكذا قدمت ضربة المروحة المبرر المنتظر منذ مد طويل» إذ قطعت فرنسا 
فور جميع علاقاتها مع الجزائر وضربت حصارا بحريا على الجزائر لمدة 
ثلاث سنوات (من ۱١‏ يونیو ۱۸۲۷م لی ۱٤‏ پونيو ۱۸۳۰م). وکان 
مجلس الوزراء الفرنسي قد قرر في ١‏ يناير ١۱۸۳م‏ القيام بحملة ضد 
الجزائرء وأقر الملك شارل العاشر في ۷ فبراير مشروع الحملة وأصدر 
مرسوما ملكيا بتعيين الكونت دي بورمون ١0ه:uه8‏ م0 قائداً عاماً للحملة. 
وفي ٥٤‏ پونيو ۱۸۳۰ نزل جیش فرنسي تعداده ۳۷ آلف مقاتل على شاطئ 
حلیج سيدي فروج الواقع على بعد ۲١‏ كيلو مترآً إلى غرب مدينة الجزائرء 
وحاول الداي حسين ال مقاومة بالجيش الذي لديه ولكنه فشل بسبب التفوق الذي 
كانت عليه قوات فرنسا. وحاول آن يتفاوض في الصلح فأبى قائد الحملة إلا 
بتوقيع الشروط التي يليهاء فلم یکن هدف حملته سوی الاستعمار. ولا شددت 
الحملة الحصار على العاصمة لم يجد الداي مناصاً من الاستسلام والتوقيع في 
يوليو ١۱۸۳م‏ على معاهدة تشتمل على حمس مواد نصت على تسليم قلعة 
القصبة وكل قلاع مدينة الجزائر إلى الجيش الفرنسي»› وتعهد من القائد 
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العام للجيش الفرنسي إلى الداي بضمان حريته وكل متلكاته الشخصية»› 
وسحرية الداي في مخادرة المدينة مع أسرته وثرواته ا لخاصة إلى المكان الذي 
يقع عليه اختياره » وفي حالة بقائه في مدينة الجزائر فإن القائد العام الفرنسي 
يتعهد بحمایته وتعیین حرس له ولأسرته» وضمان من القائد العام للجنود 
النظامية وغير النظامية بنفس المميزات والحماية» كما تعهد القائد العام بشرفه 
بأن تظل حرية إقامة الشعائر اللإسلامية مكفولةء وكذلك حرية جميح 
الطوائف في التعبد ومزاولة التجارة والصناعة واحترام السيدات'. 

وفي اليوم التالي لتوقيع المعاهدة دحل الفرنسيون مدينة الجزاثر» ولم 
يليث أن غادرها الداي إلى نابولي على متن السفينة الفرنسية «جان دارك»ء 
كماغادر الإنكشارية الجزاثر إلى تركياء فنهب المناتصرون خزينة الحزائثر 
وأعملوا النهب والسلب في المدينةء وخلعت أبواب المعحلات العامة 
ونهہت الأموال والأئاث والحلي من المنازل > وكثر الاعتداء على الأشخاص 
والأعراض» ما آرغم كثيرا من السكان على مغادرة المدينة إلى الداخل . 

واندلحعت بعد آسبوعین ثورة یولیو ۱۸۳۰م في باريس فانهارت ملكية 
البوربون وعلى رآسها شارل العاشرء ونودي بابن عمه الدوق اورليان ملكا 
بدله» واتخذ لنفسه اسم لويس فیلیب (۱۸۳۰م-4۸٤۱۸م).‏ وفي عام 
٤٠م‏ آعلن لويس فيليب وفقاً لتوصيات «لحنة شئون أفريقية» ضم ال لحزاثر 
رسمياً إلى فرنساء ونظم الإدارة المدنية «للممتلكات الفرنسية في شمالي 
آفر يقية» برئاسة الحاكم العام . 

ومع آن فرنسا غزت الحزائر عام ١۱۸۳م‏ إلا أنها لم تتمكن من إخضاعها 
والسيطرة عليها [لا في عام ۷٤۱۸م‏ بعد أن شنت حروباً دموية ضد الشعب 
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الجزائري . ومع ذلك فقد دافع الجزائريون عن أنفسهم دفاعاً جيداًء فما 
کادت آنباء الاستيلاء على العاصمة تنتشر في البلاد حتى هبت القبائل 
مناضلة ضد الغزاة. واستخدم الجزائريون أسلوب الأرض المحروقةء 
فوجدت القوات الفرنسية نفسها مرارآفي وضع حرج» إذ كانت تعتمد على 
تموينها محلياً . وأدت المصادرة وأعمال النهب التي قام بها الجيش الفرنسي 
إلى تكتل السكان أكثر من ذي قبل لصد المعتدين»› وفي غرب الحزائر قاد 
ا لحركة الأمير عبد القادرء وفي شرقها الباي أحمد حاكم منطقة قسطنطينية . 

وقد تمكن الأمير عبد القادر من جمع صفوف معظم المحاربين الجحزائريين 
حوله» ونشأ لنفسه إمارة مستقلة جعل قاعدتها مدينة معسكر»ء وتكن من 
إحراز انتصارات عظيمة ضد الفرنسيين ومنعهم من التوغل في داخل 
الجزائر » حتى أن القائد الفرنسي دي ميشيل ١ «٠۲٠1١‏ اضطر إلى طلب 
هدنة لإنهاء الحرب . وفي ۲١‏ فبراير ١۱۸۳م‏ اجتمع الطرفان» وعقدت 
بينهما معاهدة تنص على أن يتبادل الفريقان الأسرى› وأن يتمتع الجزائريون 
بالحرية الدينية وحرية التجارة . والواقع أن الأمير عبد القادر لم يعتبر ذلك 
صلحا سوى هدنة مسلحة يستعد فيها لمواصلة الكفاح. كذلك كان 
الفرنسيون يعتبرون هذا الصلح كسباً للوقت حتى يستعدوا للانقضاض على 
الأمير المكافح''. 

وركز الأمير عبد القادر جل اهتمامه على الجيش» فبالإضافة إلى القوات 
غير النظامية من متطوعي القبائل الذين يبلغ عددهم حوالي ۷١‏ آلف 
شخص ٠»‏ آلف عبد القادر جيشا نظام قوامه ٠١‏ آلاف جندي . واستقدم 
المدربين من مراكش وتونس لتدريب وتنظيم وحدات الجيش النظامية› 
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وحصل على مساعدة كبيرة من مراكش لتجهيز قواته» إذ قامت علاقات 
قوية بينه وبين سلطان مراكش الذي جهزه بالأسلحة والأموال. وللحصول 
على موارد للإنفاق على الجيش كان عبد القادر يجبي من الأراضي التابعة له 
العشرء والزكاة على كل رس من رووس الماشية» علاوة على الضرائب 
الأميرية۔ كما كانت ترد إلى حزينته الغنائم من الخارات على القبائل المعادية 
له وغير المنضمة إلى حركته»ء وحتى المنحازة إلى المرنسيين . 

ومالبث القغال أن تجدد فهاجم الفرنسيون «(محسكر» في آواخر عام 
۸0م“ إلا أن الأمير ردهم على أعقابهم› ثم آخذ يستقر رجال القبائل 
لیشدوا آزرهء وعادت فرنساتعرض معاهدة جديدة على الأمير» ومن ثم 
عقدت معاهدة تافنا 1۵۴٣۵‏ في ۰ مایو ١۱۸۳م‏ التي اعترفت فرنسا فيها 
بسلطة عبد القادر على بعض ال مقاطعات التي وقعت في يده في آواسط 
الحزائر . وفي شتاء عام ١۱۸۳م‏ حاول الفرنسيون فعح قسطنطينية إلا نهم 
منوا بهزائم منكرة أمام المدافين عن المدينة حتى ارتدوا عنهاء ثم عادوا إليها 
في العام التالي بعد أن وصلتهم الإمدادات الكثيرة من فرنسا . وفي أكتوبر 
JAYTY‏ استطاعوا فتح هذه المدينة الواقعة على صخرة شاهقة وفك انك 
سكان المدينة مقاومة عنيدة ودارت المعارك في الشوارع الضيقة وفي كل 
زاوية وتحت كل سقف . واضطر الباي أحمد في النهاية إلى التقهقر إلى قلب 
البلاد للتوجه إلى الحبال النائية حيث واصل المقاومة لمدة من الزمن. 
وبالسيطرة على قسطنطينية سيطر الاحتلال الفرنسي على القسم الشرقي من 
الجزائر» ولم يبق أمامهم سوى تحطيم عدوهم الأكبر الأمير عبد القادر . 

وقد شرع الفرنسيون منذ عام ١٠م‏ في مهاجمة عبد القادر» 
واستخدموا أشد الأساليب وحشية لارهاب الشعب الجزائري» وآبادوا 
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القبائل الموالية لعبد القادر عن بكرة أبيهاء وقاموا بقطع آذان الأسرى وسبي 
الزوجات العربيات والأطفال › والاستيلاء على قطعان الماشية» واستبدلوا 
النساء السبايا بالخيول أو عرضوهن في المزاد العلني كالدواب . وإزاء هذه 
ا لحرب الوحشية اضطر الأمير عبد القادر عام ٤٤۱۸م‏ إلى الالتجاء مح 
زملائه الخلصين إلى مراكش التي كانت تساعده مساعدة فعالة طيلة هذه 
السنوات . وأخحذ يعد العدة لخوض معارك جديدة» غير أن ضغط الفرنسيين 
على سلطان المغخرب اضطره إلى التعهد في معاهدة طنجة ٠١(‏ سبتمير 
)٨ ٤‏ بأن يسجن عبد القادر في إحدى المدن المغربية في حالة وقوعه في يده . 

وبعد فترة قصيرة من عقد صلح طنجة عاد عبد القادر إلى الجزائر لمواصلة 
جهاده» ولاحقته القوات الفرنسية دون كلل في محاولة منها لمحاصرتهء إلا 
أنه تراجع إلى الواحات الصسحراوية حيث واصل الحرب . ولم يستطع 
الفرنسيون أسره وإرساله إلى فرنسا إلا في ديسمبر ١٤۱۸م‏ بعد أن توقف 
سلطان المغخرب عن حمايته وتخلى آنصاره عنه» وسمح له بعد حمس 
سنوات بالذهاب إلى الشرق» فعاش بضع سنوات في بروسة ثم أقام عام 
٥‏ م في دمشق حيث قضى هناك مابقي من حياته» وسر الفرنسيون إثر 
عبد القادر الباي أحمد عام ۸٤۱۸م‏ . 

وأدى استسلام الأمير عبد القادر إلى وقوع جميع البلاد في قبضة 
الفرنسيين» ماعدا منطقتين هما واحات الجنوب النائية ومنطقة القبائل 
الحبلية» وقد استخرق غزوها بضع سنوات أخرى. وخلص بذلك حكم 
الحزائر للفرنسين › وربض الاستعمار الفرنسي على صدر الجزائر واعتبرها 
الف تد جل امن ق . 
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. ۱۹٤٩ بخداد‎ ۰٤ عباس العزاوي › تاریخ العراق بین احتلالین» ج‎ -٥ 
د/ عبد العزيز الشناوي › الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء›‎ -٠ 
. ۱۹۸٩ - ۱۹۸۰ القاهرة‎ 
.. ۱۹۸۰٩ د/ عبد الکري رافق» العرب والعثمانیون» دمشق‎ -۷ 
عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار›‎ -۸ 
. أجزاء » بولاق ۱۲۹۷ه/ ۱۸۸۰-۱۸۷۹ م‎ ٤ 
. ۱۹۸٩ عبد الرحمن الرافعي » تاريخ الحركة القومية» ط۱ القاهرة‎ -۹ 
. ۱۹٩۸ ۰-د/ عبد العزیز نوار » تاریخ العراق الحدیث»› القاهرة»‎ 
عبدالكريم غرايبة»› مقدمة تاريخ العرب الحديث» دمشق›‎ /د-١‎ 
ASE 
› عبد الرحيم عبد الرحمن» الدولة السعودية الأولى‎ /د-١‎ 
. ۱۹٩۹۹ القاهر‎ 
۳ 
›»١ط عبدالله العثي لعشيمين» تاريخ المملكة العربية السعودية»‎ /د-٤‎ 
. ۱۹۸٤ الریاض‎ 
. ۱۹۸۸ کارل بروکلمان» تاریخ الشعوب الإسلامية» بیروت‎ -٥ 


> تاريخ العرب الحديث والمعاصر› القاهرة ۱۹۸۲ . 


. ۱۹٥٩ فیلیب حتی » تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین»› بیروت‎ -٦ 

۷-د/ محمد أنيس » الدولة العثمانية والشرق العربي» القاهرة ۱۹٩۲‏ . 

۸-د/ محمد انیس والسید رجب حرازء الشرق العربي في التاريخ 
الحديث والمعاصر› القاهرة ۷ . 


- 0۵ 


۹- محمد بن آحمد بن یاس › بدائع الزهور في وقائع الدهور» القاهرة 
٩‏ . 

. ۱۹٥۰ محمد رفعت رمضانء علي بك الکبيرء القاهرة‎ - ١ 

. ۱۹٩۷ محمد فؤاد كوريللي › قيام الدولة العثمانيةء القاهرة‎ - ٤١ 

۲- مي خائيل الدمشقي » تاريخ حوادث الشام ولبنان من ۱۷۸۲م إلى 
۱٤م‏ بیروت ۱۹۱۲ . 

۳ - میخائیل نقولا الصباغ› تاریخ الشیخ ظاهر العمر» بیروت ٠۹٩١‏ . 

. ۱۹٤٥ مصطفی بعیو › دراسات في التاريخ اللوبي› القاهرة‎ - ٤ ٤ 

. ۱۹٤٩ المجمل في تاریخ لوبیاء القاهرة‎ » 0٥۵ 

. ٠۹٥۱ محمود الشنطي» قضية ليبياء القاهرة‎ - ٤ ٦ 

۷-د/ محمد فؤاد شكري» السنوسية دين ودولة » القاهرة ٠۹٤۸‏ . 

 _-۸‏ » الحملة الفرنسية على مصر وخروج الفرنسيين› 
القاهرة ۱۹٦٩۷‏ . 

۹-د/ مکي شبيكة » السودان عبر القرون» بیروت ۱۹٩٤)‏ . 


١‏ - محمود الشتاوي› مصر فى القرن الثامن عشر› ٣‏ أجزاء القاهرة 


۷ . 
١-د/‏ نقولا زيادةء ليبيا من الاحتلال الإيطالي إلى اللاستقلال» القاهرة 
۸ . 


۲ - نحوم شقیر» تاريخ السودان الحديث وجخرافينه » القاهرة ۱۹۰٩۳‏ . 
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ثانياً - المراجع الأجنبية : 


1- Dodwell, H.M., The Founder of Modern Egypt, London, 1930. 
2- Holt, P.M., Egypt and the Fertile Crescent, London, 1960. 

3- Lewis, B., The Arabs in History, London, 1960. 

4- , The Emergence of Modem Turkey, London 1961. 
5- Longriggs S.M., Four Centuries of Modern Iraq, London 1960. 
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تاريخ الاأنضمام إلى 
الجامحة الحريية 


المملكة الأردنية الهاشمية 
دولة الإمارات العربية المحدة 
دولة البحرين 

1 لجمهورية التونسية تونس 
جمهورية الجزائر الديةراطية الشعبية | ا اثر 
جمهورية جيبرتي جيبوڻي 
ا لمملكة العريية السعردية 
الجمهورية العربية السورية 
جمهورية السودان 
جمهورية الصرءال 


۰ كم 
۲کم 

۰ م 
STAY:‏ 
۰کم 
کم 
1۸۰۹ ۵کم 
OAT‏ ۰ کم 
۰کم 


العربية دیتار بحریلی 1۷1 
العربية والفرنسية دينار تونسي 4٦‏ 
الحربية والفرنسية دیتار 14۲ 
الحريية ريال سعودي 146 
ألعربية أيرة سورية 14٥‏ 
الحربية الجنيه السوداتي 1407 


الصومالية والعربية | شلن صومالي ۹0 


الحمهررية العراقية : العربية دينار عراقي 140 
ىة عمان ۰ ۰ مم)! | ٤‏ مالايين املکي تو العرية الرياض العماني ۹۷۹ 1 
دولة فلسطين العربة الديتار الأر دتي 1۹¥ 


دولة قطر 

دولة الكريت 

ألجمهورية اللبنانية 

الجمهورية العربية اللبية الاشتراكية 
جمهورية مصر العريية 

المملكة المغربية 


العربية ريال قطری 4 
العريية دیتار کریتي E‏ 
الحربية ليرة لبتانية 1449 
العريية دينار لبي 140 


S100 
کم‎ ۰ 
كم‎ 


جمهورية موريتانا الإسلامية 
الحمهوربة اليمتية 


العرية الأوقبة ٠‏ 1۹1 
| العربية الريال اليمتي 1440 


الموضوع 
مقدمة 
جخرافية الوطن العربي 
الفصل الأو ل: التوسع العشماني في العالم العربي 
العالم الحربي قبیل الفتح العثماني 
احتلاف المؤرخين حول تفسير الاتجاه العشماني نحو العالم 
العربي 
فتح بلاد الشام 
خحضوع الحجاز للسيادة العثمانية 
فتح اليمن 
ساحل البحر الأحمر الغربي 
فتح العراق 
الخليج العربي 
مغرب العربي 
الفصل الثاني: نظام الحكم العثماني 
نظام الحكم 


الديوان 
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هة 


الموضوع 


الإأدارة والتنظيمات الادارية 

التنظيمات المالية 

التلظيمات الاجتماعية 

النظيمات العسكرية 

الإدارة العشمانية في الولايات العربية 

الفصل الثالث: الحركات الاستقلالية في المشرق العربي 
عوامل ضعف الدولة العثمانية ومظاهره 
حركة الأمير فخر الدين ا معني 

آسرة آل العظم في سوريا_ 

حركة ظاهر العمر وأحمد الجزار في فلسطين 
المماليك والقوى المحلية في العراق 

حركة علي بك الكبير في مصر 

الأسرة الحسينية في و 

الأسرة القرمنلية في لييي ر 

نشأًة إمارات الخليج العربي 

الدعوة السلفية وعلو شأن آل سعود 


V9 


الموضوع 


الفصل الرابع: التنافس التجاري والصراع الاستعماري الأوربي 
حثى منتصف القرن التاسع عشر 

الامتيازات أو قواعد تنظيم إقامة الأجانب في الأراضي 
العثمانية 

المنافسة الإ مجليزية الفرنسية حول إحياء طريق السويس البري 
الحملة الفرنسية على مصر 

بداية المسألة الملصرية وحملة فريزر 

التغلغل البريطاني في أطراف ال حزيرة العربية 

الاحتلال الفرنسي للجزاثر_ 

قائمة المصادر والمراجح 


— ۲۷4 ¬ 


| لعفهة 
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Yo 


1Y 


لأ يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل 


الإلكترونية أم الميكانيكية با في ذلك الدسخ الفوتوغرا 
على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها_ دون إذن 


/ 


(1 ESATA 


ESE 
ET 


د 


To: www.al-mostafa. com 


